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الفاسمي وآراؤه ااعتفادية 


إعداد الباحث 
علي محمود على ديدوب 
المعيد يقسم أصول الدين 


نم 2 
#وقل رت زدنی علما4 


يفول الفاسمي 


آقة ى ال حسيق ولا 


وأرى التقلید جه لا 


الور ات وول 


الأخستار فی سل‌وفسال 
ارضی سسياراء الرچسسال 


الق سمي وآراؤة الالمتقاية 


إلى من قال الله في حقهما: 
ce, 07 2‏ کا ور ی ر ي ۶ . 
« واخفض لهما جتاح الذل من الرحمة 
فلز یماگ ری یم 


[الإسراء: ¢[ 


۸ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


شکر وتقدیر 

انطلّا من قول الله تعالى: ( لبن محر لأزيدَئُكُم وین كَدَرمٌ ان 
عَدّلي لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: ۷]» وعملاً بقول الرسول #: «من لم يشكر الناس لم 
يشكر اله»(. 

بعد شكر الله تعالى أرى أنه من الواجب علي أن أتقدم بخالص الشكر 
وعظيم التقدير إلى كل من وقف بجانبي» وذلل لي الصعاب لإنجاز هذا البحث. 

على أستاذي ومعلمي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ نشأت عبد 
الجواد ضيف الذي تفضل بالاشراف على هذا البحث زغم كثرة مشاغله وضيق 
وقته» فقد فتح لي صدره وقلبه وعمني بره وخيره ومنحني الوقت حتى 
استنقدت من فيض علمه فقد كان لتوجيهاته القيمة وی الدائمة الفضل 
الأكبر في إخراج هذا البحث بهذه الصورة. 

فجزاه الله عني خيرّاء وأعطاه الله الصحة والعافية» وأطال الله بقاءه وبارك 
في ذريته. 

إلى آساتذتي الأجلاء الذين تعملت على أيديهم في مراحل دراستي المتعددة 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية» فلهم جميعًا مني كل شكر وتقدير. 

إلى أساتذتي بقسم أصول الدين بالكلية الذين آفدت كثيرًا من إرشاداتهم 
ونصائحهم» فكانوالي خير ناصح وخير موجه. 

إلى زوجتي الوفية التي وقفت بجاني وكانت تشد من أزري» جزاها الله 
عني خير الجزاء. 

إلى كل من ساعدني وأرشدني ومن أسدى لي جميلاً أو صنع لي معروقاء 


جزى الله الجميع عني خير الجزاء. 


)۱( جزء من حدیث آخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند النعان بن بشير ج٤‏ ص۲۷۸ 


القاسمی وآراوه الاعتقاية ۹ 
مقدمة 

الیمد وه القل القدیره الذي آجری الأمور بمقادیر» ومدانا إل الطريق 
المنيرء وحبانا بمزید من الانعام والتیس فنشكرٌ نعمته ونحمده وتکون غاية 
شکرنا التقصيرء ورفعنا آیدینا نطلب الزید. فکان منه العطاء الوفر فحمدًا لله 
على أن جعلنا من المنزهين له عن الضد والند والشبیه والنظر. 

والصلاء والسلام على البشیر النذیر الذي آرسله ربه هاديًا للناس بعد أن 
ضلوا المسير» فکان حقه على كل من آمن به عظیم التقدیر ومعالي الاعتراف 
بالفضل وان قصر عن ذلك التعبير» فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلی آله 
الطيبين الطاهرین» وعلی کل من اهتدی بهديه إلى يوم یعرف فيه المصير. 
وبعد: 

فللا كان كل علم یناله شرفه ما یتعلق به» كان لعلم العقيدة أن یکون 
آشرف العلوم وأجلّهاء وأعلاها منزلة؛ ذلك أنه یبحث في ذات الله تعالی» 
وصفاته... وكذا أنبيائه ورسله وغير ذلك من المباحث الشريفة القاصد وفي 
أولاها ومقدمتها إثبات وحدانية الله تعالى» التي هي دعوة الأنبياء والرسل من 
لدن آدم -عليه السلام- وانتهاء بخاتم النبيين سيدنا محمد ی فها هو أول نداء 
للأنبياء والرسل لأقوامهم قوهم: « أن أَعَبُدُوأ له مَا لكر ین له عبر 4 
[المؤمنون: ۸0۳۲ وقال أيضًا: « وم آزسلتا ِن قنلاک من رسُول لا وج إِليهِ اندر ل 
إل إل أا فَأَعَْبّدُونِ 4 [الأنبياء: ۲۵] وأنبياء الله تعالى ما جاءوا إلا هداية البشر 
وترسيخ هذه العقيدة في نفوسهم. 

ولم لا يكون لعلم العقيدة هذه المكانة وهو الضابط الذي يتحكم في 
تصرفات الانسان ویوجه سلوکه ویتوقف على مدی انضباطها وإحكامها کل ما 
يصدر عن النفس من كلمات أو حرکات. 

لذلك نجد القرآن الكريم لا تكاد تخلو سورة من سوره إلا ويوجه 


۱۰ القاسمي مآراوه الامتقاية 


الانسان بكليته إلى ربه ویربط كل تصرفاته بهذه العقیدة؛ إذ هي من الدین 
الأساس والأصل الذي تستقي فروع الدين منه. 

فإذا عرفها الانسان أدرك الغاية من وجوده وعرف حقيقة نفسه وراح 
يلتمس دوره في الكون؛ ليقوم به على أكمل وجه. 

ولقد قيض الله -سبحانه وتعالى- من بعد النبيين على مر العصور 
والدهور» وني مختلف الأزمان علماء كثيرين نامبين وقفوا حارسًا ساهرًا يقظًا 
لحراسة هذه العقيدة -وما يتصل بها- من نزغات الشياطين» وزيغ اللحدین؛ 
ومَنْ على شاكلتهم من الضالين المضللين أعداء الدين» وعملوا جاهدين على 
تنقية هذه العقيدة ما علق بها من الشوائب والاکدار وبذلوا الهج والأرواح 
حتى يردوها إلى منبعها القرآني» ومرجعها من ادي النبوي؛ كي تصل العقيدة 
إلى المسلمين صحيحة صافية خالصة من العلل والأسقام مبرأة من الخرافات 
والأباطيل. 

فقد كان هذا دهم على مر الأحقاب والأعصارء كلما خلا منهم سلف 
حید. قام منهم خلف رشيد» يقيمون حجة الله على عباده وينيرون الطريق 
لرواده في مواكب متلاحقة يقتدي أواخرها بأوائلها. 

وممن لفت نظري واسترعى انتباهي من أولئك الأعلام الذين اقتفوا آثار 
سابقيهم» وساروا قدمًا على دريهم؛ وتدثروا بدثارهم علآمة الشام» ونادرة 
الأيام» والمجدد لعلوم الاسلام محيي السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب 
والتألیف. أحد حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني الذي 
يقتضيه الزمن. شيخنا القاسمي؛ فهو مصباح من مصابيح الإصلاح الإسلامي 
التي ارتفعت فوق دياجير حياتنا الحاضرة المظلمة في الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر امجري» فنفع الله الناس بعلمه وعمله ما شاء أن ينفعهم”'2» ومن 


(۱) ينظر مكانة القاسمي بين علماء عصره ص٤‏ 1-۵ 9. 


الق سمي مآراوه الامتقاية ۱۱ 
بسح 


ثم کان تعلقي هذا العام الذي سخر ما استحدث من وسائل في تدریس العقيدة 
الاسلامية وتوضیحها والعمل على نشرها. 

فرآیت أن آراء هذا العالم جديرة بالدراسة لا فيها من النفع الكثير» كما 
قامت عدة أسباب ودوافع لاختياري لهذا الوضوع ین في مقدمتها: 
أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ كثرة إسهامات الإمام القاسمي في الفكر الإسلامي في العصر 
اديت وظهر ق.ذلك جلا من خلال دراستي لوف عنه آثناء الدراسات 
العلياء ما جعلني آهتم بباقي مؤلفاته. 

۲- ٍظهار ملامح هذه الشخصية من خلال دراستي لعصره. 

۳- ما يتمير به نهجه العقدي من اتباع للسلف الصالح. 

- ثناء الکثر من علماء العصر الحديث على القاسمي واعترافهم بفضله 
ومنزلته. 

هذا وقد جاءت الرسالة -بعون الله وتوفیقه- مرتبة على مقدمة وبابین 
وخاتمة؛ آما القدمة فذکرت فیها دوافع اختياري هذا الوضوع. 

وأما الباب الأول: فمقدمته للتعریف بالقاسمي. 

واشتمل على فصلین: 

الفصل الأول: تناولت فيه العصر الذي عاش فيه القاسمي. 

واشتمل على ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: الحالة السياسية وعلاقة القاسمي بولاة عصره. 

البحث الثاني: الحالة الاجتاعية والاقتصادية» وموقف القاسمي منها. 

المبحث الثالث: الحالة العلمية. 

الفصل الثاني: جعلته في السيرة الذاتية للقاسمي. 

واشتمل عل خسة مباحث: 


۲ القاصمي وآراوه الامتقاية 


المبحث الاول: اسمه نسبه» کنیته لقه. 
البحث الثانی: مولده نشأته» ثقافته. 
البحث الثالث: صفاته و آخلاقه مذهبه. عقبدته. 
البحث الرابع: شیوخه ومکانته العلمية. 
البحث الخامس: آثاره العلمية وتلامیذه» وفاته. 
وأما الباب الثاني» فکان عن ارائه الاعتقادية. 
واشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الا میات عند القاسمي. 
واشتمل على تمهيد وخمسة مباحث. 
البحث الأول: منهج علاء الكلام في الاستدلال على وجود الله 
والتعقیب عليه. 
البحث الثاني: منهج القاسمي في الاستدلال على وجود الله. 
البحث الثالث: في إثبات الصفات إجمالأء واشتمل على : 
٠‏ ١-التمهيد.‏ 
۲- آراء آشهر الفرق الكلامية في الصفات. 
7 رأى القاسمی في الصفات. 
المبحث الرابع: في الصفات الخبرية» واشتمل على : 
ات ييل 
۲- آراء أشهر الفرق في الصفات الخرية. 
۳- رأي القاسمي في الصفات الخرية. 
٤‏ - تعقیب. ۱ 
احث الخامس: في صفة الکلام واشتمل على : 
١‏ - تمهيل. 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۱۳ 


۲- آراء آشهر الفرق في صفة الکلام والتعقیب علیه. 

۳ رأي القاسمي في صفة الکلام. 

6 - تعقیب: 

الفصل الثاني: النبوات عند القاسمي: واشتمل على ء هید وثلاثة مباحث: 
البحث الأول: اشتمل على: 

۱- تعریف النبي والرسول والفرق بینهما؛ والتعقیب على ذلك. 
۲- حاجة البشر إلى الرسالة ورأي القاسمي فیها. 

۳- آشهر الفرق في حکم إرسال الرسل. 

البحث الثاني: اثبات النبوة» واشتمل على: 

۱- إثبات النبوة عند القاسمي. 

۲- تعقیب. 

البحث الثالث: في عصمة الأنبياء» واشتمل عل: 

۱- رأي القاسمي في عصمة الأنبياء. 

۲- آراء أشهر الفرق في عصمة الأنبياء. 

۳- تعقیب. 

الفصل الثالث: السمعیات عند القاسمي» واشتمل على ثلاثة مباحث. 
البحث الأول: في الملائكة واشتمل على: . 

-١‏ تمهيد. 

۲- رأي القاسمي في الملائكة. 

۳- آراء أشهر الفرق فيها. 

٤‏ - تعقيب. 

البحث الثاني: في الوزن والیزان» واشتمل على: 


حر يفف ات انا 


١ 


القاحمی وآراوه الامتقاية 


۲- رؤية القاسمي للمیزان. 

۳- آراء آشهر الفرق في الیزان. 

: - أعمال الکفار» ووزغا. 

0- الحكمة من الوزن. 

7 - تعقیب. 

البحث الثالث: في رو ية الله تعال في الآخرة» واشتمل علی: 
۱- رأي القاسمي في رژية الله تعالى. 

۲- آراء أشهر الفرق والمذاهب فيها. 


۲۳ 


£ 
الباب الإول 
التعريف بالقاسمي 
واشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: تناولت فيه العصر الذي عاش فيه القاسمي. 


وان شتما عل ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الحالة السياسية وعلاقة القاسمي بولاة عصره. 


البحث الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية» وموقف القاسمي منهما. 
البحث الثالث: الحالة العلمية. 


الفصل الثاني: جعلته في السيرة الذاتية للقاسمي. 
واشتمل على خمسة مباحث: 

البحث الأول: اسمه نسبه كنيته» لقبه: 

البحث الثاني: مولده نشأتهء ثقافته. 

البحث الثالث: صفاته وأخلاقه مذهبه عقیدته. 
البحث الرابع: شیوخه. مکانته العلمية. ۱ 
البحث الخامس: آثاره العلمية تلامیذه وفاته. 


٤ a 
القصل الإول‎ 
العصر الذي عاش فيه القاسمي‎ 
واشتمل على ثلاثة مباحث:‎ 


البحث الأول: الحالة السياسية وعلاقة القاسمي بولاة عصره. 
البحث الثاني: الحالة الاجتاعية والاقتصادية» وموقف القاسمي منها. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 


القاسمي مآراوه الامتقاية ۱۹ 


المبحث الأول 


الحالة السياسية وعلاثة القاسمي بولاة عصره 


الحالت السیاسیت: 

عاش القاسمی -رحه الله- جل حیاته في أشد أيام الظلام والظلم. ولد 
ونظام الحكم الطلق قائم في الدولة العثانية... وکانت البلاد الشامية جزءا منهاه 
فالحريات مفقودة» والعقول مقيدة» والاقلام مغلولة» والصحافة غلى ضعفها 
وقلتها مكبلة» والأحرار مطاردون. والدستور معلق» والجالس النيابية معطلة. 
والناس يحاسبون على الهمسة والنبسة والجاسوسية تفتك بالابریای آما العدالة 
فمفقودة لفساد النظام القضائی وشراء مراکز القضاء وانتشار الرشوة علنا بين 
موظفي السلطة العامة والمواطنين.. 

ولد القاسمی والدولة العثانية تتکالب علیها الکائد من کل اتجاه من 
العام الغربي» وحتی من ولاتهم آنفسهم حتی آنهکت قوتهاء وأصبح یطلق علیها 
-ک| یقولون- الرجل الریض» وکان نظام الحكم في هذه البلاد یتکون من 
سلطات ثلاث بيدها مقاليد الحكم وهی: 

]١[‏ الوالى: 

وهو نائب السلطان وتقوم وظيفته بإبلاغ آوامر السلطان إلى عمال 
الحكومة والاشراف على تنفيذها وعليه جمع الضرائب وإرسال المقررات 
المفروضة إلى الخزانة العامة بالقسطنطينية وإرسال المؤن والكسوة إلى الحرمين 
الشريفين» وكذلك الاشراف على سك النقود وحفظ الامن العام. 


)١(‏ مقدمة ظافر الفاسمي لقواعد التحديث من فنون مصطلح الحدىث» ت حال الدین 
القاسم 2 نحقيق وتعليق: محمد مبجة البيطار صا ۰۲ نشر دار إحياء الكتب العربية» 
عیسی الحلبي مصر. ط ۲/ ۰ هب ۱۹۱۱م. 


۲۰ )لقا سمي وآراوه الأعتقاية 


[۲ ] الدیوان: 

ومهمته النظر في الشئون الاقتصادية والإدارية» ولا يجوز للوالي أن یتخذ 
قرارًا في أمر من الأمور إلا بعد الحصول على موافقة الديوان. 

[۳] الستاجق: 

وهم حكام الأقاليم وكل واحد منهم يباشر رياسة جميع الشئون الادارية 
والاقتصادیة. وهم من الماليك ورئيسهم في مصر سنجق القاهرة» وفي الشام 
سنجق دمشق» وهو يلي الوالي في الأ*مية ويشغل مكانه عند عدم وجوده. 

وتبعًا هذا التقسيم قسمت سورية إلى ثلاث ولايات: هي ولاية حلب» 
وولاية دمشق» وولاية طرابلس» وتضم كل منها عدة سناجق» وقد جعل لولاية 
دمشق الإشراف على الولايتين الأخریین ‏ * وقد ظلت دمشق يتناقل إلى ولايتها 
وال بعد آخر من قبل السلطان عبد العزیز"* الذي عين محمد راشد باشا وال 
عليهاء وذلك قبل مولد القاسمي بعام واحد سنة 7/87١هه‏ وكان هذا الرجل 
لبتا سهلاً قامعا للظالین مب للعم وناشرًا له ولم يكتف بذلك. بل اهتم بإصلاح 


(۱) موسوعة التاريخ الاسلامي تأليف أ.د/ أحمد شلبي جه» ص۰۲۸ طبع مكتبة 
النهضة المصرية ۸ سنة ۱۹۹۰م. 

() السلطان عبد العزیز هو السلطان عبد العزیز بن السلطان محمود الثاني بن عبد الحميدى 
تولى بعد أخيه السلطان عبد الحميد من (سنة ۱۲۷۷- سنة 17937ه)ء وقد كان في 
أيامه أحداث منها: الحرب في الجبل الأسود (الصرب) التي انتهت بقتل الأمير دانیال» 
وتقليد ابنه -نقولا- مکانه» وأيضًا ثورة آهل كريت واخاد عالي باشا لهاء وما يمتاز به 
السلطان عبد العزيز أنه زار القطر المصري خلافا لعادة أسلافه. وأقام لجنة لتأليف علة ‏ 
الأحكام العدلية» ولكنه تحالف مع روسياء فدست أعين الدول الأوروبية المكائد 
والوساوس في عقول أهل الأستانة حتى حملوا شيخ الإسلام خير الله أفندي بالفتوى 
على خلعه» فأفتى فخلعوه سنة ۰۱۲۹۳ ينظر تاريخ دول الاسلام. تأليف/ رزق الله 
منقريوس الصرفي ج۴ ص-۰۱۹۵ طبع مطبعة الهلال بالفجالة سنة ۱۳۲۲ه ۱۹۰۸م. 


الق سي وآراوه الامتقاية ۳۱ 


آحوال بلاده الداخلية فأئمرت النهضة الادبية في أيامه. وکثرت الدارس 
والجلات والجرائد والطانع وباعة الکتب. 

كما راجت في عهده الحركات التجارية لتأمين الطرق والوارد وفي أيامه 
حضر ملك النمسا لزيارة القدس وحضر للشام أيضًا البرنس فريد ريك ملك 
ألمانيا. 

وكانت ولاية محمد راشد باشا مس سنوات وفق فيها لمحبة العموم» وفي 
زمنه شكل ديوان التمييز في دمشق وطبعت سالنامة الولاية وهي بمثابة تواريخ 
وقائع هذه البلاد» كما بنيت أكتاف نهر بردي. 

هذا وقد تعاقب كثير من الولاة على ولاية دمشق في الحقبة التي عاش . 
القاسمي سره الله- وهذا إن دل على شيء فانا يدل على مدى الضعف الذي 
لحق بالدولة العثانية في هذه الحقبة» ففي سنة ۱۲۹۲ تولى صبحي باشا ول تظل 
أيام ولايته» ثم خلفه حالت باشا وبقي في الولاية سنة ونصف وخلفه أحمد 
مدي باشا؛ وراشد ناشد باشاء وفي سنة ۱۲۹6 تولى عمر فوزي باشاء وفي سنة 
۵ تول أحمد جودت باشاء وفي سنة ۱۲۹۲ توی مدحت باشا» وفي سنة 
۷ تولى أحمد حمدي باشا مرة ثانية» وی سنة ۱۳۰۱ تول راشد باشا آیضا 
مرة ثانب وفي ستة ۱۳۰4 تول نظیف باشاه ری ۱۳۰۲ عُین مضطفی عاصم 
باشا» وني سنة۱۳۰۸عین عثمان باشا المشير وم تظل آیام ولایته ثم خلفه 
إسماعيل كمال باشا في نفس العام» وفي سنة ۱۳۰۹ عين رءوف باشا الوزیر» وفي 
سنة ۱۳۱۱ عين عشان فوزي باشا للمرة الثانية» وفي سنة ۱۳۱۲ عين حسن 
رفيق باشاء وفي سنة ۱۳۱۳ عين حسين ناظم باشاء وفي سنة ۱۳۲۵ تولى شكري 
باشاء وني سنة ۱۳۲۷ تولى حسين ناظم باشا للمرة الثانية وظل في هذا المنصب 
إلى عام۱۳۳۸. 

وهكذا ظل الولاة يتعاقبون على ولاية دمشق واليا بعد آخر من قبل 


۳۲ القاسمی وآراوه عتفاية 


الدولة العثانية وکان هَمْ معظم هؤلاء الولاة جع الأموال» واحري وراء 
الشهوات(. 

علاقة القاسمي بالولاة العثانيين في دمشق: 

إذا نظرنا في علاقة القاسمي -رحه الله- بولاة دمشق في عصره لوجدنا أن 
جل ملاء الولاة کان همهم اطري وراء الشهوات والطرب واللذات؛ حیث 
إنهم کانوا مُولعين بالتقلید الأعمى للمفاسد الغربية فکانوا ما بين خر ودخان 
وتشبه بالعالم الغربي» فهاج علماء الاسلام لذلك وعادوا هذا التقلید أكبر معاداة 
ما أغار صدورٌ الولاة عليهم فقبضوا عليهم» وكان من بينهم شيخنا القاسمي 
الذي كان داعية للعلم والحرية ونبذ التقليد الأعمى وإرجاع جد الإسلام ورفع 
شأنه حتى اتهم بتأسيس مذهب جديد في الدين يسمى «المذهبٌ الج الي" فقبضت 
علیه اکومة م ۱۳۱۳ه وحققت معه.وکان من قصة ذلك أن فریقا من 
اله اجتمعوا للمدارسة في العلم وبلغ عددهم العشرة تقریبا فوصل ا 
اجت‌اعهم للوالي وذکر ذلك للمفتي, فعقد مجلسًا خاصًا في المحكمة الشرعية 
لحاکمتهم. ودعوا للمحاكمة فوجهت للشيخ بدر الدين الحسني عدةٌ تهم منها: 
جهره بتحريم الدخان» وذم ترك العمائم» وتشنيعه على الحيل في الرباء وقوله عن 
الخلافة آنها أصبحت ملكا عضوضا. ووجهت للشيخ توفيق الأيوبي تهمة القول 
بنجاسة أعيان المشركين فاستجوب وأطلق سراحه وأمًا المحاكمة الجادة فکانت 
للبقية وعلى رأسهم شيخنا القاسمي الذي بدأت المحاكمة باستجوابه وسؤاله 
عن آرائه في المذاهب وأصحابهاء وقد آفرج عنه في اليوم التالي''' ولم يكتفوا من 
)١(‏ «منتجات التواريخ لدمشق» تأليف/ محمد أديب آل تقي الدين الحصيني جا ص 

۰۲۸۱-۰۲ نشر دار بيروت ط١‏ سنة (۵۱۳۹۹--۱۹۷۹م) بتصرف. 
(؟) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري تأليف محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظة 


القاسمي وآراؤة الاعتقاية E‏ 


القاسمی بهذا الاتهام بل اتهموه آیضا بالجمود. 

وإن دل ذلك على شيء فإن) يدل على أن الشيخ القاسمي كان من العلماء 
العاملين الذين لا يقفون موقف المتفرج على المذاهب الأخلاقية لآداب الاسلام 
وانما وقف موقف الدافع المخلص عن دينه لا يخاف في الله لومة لائم. 


تقديم د/ شكري فيصل ط ۳۰۱-۳۰۰ طبع ونشر دار الفكر العربي بدمشق ط ۱ سنة 


۲ هه ۱۹۸۲ م. 


۲٤‏ القاسمي وآراوه الاعتقاية 
المبحث الثاني 

الحالة الاجتماعية والاقتصادية وموقف القاسمي منها 
الحالی الاجتماعین: 

ظلت دمشق بعد تقلص سلطة الماليك عنها: ودخوضا في حوزة العثانيين 
في خود وضعف شدیدین» فلم تصبغ بصبغة مباينة للصبغة الأول التي كانت 
علیها في ظل حکم الماليك طاء فقد استلمها آل عثان وهي كغيرها من البلاد 
العربية کالریض نظرا لما تعاقب من تداول الدول وانتیاب الفتن الداخلية بين 
الامراء والزعماء» وطرق الحروب والغارات الأجنبية» ثم الحروب التيمورية» 
كل هذه الحوادث ۸ تمهل دمشق أن تستوفي حظها من العمران وتُكون لنفسها 
هيئاتٍ اجتماعية تقوم بها فلم تكد تنشل من كبوة حتى يضرا الزمان» ولا 
تخلص من مرض إلا إلى آشد وأنكى. ومن العجب أن تلك المصائبَ - وان 
عمت البلاد - إلا أن لدمشق النصيب والحظ الأوفر منها في الغالب ما عدا 
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احروب الصليبية. 
يضاف إلى ذلك آیضا المصاتبٌ الساوية التي آثرت تأثيرًا بیتا في مدينة 
4 0( 1 


دمشق ‏ فقد حدثت الطواعين بشكل متكرر في العهد العثاني» وشملت مناطقٌ 
واسعةّ من بلاد الشام وغيرهاء كما عَمّت الزلازل في هذا العصرء وقد ألحقت 
الک من الدمار بالانسان واطیوان من جراء تلوث اة وانتشار الجاعات» 
الات الملكة كل هد الأشاء اد ن فوا كر وقد مسا 
الندوات. فلا جمعياتٍ إصلاحيةً ولا حلقاتٍ اجتاعيةٌ» ولا معیات خيريةً. 


() مظاهر سكانية من دمشق في العهد العشاني بقلم د/ عبد الكريم رافق ص 1 مقال نشر 
١65‏ سهه ۱۹۸۶ 


القاسفي وآراؤه اعتفاية و ۲ 


والمرأة التي هي نصف الجتمع غائبةٌ عنه فليس ها في خدمته إلا نصيبٌ 
ا : 

وهكذا استمرت الأحوال الاجتاعية في الدولة العثمانية وبخاصة دمشق 
مرة تعلو ومرة تسفل تابعة في ذلك همم الولاة والحكام ورجال الأمر والنهي. 

وني هذا الجو الخانق المتخلف نشأ القاسمي فكان كالطائر المغني في غير 
سربه غريبًا عن آهل الزمان» ولعل هذا كله كان أدعى لاقدامه والاقتناع 
تقس ماله دروو العمل و ی و وش ا 
الحالت الاقتصادية: 

يعد التنظيم الاقتصادي هو افدف الأسمى للعثانيين» وقد سار على 
النحو الذي كان متبعًا إبان عهد الماليك» وكان يقوم على مسح الأراضي في مصر 
وسورية وتخصيص مقدار منها للأجناد» ومقدار لنفقات الوالي» ومقدار 
للسناجقءوما عدا ذلك سمي بالأراضي الديوانية؛ أي التابعة للديوان الأعظم 
بالأستانة. وسار العثمانيون سيرة سلاطين الماليك في استغلال هذه الأراضي 

يقة الإلتزام بالمزايدة» بحيث يتعهد الملتزم بدفع مقدار محدد من المال كل عام 

عن مساحة محددة من الأرض مجتبي من فلاحي هذه الأرض ما يستطيع من 
آموال» وكان يشترك في الزايدة أغنياء المماليك وكبار التجار وبعض الوظفین؛ 
ومن الواضح أن هذا التنظيم كان قاسيًا جدًا على الفلاح» وركز الثراء كله في 
أيدي الملتزميين وأيدي السناجقء فكان هؤلاء وأولئك سادة ییون في بذخ 
وترف» أما الفلاح فكان عبدًا يعمل بعنف ولا يكاد يجد الكفاف” "2 أما بالنسبة 
للصناعة في بلاد الشام إبان الحكم العثاني فقد بلغت الطوائف الحرفية درجة 
)١(‏ مقدمة ظافر القاسمي لقواعد التحديث ص ۲۲ 


(؟) الرجع السابق ص ۲۲ 
(۳) موسوعة التاريخ الإسلامي ت د/ أحمد شلبي ج ه ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


۳۹ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


كبيرة من التنظیم» ولم تكن هذه الطوائف متساوية في العدد أو متشابهة في 
النوعية في مختلف مدن الشام في العهد العثاني» وذلك بسبب اختلاف كل مدينة 
عن الأخرى من حيث نشاطها الاقتصادي عحلیّا ودوليّاه ول تكن هناك 
استمرارية في آنواع الطواتف في مدينة ما؛ فبعض الطواتف انقرض أو تضاءل 
شأنه بتناقض الحاجة إلى منتجاته کا أن بعض الطوئف ازدهر وکثرت آنواعه 
نظرا لازدیاد الحاجة إليه» وقد بلغ عدد الصناعات التي وجدت في بلاد الشام ما 
9 امه تما نان شا يحم وا د 

وقد تميز التنظیم الحرفي في بلاد الشام بالتتخصصء وتوزیع العمل. فهناك 
طوائف عنیت بالإنتاج وآخری بالندمات آوبالتسویق وکان على رأس کل 
طائفة شخص عرف عادة بالشیخ وقد اختاره أعضاء الطائفة ونصبه القاضي 
الشرعي للحدیث عنهم» وکان یشترط في هذا الرجل أن یکون ذا دين ومستقیَا 
وقادرًا على آداء الشيخة وصالا لها. 

وکانت تقوم علاقة بين الطوائف الحرفية نظرا لتکامل الحرف العينة أو لاعت‌اد 
حرفة على آخری» وهکذا لعبت الطوائف دورًا فاق إلى حد كبير دور الحتسب الذي 
تضاءل شأنه في بلاد الشام في العهد العشاني وغاب في کثبر من الأحيان عن الوجود. 
وقد لقي الفقراء والفلسون من الحرفيين اهت اما ورعاية کببرین. 
۱ وما لبثت الصناعات الحرفية في بلاد الشام في القرن التاسع عشر الا 
وقاست منافسة البضائع الأوربية ما أدى إلى ضعف هذه الصناعات وافتقار 
آهلها وتضرر الاقتصاد المحلي بصورة عامة. 

ولکن أصحاب الصناعات الحلية قد روا على هذا التحدي وظهرت 


العظم تحقيق ظافر القاسمي ج ۱ ص- ۲۰ نشر موتون وشر کاه باريس - لاهاي سنة 
۱۹3۰ 


القاسمي مآراوه الاعتقابة ۷ 


صناعات محلية تجمع بين الحلي والستورد"" » وهکذا أصبح الاقتصاد المحلي 
e‏ 1 فلك الاقصاد الأوربي وترتب على ذلك حدوث تحولات اقتصادية 
واجت‌اعية عميقة في بلاد الشام. 
موقف القاسمي من الحال الاقتصاديم: 

لقد مر القاسمي با حالة الاقصادية السيئة التي اجتاحت بلاد الشام 
وبخاصة دمشق بسبب كثرة الحوادث الطبيعية (الزلازل والبراكين) والتي أثرت 
في التربة الزراعية» فأنهکت قوتها وأوهنتها فكان لابدّ من إعادة القوة إليها 
وإصلاحهاء فإذا بالشيخ القاسمي يقف موقف المرشد الزراعي فيبحث في ذرائع 
إصلاح الزراعة فينبه إلى السمادات الكيماوية أنواعها من الفسفورية والبتاسية 
التي تعيد للأرض حيويتها وقوتهاء ونادى بضرورة أستعمال الآلآت الميكانيكية 
الحديثة في الحرث والحصاد وبدلاً من الآلات البدائية من أجل تعويض الخسران 
التي اكتست البلاد ویلاته. وبحث أيضا عن علاج الآفات الأمراض 
والحشرات الزراعية وطرق مكافحتهاء وذلك كله مُمَصّل في كتابه المخطوط 
المسمى ابتعطير المشام في مآثر دمشق الشام» الجزء الثالث”"). 

ومع أن كتب التراجم التي تناولت سيرة الشیخ القاسمي لم تذكر لنا أنه 
كان يحترف حرفة أو يجيد صنعة إلا أنه كان موسوعة في آمور الدنيا وآحواها؛ 
کالامه بأمو ر الدين والعلم» لذا وجدناه آلف كتابا ذكر فيه صناعات أهل بلاده 
التي اشتهروا بهاء وتحدث عن كل منها تحدث الخبير بها أو الممتهن هاء وذلك في 
كتابه المسمى: «بقاموس الصناعات الشامیة). 


)١(‏ مظاهر من التنظیم الحرني في بلاد الشام في العهد العشاني د/ عبد الکریم رافق مقال نشر 
ضمن مجلة دراسات تاريخية تصدرها لجنة كتابة التاریخ بجامعة دمشق العدد الرابع ص 
۹۹-۰ سئة ۱۹۸۱۰۱6۰۱ بتصرف. 

(۲) مقدمة ظافر القاسمي لقواعد التحدیث ص ۲ 


۲۸ الق سمی وآراوه الامتقاية 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 


الحالت العلمیت: 

كانت الديار الشامية جزءًا من الإمبراطورية العشانية في مطلع القرن 
الثالث عشر ال هجريء وكانت معظم هذه الولايات الإمبراطورية الواسعة غارقة 
في لحج الجهل والأمية» فلا يكاد الواحد يجد في أي مدينة من الدن الواسعة - 
فضلاً عن القرية الضيقة- إلا أشخاصًا قليلين يعرفون القراءة والكتابة» وقد 
كانت سياسة هذه الدولة قائمة على الإبقاء على هذه الحالة الأليمة المحزنة من 
الجهل والأمية حفاظًا على سلطانها الغاصبء وحاية لعنَّاها الظالمين» وحرصًا 
على تماسك أجزاءها الفرقة باسم شعارات الدولة الإسلامية وباسم الخلافة 
الخلاب» وكل من شهد تلك الفترة المظلمة من حياة العرب في ظل الترك ظلوا 
يذكرون ما وقع فيها بكثير من الفزع والدهشة فالعلم لا يلقن إلا في الكتاتيب 
لت ان ردت عدوشو آفرف إل كرات الاخبان عل تدرو من روه 
وفريق كبير من رجال الدين جند نفسه في خدمة أغراض الدولة الفاسدة يدعوا 
ها ويُكَمُر من طالب بالإصلاح حتى في ظلهاء فأغلقت العقول وحجر على 
الأفكار وعمّت الأمية وانتشر الجهلء وما من داع ولا مجيب» وقد قامت سياسة 
هذه الدولة على تتريك جميع العناصرالني يظلها لواءها”'". 

حتى لغة التدريس في المدرسة الثانوية الأميرية - المدرسة التي لم يكن في 
دمشق سواها - فقد كانت لغة التدريس فيها اللغة التركية» حتى نحو اللغة 
العربية وصرفها كان يُعَلَّم من كتب باللغة التركية؛ منها كتاب المشدّب الذي 


(۱) مقدمة ظافر القاسمي لکتاب «الدكتور صلاح الدین القاسمي - آثاره" - تقدیم 
وتحقیق حب الدين الخطيب طبع الطبعة السلفية سنة ۱۳۷۹ هھ / ۱۹۵۹ م. 


)لقا سمي وآراؤة الاعتقاية 7 4 


قررته نظارة العارف العشانية لدارس الأناضول والروم إيلي» فكان مفروضا على 
كدازو او ق ال لایات ار تكله أرقا و لیم ای العري و 
لختهم وصرفه بل كان معلم العربية شیخا تركيًا آرسل لتعلیم العربية في عاصمة 
العروبة والاسلام التي كان يؤمها جریر والفرزدی لیعرضوا فیها بدائم بیانهم 
العربي» وقد اضطر النشژ على تعلم اللغة التركية وإجادتها من أجل تولي 
الوظائف في الدولة العثمانية وليعيشوا في ظل القومية التركية مثقفين بثقافتها. آما 
لرية فلا تام یم ال فيمدارس لجع السيحي والدارس لاف 
غير الاسلامية بأساليب ركيكة ومنطق غير سلیم" وان رصان انیت الا 
مَنْ عصم ربك - غارقين في الكتب التي ألفوها من متون الفقه وبعض كتب. 
اللغة التي كانوا يسمونها (الآلة) فلا تفسير ولا حديث ولا دليل ولا برهان ولا 
إعمال للعقل ولا ترويض للفكر. أما العلوم الحديثة كالجغرافيا والتاريخ 
واندسة والكيمياء والفیزیاء فدراستها حرام وتدریسها فر آما الاجتهاد 
والقائلون ببقائه واستمراره فاسقون مارقون أو کافرون ملحدون ومن | تهم به 
آلفت له محاکم استثنائية وحوکم وحبسء وکان طریق السعاية بالخصوم 
واتهامهم باحرية سواء كانت سياسية أم دينية وکانت تلقي من الحكام آذانا 
صاغية؛ لأن الحرية عدوهم ال وهکذا كانت الحياة الثقافية مفقودة أو 
بالفقودة آشبه» فلا مدارس ولا معاهد ولا جامعات والطباعة والصحافة 
ضعیفتان ليس فيها أي غناء والأمية منتشرة؛ لأن الدولة فرضت الجهل الطبق 
على الناس. 


)۱( مقدمه الشيخ حب الدين الخطيب لكتاب «الدكتور صلاح الدين القاسمى آثاره'". 
(۲) منتخبات التواريخ لدمشق [ج | ص .)5١١‏ 
(۳( مشدمة ظافر القاسمى لکتاب د/ صلاح الدین القاسمی آثاره. 


۳۰ القاسمي وآراوه الامتقاية 


وقد كان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية للحياة الثقافی جود على 
القديم» وكتب صفراء يتداولها الطلاب» ومتون كثيرًا ما يحفظونها بدون فهم» 
وحواشي وشروح وتقريرات وتعليقات تزيد في اضطراب عقول الطلاب 
وتشويهها وتقليد أعمى غُلت معه العقول؛ فكتب الحديث لا تقرأ إلا للتبرك 
وكتب التفسير ممتنعة عند العامة بل اخاصة وأما كتب اللغة والأدب فقد كان 
يقرؤها الطلاب على أنها آداة لفهم الکتاب والسنة لا لذاها. وكانت الطرق 
الصوفية في ذلك العصر في أوج انتشارها يعتنقها بعض رجال الدین ويجمعون 
العامة حوطم ويشغلونهم عن العمل النافع لاقامة الجتمع الاسلامي 
الصالح(؟. 

وقد قيد الله تعال حموعة من العلاء الخلصین الذین نحت الثقافة الدينية 
في بداية هذا القرن على أيديهم منحی جديدًا فتطورت الثقافة» ومالت إلى تبسيط 
العلوم» وتخلصت لغتها من التعقيدات» وكان من هؤلاء العلماء الذين دعوا إلى 
الإصلاح الشيخ طاهر الجزائري وشيخنا القاسمي..وغيرهم الكثير””". 

ونخلص من هذا إلى أن شيخنا القاسمي كان من دعاة الإصلاح والعلماء 
المخلصين الغيورين على دينهم ولغتهم» فوقف موقف المدافع عن الدين واللغة 
بتأليف الکتب. وإلقاء الدروس والمحاضرات التي تدعوا إلى تلقي العلم والدين 
وتعلم اللغة العربية في وقت ساءت فيه الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية. 

وليس أدلّ على ذلك مما قاله. الشيخ محب الدين الخطيب مبيئًا دور 
القاسمي وموقفه من الناحية العلمية في هذا العصر المظلم فقال: «في هذا الجو 
نشأت أناء ونشأ أخي النابغة العبقري - صلاح الدين القاسمي - لولا أن الله 


(۱) مقدمة ظافر القاسمى لقواعد التحديث ص ۲۲ 
(۲) مقدمة تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۲۹ 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ۳۱ 


سبحانه وتعالى تداركنا فقيد لنا آباء روحيين أنقذونا من هذا الحو الخانق» 

وأقربهم إلى آخي صلاح الدين شقيقه الأكبر علامة الشام جمال الدين القاسمي 
١ 5‏ 

وإخوان له في حلقة نورانية كانت تسمى حلقة الشيخ طاهر الجزائري»” ' رحمة 


الله عليهم جميعا. 


(۱) مقدمة الشيخ حب الدين الخطيب لكتاب الدكتور صلاح الدين القاسمي وآثاره. 


الیحث الاول: اسمه نسبه کنیته» لقبه. 

البحث الثانی: مولده نشأته» ثقافته. 

الحث الثالث: صفاته أخلاقه» مذهبه عقیدته. 
البحث الرابع: شيوخه. مکانته العلمية. 

البحث الخامس: آثاره العلمية تلامیذه وفاته. 


القاسمي وآراؤة الامتقاية o‏ 


المبحث الأول 
اسمه. نسبده, کنینه. لقبه 

اسمه: 

محمد بن محمد بن سعید بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن ابي بكرء 
العروف بالقاسمی نسبه إلى جده قاسم العروف بالحلاق' 3 

وهذه هي التسمية التي انتهیت إليها بعد استقراء کتب التراجم التي 
تحدئت عنه» غير أن هناك اختلافا بين أهل التراجم في اسمه» هل هو جمال الدین 
أو محمد جمال الدين؟ والسبب في ذلك يرجع إلى أن القاسمي رحمه الله يذكر في 
بعض مؤلفاته أنه حمال الدين» وفي البعض الآخر يذكر أنه محمد حمال تين 


(۱) ينظر ترجمته في الأعلام بر الدين الزركلي ج ۲ ص- ۱۳۵ طبع دار العلم بيروت» ط 
ا لخامسة سنة ۱۹۸۰ م - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر كحالة المجلد 
الثاني ص ۰۱۵۷ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان - معجم المؤرخين الدمشقيين 
وآثارهم المخطوطة والمطبوعة ت د/ صلاح الدين النجد ص ۰۳۹۷ طبع دار الکتاب 
العربي الجديد بيروت لبنان - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والشیخات 
والمسلسلات ت عبد الحي بن عبد الكبير الکتاني اعتناء د/ إحسان عباس ج ١‏ ص ۰4۷ 
ج ۳ ص ”77 نشر دار الغرب الإسلامي ط ۲ سنة ۱6۰۲ ه / ۱۹۸۲ م - الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ت الأستاذ/ عبد الله مصطفی المراغي ج ۳ ص ١7/8‏ طبع ونشر عبد 
الحميد أحمد حنفي» مصر بدون # نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية 
تأليف محمد منير الدمشقی ص 2١158‏ مصر سنة 1744 ه - الموسوعة الذهبية للعلوم 
الإسلامية» د/ فاطمة محجوب ج ۱۲ ص 2771١‏ ۲۱۲ نشر دار الغد العربي. 

(۲) الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين في علوم الحديث وهو شرح الأربعين العجلونية 
تأليف الشيخ محمد جال الدين القاسمي» تقديم وتحقيق عاصم بهجة البيطار ص 
۲ طبع ونشر دار النفائس ط ۲ سنة ٠٤١١‏ ه / 1985 م - العلم المنشور في 
إثبات الشهور تأليف الامام على بن عبد الكاني السبكي» تعليق جال الدين القاسمي. 
ص ۰۳ 205 نشر مكتبة الامام الشافعي الرياض ط ۰۲ ١5٠١‏ ه - مقدمه قواعد 


5 الق سفي وآراؤة الامتقاية 


والذي أميل إليه وأرجحه هو ما آثبته من أن اسمه محمد. وجمال الدين لقب له. 
وعلى هذا يكون ما ذكرته بعض كتب التراجم من أن اسمه محمد جمال الدين قد 
اعتمدت على القاعدة النحوية التي تقول: «إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب 
في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب»(؟. 
لقبه: 

ظهر لنا ما سبق أن القاسمي -رحمه الله- كان يلقب نفسه في كثير من كتبه 
بجال الدين وهذا اللقب كان محببًا إليه» لذا لقبه معاصروه بهذا اللقب» فقد ذكر 
صاحب النار في ترجته للقاسمي» قال: «ترجمة الشیخ جال الدین القاسمی»(ک 
وکذلك صاحب طبقات الأصوليين ففي ترجته للقاسمي قال: محمد بن محمد 
بن قاسم القاسمي اللقب بجيال الدين»". 
کنینه: 

كان یکنی -رجه الله- ب«أبي الفرج» وقد ذکر ذلك في ترجته لنفسه» فقال 
عند تعريفه لنفسه: «محمد حال الدين آبو الفر س( 


التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي تحقيق وتعلیق محمد مجه البيطار ص 
۰ نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبي مصر ط ۲ سنة ۱۳۸۰ ه / 
١‏ م - مقدمة كتاب الفتوى في الإسلام للقاسمي تحقيق محمد عبد الحكيم القاضي ‏ 
ص ۱۲ طبع دار الكتب العلمية بیروت» لبنان ط ۱ سنة ١505‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

)١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدىء تأليف جال الدين بن هشام الأنصاري ومعه كتاب 
- سبيل الهدى بتحقيق قطر الندىء تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ص ۸ طبع 
مطبعة السعادة بمصر ط ۱۱ سنة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۲۱۳ م. ظ 

(۲) مجلة المنار لمنشئها السيد محمد رشيد رضاء المجلد السابع عشر الجزء الثامن ص 1۲۸ 
(۳) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ج ۳ ص ١58‏ 
)٤(‏ مقدمة قواعد التحديث ص ۲۰ 


)لقا سمي وآراؤة الامتقاية ۳۷ 


مولده: 

اتفقت كلمة أصحاب التراجم أن القاسمي -رحه الله- ولد في عام ثلاث 
وثهانين ومائتين وألف من الهجرة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
وزادنا القاسمي -رحمه الله- تحدیذا ليوم مولده والشهر الذي ولد فيه؛ فذكر أنه 
ولد صحوة يوم الإثنين لشان خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وثانين 
ومائتين وألف. الموافق السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) سنة ست وستين 
وثمانماثة وألف من الميلاد في دمشق'. 

وكانت ولادته في حي يسمى «القنوات» «زقاق المكتبي». 

ودمشق التي ولد فيها هي: ٌ 

مشق أو دِمَشْق الشام ويقال لها الشام. وهي أكبر مدن سوريا وأشهرها. 
وهي كا يقول أهل السّير عنها: جنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارتها ونضارة 
بقعتها ومياهها المتدفقة» وقد سميت دمشق بذلك؛ لأن آهلها دَمْشّقوا (أسرعوا) 
في بنائهاء وقيل سميت بذلك نسبة إلى دماشق بن فاني بن مالك بن سام بن نوح؛ 
أي أن اسمها يرجع إلى ماقبل الإسلام. 

وتمتاز هذه المدينة بوقعها الممتاز على حافة الصحراء العربية الشامية في 
ظهر الحاجز المزدوج المكون من جبال لبنان. 


(۱) مقدمة قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ص ۲۰ 

(۲) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري ت محمد مطيع الحافظ ونزار آباظت 
تقديم د/ شكري فيصل ج ١‏ ص ۲۹۸ نشر وطبع دار الفكر بدمشق ط ۱ سنة ٠٤١١‏ ه 
7 م. 


۳۸ القأسفي وآراؤة الأمتقاية 


وتمتاز بکثرة الأنهار فيهاء وبجامعها الذي یضرب به الثل في حسنه 
وبوجود قبور لبعض الصحابة والصا حين فيهاء وقد نسب إليها كثيرًا من أعيان 
اعد تن وقد آلف العلافة ابره مشاكر ها تارك مشهو را وغدد للدي ل 
موقعها تحتل ادر ایا من الطراز الأول من آقدم العصور(؟. 
نشاته: 

نشأ القاسمي في دمشق العامرة» في بيت علم ودين وورع وخلق کریم؛ 
بيت عرف بالتقوی والصلاح. فقد كان والده وجده - رحمها الله - من 
العروفین - بالأدب ومکارم الأخلاق» وکان والده حسن الصوت. ففتح 
القاسمي عينه على هذا النور في بيته» وأعانه كل هذاء على أن ينشأ نشأة صحيحة 
بناطة فقيل ع اا ف 

وقد درس القاسمي -رحمه الله- على طريقة القدماءء وكان يأخذ كل علم 
عن أئمته الأعلام فقرأ القرآن أولاً على الشيخ عبد الرحمن المصري”" نزيل 


' ينظر للحديث عن دمشق وموقعها معجم البلدان للإمام شهاب الدين ياقوت الحموي‎ )١( 
نشر دار صادرء بيروت - مراصد الاطلاع على آساء‎ 47١ ۰4۱۳ البغدادي ج ۲ ص‎ 
الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي تحقيق علي محمد البجاوي ج ۲ ص‎ 
تشر دار المعرفة» بيروت ط ۱ سنة ۱۳۷۳ ه/ 1404 م - المسالك والمالك‎ ۶ 
تأليف ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخري العروف بالكرخي» تحقيق محمد جابر‎ 
طبع ونشر دار القلم بيروت» سنة ۱۳۸۱ ه / 1951 م - الطريق إلى‎ ٤٤ - ٤٥ ص‎ 
/ ه‎ ٠٤١١ دمشق تأليف أحمد عادل کال ص ۰۳۹۷ طبع دار النفائس ط ۲ سنة‎ 
دائرة العارف الإسلامية أصدر بالألمانية والانجليزية والفرنسيةء يصدرها‎ - ۲ 
بالعربية أحمد الشناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد یونس مراجعة د/ محمد‎ 
ص 3868-1555 - تاريخ الفتح الإسلامي في عهد الرسول ين‎ ٩ مهدي علام ج‎ 
والخلفاء الراشدين تأليف محمد فخر الدين ص ۳۱۸۰۳۱۷ مطبعة الطلبة» مصر.‎ 

(۲) مقدمة قواعد التحديث ص ٠١‏ ش 

(۳) الشيخ عبد الرحمن المصري ستأتي ترجته عند ذكر شيوخه ص ٠٠‏ . 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۳۹ 


دمشق, ثم جوّده عل شیخ القراء بالشام الشیخ آحد اران ثم تعلم 
الكتابة على الشيخ حمود القوصي نزیل دمشق. من علماء الأتراك ثم انتقل إلى 
مکتب في الدرسة الظاهرية» وکان معلمه الشیخ رشید قزیها!"ک وقد أخذ 
التاسمي عنه مبادی التوحید» والصرف والنحوء والنطق. والبیان» والعروض: 
وغیرها. ۱ 

وكان القاسمي -رحمه الله- مواظبًا على دروس لک عليه الغا 
لقراءة حصة من الكتب المعينة كشرح الشذورء وابن عقيل» وشرح القطرء 
ومختصر السعدء وجمع الجوامع وتفسير البيضاوي وغيرها الكثير. 

كا سمع من الشيخ سليم أيضًا مجالس من البخاري دراية» وحضر . 
دروسه في الموطأء والشفاء» ومصابيح السنة» والجامع الصغير» والطريقة 
ا 

وعلى هذه الطريقة درس القاسمي -رحمه الله- التفسير والحديث والفقه 
والأصول» والعقيدة» والنحو والصرف والبلاغة» وغيرها على أجل علاء 
الشامء أمثال: 

الشيخ بكري العطاري” ٠‏ والشيخ محمد الخاني * وخال والده الشيخ 
حسن جبینه الشهير بالدسوقي. وما يدل عل تفوقه ونبوغه في العلم أنه تال 


( 


(۱) الشیخ أحمد الحلواني ستأتي ترجمته عند ذکر شیوخه ص ٦۳-٦۰‏ . 
(۲) الشيخ رشید قزیها ستأي ترجمته عند ذكر شیوخه ص ۰16 1۵. 
(۳) الشیخ سلیم العطار ستأتي ترجمته عند ذکر شیوخه ص 1۷-15. 
)٤(‏ ینظر مقدمة قواعد التحدیث ص ۲۰ 

(5) ستأي ترجمته أثناء الحديث عن شیوخ القاسمي ص ۰-۲۷ ۷. 
(1) ستأتي ترجته آثناء الحديث عن شیوخه ص ۱ ۷۳-۷. 

(۷) ستأتي ترجمته آثناء امحدیث عن شیوخه ص ۷۷-۷۳. 


۰ القاسمي وآراوه الامتقاية 


(جازات علمية عامه من الشیخ محمود الحمزاوي" ل والشیخ طاهر الگمدي؟) 
وغيرهم. 

وقد كانت مالس هؤلاء العلیاء حافلة بکثیر من طلبة العلم ولم يزغ 
نجم واحد منهم بزوغ القاسمي -رحمه الله- ولم يترك آحد منهم من الاثار ما 
ترکه القاسمي» فقد عرف عنه أنه كان يأخذ نفسه بالجد والحافظة على الوقت 
والواظبة على العمل مذ كان صغيراء وكأن الول قد هيأه لیکون تربة كريمة 
خصبة يتثر فيها بذور العلم والمعرفة فتزدهر وتثمر حتى تغدوا روضة يانعة تمتع 
العقول وتسحر الالباب وال هذا يشير القاسمي بقوله : «وقد 5 الول ال 
من حدائتي القراءة والطالعة ونسخ الکتب وتألیف ال موف تارف 
القاسمي بأن حبه للعلم كان من فضل الله عليه» وفي ذلك یقول: «وآذهب الول 
بفضله عن عبيده حب البطالة وصرف الأوقات سدی. فطالعت من کتب 
الادب والتاریخ مالا حصيی»(*. 

وظل القاسمي -رحمه الله- «يقدر عامل الوقت تقديرًا تامّاه جعله یستفید 
من كل دقيقة من وقته» وكانت نفسه تمتلى باحسرة والأسى عندما يرى الجموع 
الغفيرة من الناس تكتظ بهم المقاهي وتضيع منهم أوقاتهم فيا لا طائل من 
ورائه» ويعبر عن حسرته تلك بقوله: كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشتر 
من هؤلاء جميعًا آوقااهم»(۴ 


(۱) ستأتي ترجته أثناء الحديث عن شيوخه ص ۰۸۱-۷۸ 

(۲) ستأتي ترجمته أثناء الحديث عن شيوخه ص ۰۷۸۰۷۷ 

(۲) مقدمة الفضل المبين ص ۰ نتلا عن «جمال الدين القاسمي وعصره» ما 
ص ۳۰ ط بيروت سنة ۱۹۲۲ م. 

(6) مقدمة الفضل المبين ص ۲۰ نقلا عن «جمال الدين القاسمي وعصره» لظافر القاسمي 
ص ۳۰ ط بيروت سنة ۱۹۱۲ م. 

(0) ينظر مقال «شخصیات إسلامية» للدكتور/ محمود مدي زقزوق ص ۱۰۲ ضمن مجلة 


)لقا سمي وآراؤة الامتقاية ٤١‏ 
سس 2797997١‏ ج اس سح 


وقد استفاد القاسمی بسبب حرصه على وقته وعدم (ضاعته في غير فائدة 
- الكثيرء وفي ذلك یقول القاسمی: «وقد اتفق لي بحمده تعالى فراءة (صحیح 
مسلمابت|مه رواية في أربعين يوماءوقراءة «الموطأ» کذلك في تسعة عشر يوماء 
الما مف امو 
الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم واحسان العمل)”") 
ذقافته: 
لم تقتصر ثقافة القاسمي -رحمه الله- على علوم الشريعة واللغة بل إن 
ثقافته كانت شاملة» فقد اعتيى با استحدث في العصر من مكتشفات 
وغترعات. وما وصل إليه العلم من آراء ونظريات» واستخدم كل ذلك في 
خدمة دينه وجتمعه الاسلامي؛ لأن الإسلام في نظرة دين فطرة مؤمنة ة وعقل ‏ 
متفتح ونظام عام ینتظم الحياة كلهاء ودولة فاضلة فلا عجب أن نجد ضمن 
مولفاته کتبّا تتحدث عن البرق والکهرباء واماتف. والاشتراكية» وعلاج 
البواسير» إلى جانب ماترکه القاسمی في التفسیر والحديث والتاریخ والادب 
والاجتاع والأخلاق" ۳ 
الأسباب التي ساعدت القاسمي على تنوع ثقافته: 
قد تهیأت عدة أسباب للقاسمی ساعدته على الالام بعلوم عصره منها: 
۱- بيئته الصالحة التى عاش فيهاء فقد شجعه والده -رحمه الله- منذ 
صغر سنه على حب العلم والانتفاع به. ظ 
١‏ - كثرة شيوخه الذين تلقى على أيديهم العلم والمعرفة. 


منير الاسلام السنة ۵۵ العدد ۵ سنة ۱۱۷ ه/ ١9947‏ م. 


(۱) الفضل البین للقاسمى ص ۵1۰0۳ 
(۲) مقدمة کتاب الفضل البین ص ۲۱۰۲۰ بتصرف يسير. 


3 القاسمي وآراوه الامتقاية 


۳- مکتبته الخاصة التي آسسها جده ووالده» فظل القاسمي -رحه الله- 
ینهل من معينها ویتابع تطور الحركة العلمية في جميع نواحیها راغبا في الاحاطة 
بجمیع آنواع العرفة» و کانت مکتبته هذه تنوف على ألفي مجلد» ومن كثرة قراءته 
فيها لم يخل کتاب فیها من تصحیح أو تعلیق له» وکانت تمتلئ تکتب التفسیر 
واحدیث والفقه واللغة والتصوف والادب والتاریخ والفلسفة القديمة 
والحديثة وکتب الفرق الاسلامية كالمعتزلة» والشيعة والظاهرية والزيدية» ىا 
ضمت مجوعة قاربت مائة کتاب من كتب الدیانات الأخرى كاليهودية والنصرانية”"©. 

+- حرصه الشدید على الوقت وعدم إضاعته في غير فائدة. 

۵- كثرة رحلاته إلى مصر واجتاعه بالشيخ الامام محمد عبده”) 
واستفادته الكثير منه» وقد اعترف القاسمي -رحه الله- بذلك وسأله عدة أسألة 


(۱) مقدمة كتاب قواعد التحديث لظافر القاسمي ص ۲۳ بتصرف يسير. 

(۲) الشيخ الإمام محمد عبده من مواليد قرى الغربية سنة ۱۸4۹ م ونشأ بقرية محلة نصر 
إحدى مراكز شبراخيت محافظة البحيرة» تعلم القراءة بمنزل والده وتلقى دروسه 
العلمية بالمسجد الأحمدي بطنطاء وحضر الدروس بالجامع الأزهر حتى نال شهادة 
العالمية» وترقى في الناصب وعين مدرسًا بدار العلوم» وحررا للواقائع المصرية» ونفي 
من مصر لاشتراكه في الثورة العرابية» ثم عاد للديار المصرية» وتعرف على الأفغاني 
ولزمه وتشبع بأفكاره وروحه وكان امتدادًا لدعوته وتقلد مناصب عدة آهمها مفتى 
الديار المصرية» ومن أياديه أنه حث على تدريس كتب المتقدمين فكانت سببا في مضة 
أدبية في مصر وقد ترك مجموعة من الكتب المامة مثل: رسالة التوحيد» شرح البصائر 
النصرية» حاشية على شرح الدواني» العروة الوثقی» إلى غير ذلك من الکتب. توفي 
بالإسكندرية سنة ۱٩۰۵‏ م. 

ينظر في ذلك: محمد عبده تأليف عباس محمود العقاد ص ۰۳۱۷ ۳۱۸ طبع دار القلم مصر سنة 
۲۳ ه/ ۱۹۲۳ م - الجملة القرآنية تأليف مصطفى صادق الرافعي» تصحيح عبد البديع 
القادري؛ هامش ص ۲۹ طبع دار القادري» بيروت دمشق ط ۱ سنة ۱6۱۳ ه/ ۱۹۹۲ م. 


)لقا سمي ماآراوه الامتقاية ۳ 


منها قوله: «إني شرعت في تفسير القرآن الكريم» وتمر معي الآية جملة. فهل 
يسوغ لنا أن نکملها من التوراة أو غيرها من كتب أهل الكتاب؟ فقال له الإمام: 
لا يسوغ ذلك لأن قرآننا نقل بالتواتر» وسأله أيضا: «إني أقرأ درسا للعامة» فأيّ 
كتاب تختار؟ فقال الإمام: الإحياء للغزالي بعد تجريده من الأحاديث غير 
۱ ۱ 0 
الصحيحة وما لایفید» * فا كان من القاسمي -رجه الله- إلا أن جرد الاحیاء 
من ذلك وألف کتابا بعنوان: «تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدین». 
-٦‏ ومن الأسباب التی مهدت له الطریق أيضًا کتابات حال الدین 
٤ ۳ ۲ :‏ ¢ 
الافغانی! ‏ وطاهر الجزائري” “» وقد أفاد القاسمي من كتابات هؤلاء الأعلام 


۲۹۹ تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال حجري ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) هو السيد جمال الدين الأفغاني بن محمد بن صفتر الأسدأبادي» يرتقي نسبه إلى الحسين بن علي 
(ولد في أسد آباد في إيران» سنة ۱۲۵۶ ه ودرس في أصفهان والتجف» ورحل إلى أفغانستان» 
وتزيا بزي علمائهاء واشتغل في سلك حكومتهاء ثم رحل إلى الهند» وقد اختلفت الأقرال في 
نسبه إلى الأفغان» فذهب بعض الكتاب الإيرانيين إلى أنه إيراني» وحاول بعض الأتراك أن 
ينسبوه إلى أصل تركي» کا ذهب بعض المنود إلى أنه نشأ في بلاد الهند» والحق أنه لم يكن لجال 
الدين وطن يستقر به» وإنما عاش منذ طفولته سائحا جواباء فكان الشرق كله وطنه» رحل إلى 
مصر والتف حوله الجيل الجديد يقتبس من روحه الوثابة وعقله الكبير» ومن أبرز تلامذته 
محمد عبده وأحمد لطفي السید. وكان الأفغاني مصلحًا دينيًا وفیلسوفا حكيّاء وزعیا سیاسیّه 

جمع بين الزعامة والروحية والفكرية والسياسية واضطلع بهم جميعا. توفي رحمه الله سنة ۱۳۱6 ه. 

ينظر في ذلك: جال الدين الأفغاني ت د/ عثان أمين ص ۱۳۰۱۲ نشر دار الثقافة» القاهرة» 
جال الدين الأفغاني ت محمود آبو رية ص ۱۵-۳ نشر دار المعارف. مصرء سنة ۱۹۲۱ 
م» تتمة البيان في تاريخ الأفغان ت جمال الين الأفغاني ص ٠١‏ طبع دار الأنصار سنة 
۸ هه الإسلام والحضارة الغربية ت د/ محمد محمد حسين ص ٠١١-5١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

(۳) طاهر بن محمد بن صالح المشهور بالجزائري» ولد في دمشق سنة ١778‏ ه كان أبوه 
فقيه المالكية ومفتيهاء تعلم على يد والده» وعلماء عصره حتى صار من العلماء الاعلام؛ 


٤‏ )لقا سمي وآراوه الامتقاية 


وأقام صرخا کاملا من العمل الفكري الضخم تمثل في ختلف دراساته. 

وهکذا أظهر القاسمي -رحه الله- نبوغا فائقا أمّله لاقراء الطلاب مبادئ 
العلوم وله من العمر أربحة عشر عاماه(؟. وكان معيدًا لدرس والده العام في 
جامع السنانية حتی عام۵۱۳۰۳/ ۱۸۷۷م وانتدب من عام۹ ۱۲-۱۳۰ 0۱۳- 
۱۸۹۱7 لالقاء دروس عامة خلال شهر رمضان في وادي العجم 
والبنك وبعلبك. وقام مقام أبيه في الدرس العام بعد وفاته۱۳۱۷ه/ 
۱ 

هذا وقد انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد 
السورية مدة آربع سنوات. ثم زار المدينة النورة وعاد إلى بلدته داعيًا للعلم 
والحرية» ونبذ التقلید الاعمی؛ وإرجاع مجد الاسلام ورفع شأنه» حتی اتهم من 
حسّاده بتأسيس مذهب جدید في الدین سمي «المذهب الجمالي» فقبضت عليه 
الحكومة وحققت معه ثم أخلي سبيله واعتذر إليه والي دمشقء وانقطع في منزله 
للتصنيف والقاء الدروس العامة والخاصة» ونشر الكثير من البحوث في 
الصحف والجلات» وظل کذلك إل آن وافاه اجله مر رود . 


ومن آرکان النهضة العربية الحديثة» وحامل لواء العارف وعضو الجمع العلمي 
العربي» وله مؤلفات كثيرة توفي يوم الائنین ۱4 ربیم الاخر سنة ۱۳۳۸ ه. تاريخ علیاء 
دمشق ج۱ ص ۰۳۹۲ ص ۳۸۰ 

(۱) تراجم الاعلام العاصرین في العالم الاسلامي ت الأستاذ/ آنور الجندي ص ۷۳ طبع 
مكتبة الأنجلو الصرية ط ۱ سنة ۱۹۷۰ م. 

(۲) مقال شخصیات اسلامية د/ زقزوق ص ۱۰۰ 

() مقدمة قواعد التحدیث لظافر القاسمي ص ۲۱ 

(4) الاعلام للزركلي ج ۲ ص ۰۱۳۵ مقال شخصیات إسلامية د/ زقزوق ص ۱۰۰ 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ٥‏ 


المبحث الثالثش 
صفاته أخلاقه, مذهبه, عقيدته 

أولاً:صفاته واخلاقه: 2 . 

لقد وْصِفتَ القاسمي -رحمه الله- بأنه كريم الخلق» كبير القلب. بادي 
الحب» لايرى منه إلا وجها طلقا وجانبا لينا وأنسا ممتعاء وكان يغلب على وقته 
الحد ويبتعد عن امزل ولا تأخذه في الله لومة لائم» ودائم! ما كان يصدع بالحق» 
ويعرض عن الجاهل المعاند ويدفعه بالحكمة والموعظة الحسنة» وكانت له هيبة 
مهيبة يعظمه من يراه» وكان ذا صوت حسن عند تلاوة القرآن» وكان -رحمه 
الله- نزيه اللسان بعيدا عن المراء والجدال لا يزري بغيره ولا يعرض بأحد ولا 
كن 

وخير من يحدثنا عن صفاته «شقيقه قاسم خير الدين القاسمي» فيقول: 
«کان أجزل الله ثوابه إذا لقيه الاك" في أحد الجامع عرضا أو غشية في 
درسه أو بيته ناقدًا أو ناقّاء علمه من حيث لا يشعرء وهداه إلى المحبة بکیس 
القول. فإذا أيقن أنه من المكابرين المهمومين أعرض عنه وقال: سلاماء لذلك لم 
يلق ما لقيه أشد العلاء والفلاسفة في العصور الماضية...لأنه كان يتلطف في 
المناظرة وإقناع المخالف. فإذا رأی المناقش بمعزل عن الفهم سكت عنه»”". 
زهده: 

كان الشيخ -رحمه الله- مقبلاً على الله - عز وجل - بعلمه» لا يبتغي من 
ورائه عرض الدنياء فكان شغوفا بالعلم لذاته ونفعه في إنارة القلوب. فلم يجعل 
(۱) من مقدمة كتاب الفضل المبين ص ۲۳ وتاريخ دمشق ج ١‏ ص ۲۰۰ بتصرف. 
(۲) الماحك: التمادي عند اللجاجة عن الساومة. العجم الوسیط ج ۲ ص ۸٩۰‏ 
(۳) مقدمة کتاب دلائل التوحید لجال الدین القاسمي ص ۰4 ۵ نشر دار الکتب العلميةء 
بیروت ط الأول سنة ۱8۰۵ ه/ ۱۹۸6 م بتصرف. 


٤“‏ القاسمي وآراوه الامتقاية 


الدين والعلم شا للدنياء ولعل هذه الصفة هي «السر الأعظم الذي دار عليه 
حور نبوغه لأنه لو صانع طمعا في حطام الدنيا لا خرج عن صفوف أهل 
محيطه؛ ولکان عالا وسطا يشتغل بالتفاهات» ويعيش في نقية ويموت كذلك0 7 
آما والشأن ليس كذلك مع القاسمي -رحمه الله- فقد سار على نیج السلف 
الصالح في الزهد في متع الدنيا وطیباتها؛ فأقبل على تحصیل العلم وتدوینه في 
وقت أضحت فيه بضاعة العلم مزجاة بائرة» فدوّن ما يزيد على المائة في أقل من 
خسین عاماء وهذا إن دلّ على شيئ فإن) يدل على أن الله تبارك وتعالى بارك له في 
عمره القصيرء وكان -رجه الله- يعلم الناس الزهد. وقد اجتمعت له صفات 
إذا جع بعضها لغيره عد قريعٌ دهره ووحيدٌ عصره. فقد كان طلق اللسانء وافر 
المادة» وافر العقل» سريع الخاطرء سريع الكتابة»جميل العهد. جيل الود. ما 
اجتمع به أحد إلا تمنى لو طال بحديثه ليزيد في الأخذ عنه والتشبع بفضائله 
امد ل موب ل 
سعى عقله ورحابي صدره: 

كان القاسمي -رحمه الله- يحترم آراء الفرق المخالفة لمذهبه وعقیدته» 
وينادي بواجب التآلف والتعارف» ونبذ التناكر والتخالف» وطرح الشنآن 
والحادة فذلك انا یکون في المحاربين الحادین؛ لا في طوائف تجمعها كلمة 
الد ر للك 0 «لو كانت الفرق التي رمیت بالابتداع تهجر 
لمذاهبهاء وتعادي لأجلهاء نا ريد البخاري ومسلم وأمثاه) لأمثالهم. إن 
هؤلاء المبدعين وأمثالهم لم يكونوا معصومين من الخطأ حتى يعدوهم الانتقادء 
ولكن لا يستطيع أحد أن يقول: إنهم تعمدوا الانحراف عن الحق ومكافحة 


(۱) مقدمة دلائل التوحيد ص ٤‏ 
() المرجع السایق ص ٦‏ 


الق سمي وآراؤة الامتقاية GV‏ 


ا طوية» وغاية ی سس انم 

نهم اجتهدوا فيه فأخطئواء لأن الخطأ من شأن غير العصوم»(! " وکان کشرا ما 
0 الوحدة والجمع ويذكر بأن هذه الفرق المخالفة 
آعمال مشکورة وحسنات مبرورة» وهم في الرد على آهل الإلحاد والبدع 
والانتصار لكثير من آهل السنة والدین ما لا يخفى على من عرف أحواهم وتکلم 
فیهم بصدق وعدل وانصافی؟) 

ومبذه الأخلاق الحميدة ظل القاسمي -رحمه الله- لم یتعرض بالأذى 
لأحد من خصومه. وإنما كان يناقش بالبرهان والدليل» وأقوال الأئمةء والمراجع 
دة YS‏ 
صبرهاء وكثيرا ما قصده بعض المقتحمين في داره» لا مستفيداء ولا مستوضحاء 
ولا مناقشا بل محرجاء فكان يستقبلهم بصدره الواسع وعلمه العميق فلا يخرج 
القتحم من داره إلا وقد أفحم وامتلاً إعجابا وتقديرا. 

ولم تتضمن كتبه على كثرتها لفظا نابياء وانما كان يعتصم بالنقاش العلمي 
الأدبي» وكان -رحمه الله- عبدف من الرد على خالفيه الهدى والرشاد. وسواء 
السبیل» والدعوة إلى الصراط المستقيم» حتى ينقلب المخطئ مصيباء وحتى يعود 
المنحرف إلى الحق» كانت طريقته الوحيدة في الدعوة إلى الحق هي امتثال قوله 


ک و م و 


و ۳ ل ۰ 
تعال: ( َذَع بای هی أَحْسَنْ) '' فلم یعرف عنه -رحه الله- رغبة في اجه 
بیروت. الطبعة الخامسة سنة ۱۰۸ ه/ ۱۹۸۷ م. 
(۲) تراجم الاعلام العاصرین في العام الاسلامي تأليف آنو الجندي ص ۷۱ طبع مكتبة 
الأنجلو المصرية ط الأولى سنة ۱۹۷۰ م» بتصرف. 
(۳) فصلت: ۳۶ 


۶۸ القاسمی وآراؤة الامتقاية 


0-8 ۱ 
ولا حاح مع معاند. ولا استمرار مع مكابر أو مغرض” . 
وكان -رحمه الله- بفضل معاملته مع خصومه أن اجتمعوا جميعًا يوم 
وفاته وأعظموا الخطب فيه وأقروا له بفضائله التى كانوا في حياته يغمطونه 
۲ . . ۱ 
ایاها" ‏ وهذا إن ذل على شىء فانبا يدل على تفهمه العمیق لدور الداعية إل الله 
وفطنته وذکائه في اقتباسه من طریق النبي و فقد كان يأتيه الخصم العاند فیقیم 
حوله الوافق والخالف «فا كان یصدران عنه الا معجبین بعقله مقرین ره نفضله 
ا = 3 a‏ ۳ 
معترفين بقصور كثير من المشاهير عن إدراك شأوه» ِ 
أمانته: 
كان -رحه الله- شديد التحري للدقة والضبط» صاحب طبيعة علمية لا 
يسوقها هوى أو يفسد صحتها عصبية» يسعى دائ) إلى الحقيقة» لا يكبله تقليد أو 
3 ۲ 5 
قك هوا » وقد وضع -رحمه الله- لطلابه هذا النهج لكي يسيروا عليه 
فقال: «وقارق وَهْدَ التقليد إلى يفاع الاستبصار وتسنم أوج التحقيق في مطالع 
الأنظار» والبس التقوى شعاراء والاتصاف بالإنصاف دثاراه واجعل طلب 
الحق لك نحلةء والاعتراف به لأهله ملق ولا ترذ مشرع العصبية» ولا تأنف من 
الإذعان إذا لاح وجه القضية أَنْقَةَ ذوي النفوس العصيةء فذلك مرعى لسوّامها 


(۱) مقدمة قواعد التحديث للقاسمي ص ۰۳۱ ۳۲ القاسمي ومنهجه في التفسير د/ محمد 
بكر |ساعیل ص ١‏ طبع ونشر دار النار ط الأولى سنة 0١‏ ه/ ۱۹۹۱ م. غمط 
الحق: آنکره وهو يعلمه. العجم الوسیط ج ۲ ص ۱۸۷ 

(۲) مقدمة دلائل التوحید ص ۲ بتصرف. 

(۳) الرجع السابق ص © الشَّأُوٌ: الهمة. العجم الوسيط ج ۱ ص 4۸۸ 

(6) مقدمة الفضل البین ص ۲۲ 


القاسمي وآراوه الامتقاية فلك 


وبیل» وصدود عن سواء ال وکان یقول لهم آیضا: «ينبغي لك أن 
تستفيد من كل ذي دين با يقويك وكن بعيدا عند الجدال الذي لا يثمرء وعليك 
أن تسیر سيرة الأئمة الأربعة وغيرهم ممن سبقهم أو جاء بعدهم» فقد علّمونا 
حرية الرأي بقوهم: إذا رأيتم قولنا يخالف قول رسول الله 4 فاضربوا بقولنا 
عرض الحائط. وقد قال آبو حنيفة يه ماجاء عن رسول الله ي قبلناه وما جاء 
عن الصحابة تخيرناه وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. لم يدع أحد 
منهم العصمة لقم" ۱ ١‏ 

وکان سرحه الله- مع کل هذا شدید الاحترام لمشايخه كثير التودد إليهم؛ 
واللطف معهم. حتی آحبوه وکانوا یفتقدونه إذا غاب ويسألون عنه. 

وأختم الحديث عن صفاته با قاله عنه شقیقه: هو علامة بين العلماء 
منور بين النورین بنور الدنية الصحيحة ذهب مثال الرجل الصالح عفیف 
الطعمة؛ یف" إلى ما یف إليه بعض من یتذوقون قلیلا من العارف وما 
آنکر إلا المناكرء ولا آمر إلا بالعروف ومن ضیق ذات يده كان یتصدق في 
الس ولا يخلو ساعة من عبادة وذکر» ففقده جلل على دمشق. بل على الشام» بل 
على أهل الاسلام وشهرته التي ناما في العالم الاسلامي في هذه السن من 
الکهولة هي ما استحقه؛ لأن حقيقة العالم العامل الذي يحب الدین حتی عن ۸ 
یتدین حیاته» فاللهم عوض السلمین عن هذه الدرة التيمية التي آصیبوا بها 
وارجه عداد حسناته وارزقنا الصبر عليه وجیع مبیه وأسرته ومریدیه الذین 


(۱) تفسیر القاسمي السمی «محاسن التأویل " تألیف محمد جال الدين القاسمي ج ۱ ص ٦‏ 
نشر دار إحياء الکتب العربیة» فيصل عیسی الحلبي» مصر . 

(۲) تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۳۰۰ 

40٠ ییف: أي لم يطلب الدنيء من الأمور. العجم الوسیط ج ۱ ص‎  )۳( 


0۰ القاسمی وآراوه الامتقاية 


جا 
ثانيًا: مذهبه: 

إن من يتأمل في كتب القاسمي يجزم بأنه شافعي المذهب» والذي دعاني 
إلى هذا القول إنني بعد قراءة ممحصة لصادر القاسمي وجدته ينتصر للمذهب 
الشافعي» ويرد على خالفيه» ویصرح آحیانا بأنه شافعي» كما في قوله أثناء رده 
على خالفه «لعلمه بأن مذهبنا هو القول بنسبية المغرب» ‏ وقال في موضع آخر 
لبعض شیوخه عندما زاره في مرضه بمرض الباسور قال: «الباسور داء 
الشافیته(۳) ٠‏ وما صد هذا الراي أن معظم شیوخ القاسمي کانوا من أئمة 
الشافعية في عصره كما أن أكثر الترجمین ياة القاسمي صرحوا بأنه شافمي 
الذهب. منها: 

۱- ماقاله الشيخ عبدالله الراغي في ترجته للقاسمي: «محمد بن محمد بن 
قاسم القاسمي الدمشقي الملقب بجمال الدين الفقیه الشافعي الأصولي»“. 


)١(‏ مقدمة کتاب دلائل التوحید ص ۰۷ وقد نسب هذه الکلمة د/ محمد حجازي إلى 
الأستاذ الأديب الكبير محمد الكرد. في مجلة المقتبس الدمشقية. ينظر في ذلك مقدمة 
E‏ حر كي قاف لامرك 
الأول سنة ۱6۰۲ ه/ 19187 م. 

(؟) الأجوبة المرضية عما أورده كال الدين بن الهمام على المستدلين بثبوت سنة الغرب 
القبلية» تأليف محمد جال الدين القاسمي ص ۲ مطبعة روضة الشام ١‏ سنة ۱۳۲۲ هى 
ومن العلوم عند الشافعية بأن صلاة ركعتين خفيفتين قبل المغرب من السنن لورود 
ذلك في الصحيحين» بنظر الرجع السابق ص 55. الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع ج ١‏ 
ص ۱۷٩‏ طبع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية سنة ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱ م. 

(۳) تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۳۰6 

(1) ینظر مبحث شیوخه ص ۸۸-۵۷. 

(5) الفتح البین في طبقات الأوليين للأستاذ/ عبد الله المراغي ج ۳ ص ۱3۸ 


الق سمي وآراوه الأمتقاية ٥۹‏ 


۲- ما قاله آبو الخير الطباع أثناء رده على القاسمي: «اطلعت على رسالة 
لبعض العاصرین من السادة الشافعية وهو الاستاذ العلامة جمال الدین 
اه 
ثالئًا: عقیدته: 
إن المتأمل فا کتبه القاسمي يجد في جميع مسائل العقيدة كانت عقیدته هي 
عقيدة السلف الصالح - رضوان الله عليهم - فقد اتبع القاسمي رأي أهل 
الحديث والسنة ودافع عن عقيدتهم» وتحمل الكثير من الأذى في سبیل ذلك» 
وما يعضد رآيي هذا ما يأي: 
۱- آراژه التي ذکرها ضمن تفسیره السمی بمحاسن التأويل تعبر عن 
العقيدة السلفية «فیعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبیر عن العقيدة 
السلفية السهلة السمحة جمع في من الباحث والأقوال ما لو جمع لكان مؤلمًا في 
مجلدات» وکان سلفيًا في تفسير الصفات. يثلج الصدر ببحوثه القيمة ما إذا قرأه 
منصف أو حب للعقيدة السلفية تأخذه النّشوة والفرح»”""» وسيظهر ذلك جليا 
عند الحديث عن آرائه. 
۲- اهت‌امه بأقوال ابن تيمية وابن القيم وتقديم أقواها على أقوال غيرهم 
من العلاء» والطالع لکتابه محاسن التأویل يجد بحوئا كاملة لابن تيمية وابن 
)۳( 

القیم . 

(۱) فتح العلام في الانتصار للعلامة الحقق كمال الدين بن امام من الأستاذ العلامة جال 
الدين القاسمي با ناقشه في مسألة الركعتين قبل الغرب. تألیف محمد أبي الخير الطباع 
ص ۰۲ مطبعة الإصلاح بدمشق سنة ۱۳۲۷ ه. 

(۲) الفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ت د/ محمد بن عبد الرحمن المغراوي 
ج ۱ ص ۲۳۷ طبع دار طيبة ط ١‏ سنة 5065 ١ه/‏ ۱۹۸۵ م. 

(۳) من الأمثلة على ذلك ينظر محاسن التأويل ج۱ ص۳۳۹۱» ج ۵ ص 5 177 وغير ذلك الكثير. 


oY‏ : )لقا سمي وآراؤة الامتقاية 


۳- شهادة من ترجم له بانه سلفي العقيدة ولا یقول بالتقلیده وذکر 
صاحب النار آیضا «بأنه كان یتحری مذهب السلف الصالح في الدين وینصره 
في دروسه ومصنفاته»”'' كما ذکر العلامة الشیخ أحمد شاکر في مقدمته لکتاب 
السح على الجوربين بأن القاسمي كان في مقدمة من سار على نهج السلف 
الصالح من المتأخرين دون تعصب لرأي وهوىء ودون جود تقليدي”". 

5 - نشر كتبه بجوار كتب أئمة السلف الصالح -رضوان الله عليهم- فقد 
همع صاحب «عقائد السلف» مجموعة رسائل لائمة مشهورين ثم ختم هذه 
المجموعة برسالة الشيخ القاسمي ذكر فيها بأنه من السلفية المعاصرة” )» وقال 
أحد الأساتذة أيضا: « تذخر المكتبة الإسلامية بعدد كبير من تفاسير أهل السنة 
والجاعة» وعندما ذكر ناذج من هذه الكتب ذكر تفسير محمد جال الدين 
القاسمي السمی بمحاسن اا 

۵- شهادة من اشتهر بتأویله لایات الصفات بأن القاسمي من سلف 

(٦ 


المتأخريه0 


(۲) مجلة المنار الجلد ۱۷ ج ۸ ص ۱۳۲ 

(۳) مقدمة کتاب السح على الجوربين تأليف محمد جال الدین القاسمي ویلیه تمام النصح في 
آحکام السح للألباني تقدیم أحمد محمد شاکر تحقیق محمد ناصر الدین الألبان ص ۳ 4 
نشر الکتب الاسلامی بروت ط ۵ سنة ۱۰ه/ ۰۲ م. 

(4) مجموعة عقائد السلف للدکتور علي سامي النشار» عار جمعى الطالبي ص ٤١‏ نشر 
منشأة العارف بالاسکندرية سنة ۱۹۷۱م. 

(۵) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر تأليف د/ فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي 
ج ۱ ص ۱۱۱ طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء في السعودية ط الأولى سنة 
۷ ه/ ۱۹۸۲. 

(1) ینظر في ذلك هامش کتاب دفع شبهة التشبیه لابن الجوزي تحقيق الكوثري ص ۲4 


القا سمی وآراوه الامتقاية 


of 


7- اعتراف القاسمي -رحه الله- بأنه كان سلفي العقيدة وافتخاره 


بذلك وقد نظم أبيانًا في ذلك منها: 

زعم الناس بأن 
والیه حين| آتسی 
لا وعمس الح دق 
اه باق 
ممح ۳ 1۳ 
تسیا ولا 
قاری التق شتا جه سا 


مذهبي یس دعی الح لي 
الوری آعزومقسالي 
ان س‌في الانتصسال 
کتب الله ري التعس الي 
الأخبار لاقيل وقال 
آرضی باراء الرجصال 
قوس وتا تال ۲ 


ومما سبق یتضح للقارئ» أن القاسمي -رحه الله- سلفي العقيدة. 


(۱) مجلة المنار الجلد ۱۷ ج ۸ ص ۰۱۳۳ حلية البشر ج ۱ ص 4۳ ص 4۳٩‏ 


4ه القاسمي وآراوه الاعتقاية 


المبحث الرابع 
شيوخه ومكانته العلمية 

اولا: شيوخه: 

يقول العلامة ابن خلدون: ١‏ إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
يتحلون به من الذاهب والأخلاق تارة علا وتعلی| والقاء وتارة محاكاة وتلقيئًا 
بالباشرة إلا أن حصول الملكات عن الباشرة والتلقين أشد استحکامّا» وأقوى 
رسوخاء فعلی قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها»”"". 

والقاسمي -رحمه الله- كغيره من العلاء تربى في بيئة علمية عرفت بالعلم 
والتقوى» وتتلمذ على الكثير من علاء عصره فسمع منهم وقرا كثيراء وأجازه 
الكثير» وشيوخه كثير» منهم: 
۱- والده الشيخ «محمد سعيد القاسمي»: 

هو الشيخ محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر الشهير 
بالحلاق» القاسمي» الدمشقيء الشافعي» ولد - رحمه الله- في وئل المحرم سنة 
۹ه/ ۱۸۶۳ كان أبوه فقيه الشام وصالحهاء أخذ العلم عن والده فقرأ 
عليه العلوم الشرعي والعربية» وحضر عليه دروسه كلهاء وشرع في حفظ القرآن 
وعمره دون سبع سنين» وأخذ عن مشايخ عصره | اجتمع بفضلاء الحرمين 
الشريفين وبيت القدس حين زيارته هما سنة ٠١١١‏ ه وأكثر الشيخ من الطالعة 
في كتب الأدب ودواويين الشعر والتاريخ» وم يكن -رحه الله- يعرف الملل» ولا 
توفي والده عام أربعة وثمانيين ومائتين وألف من احجرة قام مقامه في إمامة جامع 
السنانية!"» واحیاء دروسه الليلية [التهارية وتولي خطبة امحمعة قرابة عشرین 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون بتحقیق د/ علي عبد الواحد وافي ج ٤‏ ص ۱۲۵ ط حنة البیان 
العربي» مصرء ط ۱ سنة ۱۳۷۹ ه 
(۲) جامع السنانية: هو آحد الجوامع الکببرة بدمشق» يقع في جادة باب الجابية» بناه سنان 


القاسمي وآراوه الامتقاية هه 


عاماء وقد عرف عنه -رحمه الله- أنه كان عصبي الزاج خفيف الظل کثبر المرح» 
حلو الصوت. سلفي العقيدة يأخذ بها صح» ودعوا إلى الحق» وكان فقيها غلب 
عليه الأدب. وكان آية في احفظ وكان لقوة ذكائه يحفظ غرر ما يطالعه ويرسخ 
في حافظته من ذلك الكثير البديع» واتفق أنه طالع تذكرة داود في الطب فحفظ 
كلياتها ومهمات مفرداتها وخواصها كأنه ناشئ في مدرسة طبية» ول یکتف الطلبة 
بالأخذ عنه في السجد بل قصدوه في بيته» وكان داتما يفتح بيته لطلبة العلم ولا 
يمل منهم. ۱ 

وقد جمع الشیخ -رحه الله- تصانیف آدبية منها: 

١-قاموس‏ الصناعات الشامية» جمع فيه الشيخ جمیع الجرّف والصناعات 
الشامية ورتبها على حروف افجاء فجاء قاموسا لم يسبق له مثيل» وقد توقي 
الشيخ دون إنهائه» فوفق الله ولده جمال الدين وصهره لإتمام هذا الكتاب. 

۲ - الثغر الباسم في ترجمة والده الشيخ القاسم. 

۳ - سفينة الفرج فیا هب ودب ودرج. 

٤‏ - تنقیح الحوادث اليومية. 

۵ - دیوان شعر لطف ساه ولده الشيخ حال الدین القاسم الطالع 
السعید في دیوان الوالد محمد سعید»ومن شعره اللطیف قوله: 
من رام یدخل باب النصر والفرج فلیجتنب صحبة الأوغاد وافمح 
ولیعتزل آهل هذا الوقت أجمعهم إلالمن كان ذا دین بلاعوج 


باشا والي الشام سنة ۹۹۹ ه كانت الامامة والتدریس فيه للشیخ محمد سعید قاسم 
ومن بعده لولده جمال. 

ینظر منتخبات التواریخ لدمشق ت محمد آدیب آل تقي الدین الحصيني ج ۳ ص ۱۰4۷ نشر 
دار الآفاق» بیروت ط ۱ سنة ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 


كه القأسفي وآراؤة الامتقاية 


أو كان صاحب علم عاملا ورعا أو ذا سخاء فم ني ذاك مسن حرج 
واستعمل الناس مثل النار منقبضا منها وخذ نفعها واحذر من الوهج 
فاسمع خليلي نصحي إنني رجل ‏ قد جرب الناس في ضيق ول فرج 

هذا وقد ترك الشيخ أربعة أولاد وبنت وقد تلقى هؤلاء جميعا على أيدي 
أبيهم مبادئ العلوم العربية والشرعية. 

توفي الشيخ -رحمه الله- فجأة صباح يوم الجمعة في ثانٍ وعشرين من 
شوال عام لف وثلاثائة وسبعة عشر ودفن في مقبرة الباب الصغير» وراء قبر 
والده» وكان له مشهد عظیم؛ وقد عطل علماء دمشق درسهم ثلاثة أيام حدادًا 
02 5-5 
١‏ - الشيخ عبدالرحمن المصري: 

هو الشيخ عبدالرهن بن علي بن شهاب المصريء نزيل دمشق» حافظ 
معمر» كان الشيخ -رحمه الله- يعلم الأطفال في حجرة قبالة جامع الشاذبكية 
بمحلة القنوات» وتوفي -رحه الله- سنة ۱۳۱۲ هودفن بمقيرة الدحداح. 
صلته بالقاسمي: 

عند ترجمة ظافر القاسمي لشيوخ والده قال: « أخذ العلم على طريقة 
القدماء فقرأ القرآن أولا على الشيخ عبدالرحمن المصري..»”"» وذكر مؤلف 


(۱) ينظر ترجمته في مقدمة قاموس الصناعات الشامية تأليف محمد سعيد القاسمي وجال 
الدين القاسمي وخليل العظم ج ١‏ ص .٠١-8‏ ط دار الكتب المصرية تحت رمز هرقم 
۳ - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر تأليف الشيخ عبد الرزاق البيطار 
تحقيق محمد بهجه البيطار ج ۲ ص 511-755 ط المجمع العلمي بدمشق سنة ۱۳۸۲ ه/ 
۳ - منتخبات التواريخ لدمشق ج ۲ ص ۷۲۲ - تاريخ علماء دمشق في القرن 
الرابع عشر ج ۱ ص ١59‏ - ۱۷۲. 

(۲) ينظر مقدمة قواعد التحديث ص ٠١‏ 


القأسفي وآراؤة الامتقاية ۷ 


١١ ۰ ٤ 
. تاريخ علیاء دمشق أن القاسمي کان من تلامیذه"‎ 


۳ - الشيخ أحمد الحلواني شيخ قراء الشام: 

هو الشيخ أحمد بن السيد علي بن السيد محمد الشهير بالحلواني» 
الشافعي» الأشعري» ولد الشيخ بدمشق سنة آلف ومائتين وثمان وعشرين من 
امجرة وتربى تربية دينية برعاية والده» حفظ القرآن الكريم من طريق حفص 
على الشيخ راضي المصري» ثم اقبل على طلب العلم فدرس العلوم النقلية 
والعقلية على آساتذة عصره» فقرأ على خاتمة المحدثين الشيخ عبدالرهن 
الكربزي صحيح البخاري ومسلم مراراء وسمع منه الأربعين العجلونية» 
وكتب له بخطه إجازة» وقرأ في المغني لابن هشام وغيره من كتب النحو على 
الشيخ سعيد الحلبي» وكان معيدًا في درسه وقرأ الفقه الشافعي في عدد من 
الكتب على شافعي زمانه المرحوم عبدالرهن الطيبي» وقرأ على مفتي الديار 
الشامية الشيخ حامد العطار. وما زال يتلقى عنهم العلوم والفنون حتى أذنوا له 
في التدريس في غرة شوال سنة۱۲۵۳ه وقرأ بعضا من الصرف والبيان على 
مفتي بيروت الشيخ عبداللطيف. وفي سنةغ۱۲۵ه رحل حاجٌا إلى بيت الله 
الحرام مع الوفد الشامي؛ ولم وصل إلى مكة المكرمة اجتمع فيها بخاتمة المحققين 
شيخ قراء مصر العلامة الشيخ أحمد المرزوقي» فقرأ عليه ختمة مجودة من طريق 
حفصء ولا رأى الشيخ فيه من المقدرة والتضلع في العلوم وعدم التعلق بأعمال 
الدتيا وخلوه من الأهل والولدءلم يأذن له بالرجوع إلى دمشقء فأقام وحفظ عليه 
الشاطبية» وتلقى عنه القراءات السبع من طريقهاء ثم حفظ «الدّرّةه وأتم 
القراءات العشر من طريق الشاطبية و«الدرّة» ثم حفظ عليه «الطيبة» لابن 
الجزري وقرأ عليه ختمة من طريقها للقراء العشرء ثم أجازه الشيخ بالقراءات 


0۸ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


العشرء وما تجوز له روايته» ثم آقام له الشيخ حفلة تكريم جمع فيها آفاضل مكة 
المكرمة»وأجازه آمامهم بأن يقرأ ويقرئ في أي مکان رحل با لقنه إياه» وفي 
عام‌۱۲۵۸ استأذن شيخه في الرجوع إلى دمشق» وكانت خالية من علوم 
القراءات فنشرها فيهاء وحفظ عليه عدد كثير من أهلهاء ومازال مثابرا على نشر 
فن القراءات وتجويد القرآن إلى عام”1777١ه‏ وفيها رجع مع كواكب الحج 
الشامي إلى مكة المكرمة» ولا بلغها نعي إليه شيخه أحمد الرزوقي» فجلس مكانه 
متصدیا لنشر القراءات في البلاد الحجازية. وخرج على يديه عدد عظيم من 
آبنائها وآبناء البلاد الاسلامية الختلفة. وني عام۱۲۷۸ه رجع ال دمشق 
لیستقر بها نهائياء وأقبل عليه الناس واشتهر آمره وارتفع ذکره وانتفع يف 
وانفرد بعلم القراءات في جميع بلاد الشام» وقد آحیا هذا العلم بعد اندراسه 
فکان فرید عصره. ۱ 
صفاته: 

كان -رجه الله- حسن الفاکهت لطیف المحاضرة. كثير اللازمة لبيته لا 
يخرج الا لضرورة» ینس الجليسء عليه خشوع وسكينة» غالب آوقاته في تلاوة 
القرآن الكريم» یغلب عليه الزهد والصلاح» محببا مربیا ناصحًا. 
مؤلفاته: 

1 أرجوزة في رواية ورش من طريق الأزرق. 

۲ - شرح هذه الا رجوزة. 

۳ - آرجوزة في علم التجوید سماها «المنحة السنیة». 

٤‏ - شرح لهذه الأرجوزة آیضا جمع فیها غالب أحكام التجوید سیاه 
«اللطائف البهیة». 
صلته بالقاسمي: 

ذکر مؤلف تاريخ علماء دمشق أن الشیخ ال حلواني قد رح تلاميدًا كثيرة 


)لقا سي وآراوه الاعتقاية 0۹ 


أتقنوا عليه الحفظ والضبط وأنشأ جيلاً من علیاء في القراءات والجويدء وذكر 
آبرز هذا ابمیل فکان متهم الشیخ جال الدین القاسمي". وذکره ظافر 
القاسمي عند حدیثه عن شیوخ والده فقال: «...ثم جود القرآن على شيخ 
القراء أحمد احلوانی»(؟. 

وقال القاسمي في ترجمة الشیخ أحمد الحلواني: «ومما امتن الله به علي قراءتي 
على الأستاذ أحمد الحلواني» فإني لازمته مدة تفوق ثمان سنين» فقرأت عليه ختمة» 
وأكثر من نصف أخرى على طريقة حفص» وسمعت منه الیدانیف ثم شرح 
الجزرية لشيخ الإسلام مرتين» ثم شرحها للشيخ خالد الأزهري» ثم معظم 
شرح منظومته» وأجاز لي إجازة عامة بسائر مرویاته» ثم إني أحببت أن أشرح 
الميدانية فشرعت فيه وأتهمته سنة٤‏ ۱۳۰ ه وقابلته علیه» وهو أول مصنف ظهر 
لي في الوجود» وعملت أيضا جدولا بديعا في حارج الحروف وصفاتها أطلعت 
عليه أستاذنا ا لمترجم فأعجبه ودعاليء جزاه الله خير». 
وفاته. ‏ ` 

توفي الشيخ -رحه الله- عصر يوم الأحد في السابع والعشرين من جادی 
الآخرة سنة ألف وثلاثائة وسبع ی ودفن في مقبرة الدحداح بعد أن صلي عليه 


٤ ۱‏ 
في الجامع الأموي بدمشق(؟ 


() تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۸۱ بتصرف. 

(۲) مقدمة قواعد التحديث ص ۲۱ 

(۳) تعطير الشام في مآثر دمشق الشام للقاسمي نقلا عن تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۳۰۲ 
۳.۳ 

(5) ینظر ترجته في آعلام الفکر الاسلامي في العصر الحديث تألیف أحمد تیمور باشا ص 
۲۷-۵ نشر الجنة المؤلفات التيمورية ط الأولى سنة ۸۱۳۸۷/ ۸۱۹۲۷ حلية 
البشر ج ۱ ص ۲۵۵-۲۵۳ منتخبات التواریخ لدمشق ج۲ ص ۷۰۹-۷۰۸ - آعیان 


6" القاسمي وآراؤة الامتقاية 


٤‏ - الشيخ رشيد قزيها: 

هو الشيخ رشيد بن عمر قزيهاء الشهير بسنان الشافعي مذهبًا. 

ولد الشيخ بدمشقء وتعلم العلوم على علماء عصره» ولا شب برع في 
النحو والصرف والنطق والأصول والعروض. تَصَدَّر الشيخ للإقراء في مدرسة 
عبد الله باشا العظم. ثم عين مدرسا في مدرسة الملك الظاهر لتعليم مبادئ 
وعلوم العربية» والفنون العصريةء وكان الشيخ -رحمه الله- عانًا فاضلا بارعًا في 
أساليب التعليم» شاعرّاه وقد تخرج على يديه الكثير من طلبة الع '. 
صلته بالقاسمي: 

عندما ترجم الشيخ القاسمي لشيوخه ذكر الشيخ رشيد قزيها وقال: إنني 
قد أخذت عنه مبادئ التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان والعروض 
وغيرها في المدرسة لظاهرية . کا ذكره أيضا مؤلف تاريخ علماء دمشق ضمن 
مشايخه الذين تلقى على أيديهم مبادئ العلوه”". 

هذا وقد توفي الشيخ -رحمه الله- ول عقب سنة ۱۳۳۳« 
5- الشيخ سليم العطار: 


ئ( 


دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر للعلامة الشيخ محمد جميل 
الشطي ص ۰۳۰ ۳۶۱ طبع الکتب الإسلامي» بیروت ط ۲ سنة ۱۹۷۲م- تاريخ 
علیاء دمشق ج ۱ ص ۸۲-۷۸ 

(۱) ینظر ترجته في منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۷۱۹ تاريخ علماء دمشق في القرن 
الرابع عشر ال هجري ج ۱ ص ۳۱۲ 

(۲) ینظر ترجمة ظافر القاسمي لوالده في مقدمة قواعد التحدیث ص ۲۰ 

(6) منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۰۷۱٩‏ تاريخ دمشق ج ۱ ص ۳۱۲ 


)لقا سمي وآرأؤة الالمتقاية ِ 


عسكر بن أحمد الشهير بالعطارء الشافعي مذهبا. 

ولد الشيخ بدمشق عام۱۲۳۳ه ونشأ في حجر والده الصالح» وجده 
العلامة» لم يشتغل بطلب العلم حتى بلغ خمس عشرة سنة بل كان يلعب مع 
الصبيان حتى مر به يوما شيخ من علاء الشام وهو يلعب فقال له: أليس من 
العار أن تكون حفيد الشيخ حامد شيخ علماء الشام وفي حجره وأنت بهذه 
الحالة! فانتبه الشيخ من غفلته وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد ولازم 
الدروس» وثابر على الحفظ والقراءة» حتى تضلع في مختلف العلوم وسبق 
أقرانه» وأخذ العلم عن جده على علماء عصره حتى صار صدر أعيان دمشق 
وعين علمائها الأعلام وعلا أمره واشتهر وشاع صيته وأجازه الكثير من علماء 
الأقطار. 
صفاته: 

عرف عنه أنه كان حسن المحاضرة والناظرة طليق اللسان» فصيح البیان 
محترمًا موقرًا لدى الخاصة والعام مقبول الشفاعة عند الحكام» صاحب الكلمة 
النافذة» وافر الذکاء قوي الحافظة» هو المرجع في مهمات الأمور لا له من الحرأة 
والإقدام والهيبة» كريًا ينفق كل ما يأتيه على بيته وزواره الكثيرين» وكان دائ) 
ينتصر لطلبة العلم أشد انتصار» ويجير من ینتسب لجنابه أحسن الجوار» وكان 
يتفنن في أثناء درسه ووعظه بالقاء المسائل» وأخبار السلف بعبارات شتى تبهر 
العقول وتدهش السامع لشدة فصاحته» وفي عام ۱۲6 ه توفي جده الشيخ 
حامد العطار» فتولى مكان جده تدريس صحيح البخاري في جامع السلطان 
سلیان» وكان يبهر بحديثه عقول العلماء؛ لأنه كان يتكلم على الحديث الواحد 
من سائر العلوم» ويمزجه بشي من التصوف. ويأتي بالأحاديث الناسبة له 
ویستحرج منها الأحكام. ویبین حجة كل مذهب. ويتكلم بشىء من الحكم 


۲ القاسمی وآراوه الاعتقاية 


والواعظ إلى أن يذهب بلب السامع» وکانت دمشق تفتخر بدرسه على ساثر 
البلاد! ک وقد انتفع به خلق كثيرء ونبغ عليه علیاء أفاضل» وکانت له دروس في 
التفسیر یلقیها في حراب الشافعي» وکانت الخلائق تتسابق لدرسه وتتزاحم على 
سیاعه وکان يجتمع في داره کل یوم الأفاضل والفکرون وحضرون مجالس 
العلم عنده”"). 
صلته بالقاسمي: 

عند ذكر صاحب تاريخ علماء دمشق لتلاميذ الشيخ سليم العطار ذكر أن 
القاسمي - رحمه الله - من أوائل تلامیذه» وأنه كان مواظبا على دروس الشيخ 
سليم العطار لقراءة حصة من الكتب المعينة؛ كشرح الشذور وابن عقیل؛ 
وشرح القطرء ومختصر السعد. وجمع الجوامع» والبيجرمي على الاقناع» الأربعين 
العجلونية» وتفسير البيضاوي» وسمع القاسمي منه أيضا مجالس من البخاري 
دراية» وحضر دروسه في الموطأ والشفاء» ومصابيح السّنة الجامع الصغير 
والطريقة المحمدية وغیرها( * توفي الشيخ -رحمه الله- في يوم الاثنين السابع 
من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثائة وألف وعمره نحو الثانين ودفن في مقبرة 


الدحداح» ومدح بأبيات كثيرة» رحمه الله رحمة واسعة. 


(۱) يحكى أن عالما مصريا كبيرا قدم دمشق» واستمع إلى بعض الدروس من بعض علمائها 
فلم يعجبه شيء حتى أخذوه إلى درس الشيخ سليم العطار فأعجب به كثيرا وقال كلمة 
اشتهرت عنه: ده عطار. أي في درسه کل ۽ شيء. 

(۲) حلية البشر ج ۲ ص ۰1۸۲-۲۸۱ منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۷۲-۷۲۲: 
تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۹۱-۸۹ أعيان دمشق ص ۳۳۹۰۳۳۸ 

(۳) مقدمة قواعد التحدیث ص ۲۱ 


)لقا سفي وآراوه )لتقا ية ۳ 


۲1۱: الشیخ بكري العطار‎ - ١ 

علامة الشام المفسر. الحدث. الفقیه الأصولي. النحوي النطقی, 
الزاهد. العابدء آبو بكر بكري بن حامد بن أ مد بن عبید. الشهیر بالعطار 
الدمشقي» الشافعي. 00 

ولد الشيخ عام آلف ومائتين وخسین تقريباء ونشأ في حجر والده في أسرة 
نجيبة آخرجت غير واحد من للعلیاء ولا بلغ اثنتى عشرة سنة توفي والده. وقد 
حفظ القرآن الكريم» والأربعين حديثا النووية والأربعين حديثا العجلونية. 
. تلقيا من أبيه قبل وفاته» وجود القرآن على الشيخ أحمد الحلواني» وأقبل بعد وفاة 
أبيه على طلب العلم وحفظ المتون» وأخذ عن مشايخ دمشق الأكابر» وأكثرهم 
من تلاميذ أبيه» فأخذ مبادئ العلوم والتفسير والحديث عن ابن أخيه الشيخ 
سليم العطار(وكان أكبر منه سنا)وأخذ النحو الصرف والمنطق والحكمة وعلم 
الكلام والفقه الشافعي على شیوخ عصره. وامتاز الشيخ في سن تميزه على أمثاله 
بحفظه وإدراكه حتى أجازه العلماء ب| تجوز لهم روايته عن شيوخهم. ول يدع 
الشيخ فنا من الفنون إلا دخل حصونه» وقرأ شروحه. وحفظ متونه» حتى 
اشتهر علمه وفضله بين الأنام» وشمل نفعه» وقصده الطلبة» فكان يدرس هم 
معظم الفنون» وكان في النحو لا يُمَقَ له غبارء يلقي أكثر كتب النحو عن 
ظهرقلبه» وکلا قرر قاعدة نحوية يؤيدها بشاهد من الكتاب أو الشعرء ويأتي 
على اختلاف النحاة مع دليل كل منهم» وبيان الراجح والمرجوح من أقوالهم. ول 
يكن أحد من نحاة عصره ولا مَتاطقته يدانيه بإتقان (الإظهار) و(الكافية) 
وشروحهاء و(المقصودة) و(العزى) و(المراح) و(ایساغوجي) وشروحه 


(۱) آعیان دمشق ص 4۱۳-۰ حلية البشر ج ١‏ ص ۰۳۷۲ ۳۷۵ منتخیات التواريخ 


55 الق سمي وآراوه الاعتفایه 


وحواشيه و(الشمسية) وشروحهاء فكان يقرأ لتلامذنه عن ظهر قلبه بتهم 
التحقيق» وكان يقرأ هم التفسير بين العشائين في الجامع الأموي تفسير الخطيب 
الشربيني عن ظهر قلب» وكان من كبار لین في عصره؛ إذ حفظ المئات من 
الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» وتابعیهم» وأتقن أصول الحديث. وحضر 
المسانيد على شيوخه وحدث ما. 

أما علم التوحيد فكان يدرس لتلاميذه الكتب المعروفة يومي الجمعة 
والثلاثاءء وكان آخر ما قرأه منها القاصد للسعد التفتازاني» ويشهد لتضلعه في 
هذا العلم ما كان يقرره في دروسه من نقل آراء أرباب النحل» وترجيح مذهب 
آهل السنة بالتفصيل والتحقيق» وأما في الفقه فقد كانت له قدم راسخة فیه 
وقالوا: إن مسائل العبادات والأحوال الشخصية كانت نصب عینیه أما عن 
التصوف فلم يكن يعني بأسرار الصوفية الغامضة إلا أنه كان ۳ القوم 
ويذكرهم بخير» ويرى أن یکل لهم شأنهم. 
صفاته: 

كان -رحه الله- مخلصا متواضمًاء حلیّاء كريًاء عفيمًاء شریقًاء نزياء 
زاهدّاء راضیّا عن ربه» حامدًا شاکزا» ولم يكن لسانه ليفتر عن ذكر الله لا في 
خلواته ولا في جلواته» وكان في رمضان يتدارس القرآن مع الحفظة فلا ينام حتى 
يصلي الفجرء وظل يلقي الدروس على اختلاف أنواعها إلى الظهر ومن بعد 
العصرء وذلك في داره التي كانت أشبه بمدرسة» وبين العشائين في الجامع 
الأموي» ويصرف بقية يومه وليلته» في البحث والمطالعة» وقد شغله التعليم عن 
التأليف» وكان وجهه أبيض مشربا بحمرة. 
صلته بالقاسمي: 

ذكر صاحب تاريخ علیاء دمشق بأن للشيخ تلاميذ لازموه واشتهرواء 


الق سمي وآراؤة الاعتقاية 586 


منهم جمال القاسمي. وذکره القاسمي -رحمه الله- ضمن مشایخه الذین تلقی 
العلوم على آیدیهم وقال عنه: « بعد أن اکتفیت بنا قرأته عليه من بعض الفنون 
إلا إني لازمت مجالسه الحديثية صباح کل ثلاثاء وجعة في البخاري ومسلم 
والموطأ وأبي داود وابن ماجة والنسائي زيادة على نصفه وفیه اخترمته النية... 
وکان يجلسني إلى جنبه» وکثبرا ما یستطلع جوابي في بحث طا منه وتواضعاء 
فاذا حضرت في درسه العام یتوجه ال التوجه التام محبة وإيناساء وکان يتفقدني 
اد 
وفاته: 

قال القاسمي في تاریخه مؤرخا لوفاة شیخه: «فجعت به الشام في خامس 
شوال سنة۰ ۱۳۲ وذلك في مرض الوباء (الکولیرا) الذي نزل بالشام في 
آواخر شعبان ودخلت جنازته إلى الجامع الأموي» ولا تسل عن الجمع الحتشد 
من أهالي دمشق على طبقاتهم» واحتمل السیر به من الجامع إلى مقبرة الدحداح 
حيث واروه... وعند دفنه هطلت السیاء بالغیث الدرار وتذکرت قول من قال: 
كته اللمراء عله جاع وف ١”‏ وقد و 
وا 
۷-الشيخ محمد الخانی:(*) 

هو الشيخ محمد بن محمد بن عبدالله» الخاني شهرة» الشافعي مذهبا. 


(۱) تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۲۰۱ 

(۲) تعطير الشام في ماثر دمشق الشام للقاسمي ص ۷۸۰۷۱ نقلا عن تاريخ علماء دمشق 
ج۱ ص ۰۳۰۳ ۳۰۶ 

(۳) الرجم السابق ج ۱ ص ۲۰۲۰۲۰۱ 

(6) آعیان دمشق ص ۰۳۸۵-۳۸۳ ومنتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۷5 وحلية 
البشر ج ۳ ص ۱۲۱۸۰۱۲۱ 


۹ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


ولد الشيخ في دمشق في شهر رجب عام سبعة وأربعين ومائتین وألف من 
ال هجرة» نشأ وتربی في حجر والده وحفظ القرآن وهو ابن حمس سنين» وحضر 
دروس والده كلها من نحو وفقه وحديث وتفسير وتصوف وكلام وحساب» 
وأكثر من قراءة كتب الصوفية على والده» وقد عكف على العلم باجتهاد ودأب» 
حتى آذن له والده بالإرشاد العام» وني عام ۱۲۷۸ ه قصد الديار الصریق 
واجتمع بعلمائها الأعلام» كالشيخ محمد الخضريء والشيخ مصطفى البلط 
والشيخ إبراهيم السقاء وكتبوا له إجازات بخطوطهم» ثم عاد إلى وطنه فلم 
يلبث أن مرض والده فأقامه مقامه على سجادة الإرشاد العام» فلا توفي سنة 
۹ هم نمض بأعباء الخلافة العامة فأقام الأذكار وعقد الدروس» وفي عام 
۰ َم الأمير عبد القادر الجزائري إلى دمشق فلازمه الشيخ وحضر عليه 
كتبا في التصوف. وسمع منه صحيح البخاري وأجازه بسائر مروياته» ول يزل 
الشيخ مشغوفا بكتب التصوف حتى صار له في فن التصوف ملكة عظيمة؛ وفي 
سنة ۱۲۹۵ عقد في جامع السويقة وني داره دروسًا في الحديث من الصحيحين 
والسنة وغيرها علاوة على دروسه الخری» وقصده الطلبة من كل مكان. 
صفاته: 

قال عنه الشیخ القاسمي في تاريخه: «كان من عادة الشيخ الملازمة على 
الخلوة في شهر رمضان وعشر ذي الحجةء وکان مفردا في اللطف والبشاشت 
ومژانسة الجليس» موصوفا بالعقل الوافر قوي الفراست كثير الحلم لا تأخذه 
حدة» محببا لدی الخاصة والعامة» عنده جموع وافرة يومي الثلائاء والجمعة في 
جامع الرادية لاسیاع الحديث» فیجلس إليه عدد عدید من الطلبة وغیرهم على 
وقار وهيبة إلى انتهاء الدرس» وکان یوما الثلائاء والجمعة عنده في الجامع 
الذکور من المجامع الغريبة كأنه موسم يغد إليه من غالب آنحاء الشام الطلاب 


القأسمي وآراؤة الامتقاية ¥ 


وافریدون حبا للشیخ ودرسه لا حوی من مکارم الاخلاق» وفوائد اليل 14" . 
صلته بالقاسمي: 

عندما ذكر مؤلف تاريخ علاء دمشق تلاميذ الشيخ قال: «ومن تلاميذه 
الشيخ جال الدين القاسمي. قرأ عليه كتبا كثيرة» منها حاشية الخضري على 
الملوي على السمرقندية» وحواشي الصبان على العصام على السمرقندية» حواشي 
بن أبي شريف على العقائد يصف حاشية الصبان على الأشموني» حاشية الأمير 
على عبد السلام قراءة تحقيق وإمعان... وسمع منه كتب الحديث 2 

وقال القاسمي -رحمه الله- في ترجمته للشيخ محمد الخاني: «هو أحد 
مشايخي الذين صحبتهم» وانتفعت بهم قرأت عنده كتبا عديدة من فنون . 
متنوعة» ولازمته ليلا ونهارا من عام ۱۳۰۳ ه إلى عام ۱۳۰۹ هب وسمعت منه 
حصة وافرة من الموطأ والبخاري وسنن أبي داود والترمذي» وأجاز لي إجازة 
عامة» وكان يودني المودة الأكيدة» ويتفقدني إذا أبطأت عن زيارته لعارض» 
ويقبل إلي في جلسه الا قبال الزائد» ويخصني بالحاورة والناظر e‏ 
وفاته: 

توفي الشيخ سرحه الله- صبيحة یوم الأربعاء الخامس من جمادى الاول 
سنة ١717‏ ه على أثر نوبة قلبية اشتدت عليه من الليل إلى الصباح» ودفن في 
مقبرة خالد في سفح قاسيون جوار والده بعد أن صلي عليه في الجامع الأموي 
قبل العصرء وكان الجمع في نجنازته وافرا» رحمه الله. 


(۱) تعطير المشام ال الدين القاسمي ص ۲۸ نقلا عن تاريخ علماء دمشق ج ١‏ ص ١554‏ 
(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۰۲ 

۳۸۵-۳۸۳ أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر ص‎ )٤( 


۸ )لقا سمي وآراؤة ااعتقابة 


۸ -الشيخ حسن جبینم: 

هو الشيخ حسن بن أحمد بن عبد القادر أغاء الحلبي الأصل. سبط 
العلامة الشيخ محمد الدسوقي الشافعي الدمشقيء ولد الشيخ بدمشق سنة 
0١‏ هه وسار بسيرة أسلافه الدسوقيين في العلوم فقرأ الفقه على الشيخ 
ن وقرأ النحو على الشيخ عبد ال ولازم الملازمة 
التامة دروس الأستاذ الشيخ قاسم الحلاق“ - جد القاسمي - فقراً عليه 
معظم کتب الفقه واحدیث وغيرهماء وآعاد له درسه في جامع الستانه تن 
العشائين. ثم بعد وفاته لازم الشیخ سلیم العطار وسمع منه مجالس من 
الإحياء» وتفسير البيضاوي» وفتح الباري» وغير ذلك وأجازه مشاهير علاء 
عصره من دمشقيين وغیرهم» وجمع ذلك في تثبت. ولا نقل شيخه قاسم الحلاق 
إلى إمامة جامع السنانية» صار الشيخ حسن جبينة مكانه إماما في جامع حسان؛ 
وقرأ فيه وني جامع حسان دروسا خاصة وعام وانتفع به كثير من الطلة“. 
صفاته: 

كان الشيخ -رحه الله- لطيفا ظريفاء سخي الکف. متواضع النفس؛ 


)١(‏ سبقت ترجته ص ١‏ لا-”الا. 

() عبد الرحمن بيازيد عالم فاضل وشيخ معمر الشافعي الحلبي الدمشقي نقي تقي» سيبويه 
زمانه» نشأ في دمشق وأخذ عن علائهاء وتصدر للإقراء وانتفع به خلق كثيرء وقد انفرد 
في عصره بعلم النحو حتى أخذه عنه أقرانه. توفي سنة إحدى وتسعين ومائتین وألف. 
ينظر أعيان دمشق ص ١55‏ 

(۳) قاسم الحلاق: جد القاسمي» شافعي الذهب: ولد ونشأ بدمشق وأخذ عن مشاهير 
رجاهاء وبرع في الفقه والتفسير واطدیث. وله نظم ونثر حسن» توفي سنة ۱۲۸6 هب 
متتخبات التواریخ ج ۲ ص 1۷٤‏ ۱ 

(6) ینظر ترجته في تعطير الشام للقاسمي ص ۸-۲ نقلا عن أعيان دمشق ص ۳۳۵-۳۳۳ 


التأسفي وآراؤة الامتقاية 4 . 


يغلب عليه السكون والقناعة» له منادمة لطيفة» واطلاع واسع غل آخبار 
المتقدمين» مع استحضار حسن في الفروع الفقهية. 
مؤلفاته: 

للشيخ -رحه الله- رسالة في الأخلاق أخذها من ااقرآن الكريم 
والحديث الشریف» وله رسائل سواهاء وله شعرء وكان شعره لا يخلو من 
دعابة. 
صلته بالقاسمي: 

كان الشيخ من شیوخ القاسمي الذين ترجم لهم في تاريخه. وقد انتفع من 
علمه وقي ذلك يقول القاسمي: «... وكنت حضرت عليه حصته من شرح 
الحضرمية» وسمعت منه الشمائل والأربعين النووية وغيرهاء وأجاز لي إجازة 
قامةا وق متحت كته كه كرا جر اما 
وفاته: 

في آخر حياته -رجه الّه- أصابه مرض الاستسقای وطال به إلى أن توفي 
قبيل عصر الثلاثاء ثاني عشرة من المحرم سنة ست وثلاثاثة وآلف وشهد 
جنازته جملة من العلماء وصلى عليه ابن أخته الشيخ محمد سعيد الحلاق (والد 
القاسمي) ودفن في مقبرة الباب الصغير بجوار مقام سيدنا بلال بن رباح الحبشي 
رضي الله عنهم اش 

إلى جانب هؤلاء العلماء السابقين الذين تلقى القاسمي عليهم العلوم 
والعارف عن طريق الساع» يوجد أيضا نخبة من العلماء أخذ القاسمي ما 
عندهم بطريق الإجازة» وطريق الإجازة: هو أحد طرق تحمل العلم بل إن 


(۱) تعطير المشام ص ۸ نقلا عن تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۳۰۲ 
(۲) الرجع السایق ج ۱ ص .5١‏ 


۷۰ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


بعض الحققین اختار تفضیل الاجازة على السماع ام وللامام مالك 
E e‏ أن کون الجر من آهل العلم ومتسا 
بسمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله. وكان -رحه الله- يكره الاجازة لمن 
لیس مین أهل العلم ولا من خدمه وقاسی صناعته. والقاسمي كان من أهل 
العلم ومتسما بسمة العلیاء ولیس آدل على ذلك ما ورد في صفاته وأخلاقه» بل 
إنه -رجه اللّه- قاسی في سبیل نشر العقيدة الصحيحة الکثیر والکثیر. واتهم 
بتأسیس مذهب جديد في الدین! * وقد أجازه علاء كثيرون نكتفي بذكر 
١‏ - الشيخ طاهر الآمدي: 

هو الشيخ طاهر بن عمر بن مصطفى عرفي زاده» الآمدي, الحنفي. 

ولد الشيخ في آمد سنة ۱۲۱۵ هب ثم قدم مع والده دمشق الشام وتوطن 


(۱) هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الإجازة وهو أن ييز میا لین کأجزنك أو 
آجزتکم أو أجزت فلانا الفلاني البخاري وهذا النوع هو أعلى أنواع الاجازت 
والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف من أهل الحديث وغيرهم واستقر عليه 
العمل جواز الرواية والعمل بهاء وقال الإمام الطوني في مسألة التفضيل بين السماع 
والإجازة: الحق التفصيل» ففي عصر السلف الساع أولى» وأما بعد أن دونت الدواوين 
وجمعنا السنن واشتهرت فلا فرق بينهما. ١‏ 

ينظر ذلك في: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ج ۲ ص ۳۱-۲۹ طبعة دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» ط ۲ سنة 
۹ <-/ 9 م. 

(۲) من فهرسة ابن خير للفقیه أبي بكر بن خير الاشبيلي ص ۱۵ طبعة الخانجي» مصر ط ۲ 
سنة ۱۳۸۲ ه بتصرفء نقلا عن منهج بن عطية في تفسير القرآن الکریم ص ٤١‏ 

(۳) لتفاصيا ل هذه التهمة يراجع تاريخ علماء دمشق تى في القرن الرابع عشر ال هجري ج ١‏ ص 
۱۳۰۵۱۳۰ 


)لقا سمي وآراؤة الامتقاية ١م‏ 


بهاء وحضر مجالس علائهاء وقرأ على والده. وبه تخرج وانتفع» وتقدم في الفقه 
الحنفي. وانتقلت إليه بعد والده إمامة الحنفية في الجامع الأموي» ثم ولي أمانة 
الفتوی بدمشق لتخرجه في مسائل الذهب. وفي آثناء هذه المدة كان يجلس 
لمراجعة الناس ف المدرسة الحمقمقية شهالي الجامع الأموي» ثم انتقل إلى مكان 
آخرء ول يزل مفتیّا إلى أن وقعت حادثة النصارى بدمشق ۲۷۷١ه/‏ 16م 
فنفي مع من نفي من أعيان الشام وعلائها إلى قلعة الماغرصة في جزيرة قبرص. 
وبعد أن مضى عليه سنتان صدر أمر بنقلهم إلى آزمی ثم طلبوا إلى الآستانة 
فسرحوا إلى وطنهم» ثم ولي الشيخ القضاء الشرعي في مدينة خربوط ثم ولي 
أيضا القضاء بعد ذلك في مدينة حماة» وعندما قدم دمشق واستقام بها تول وظیفة 
نيابة تحكمة الباب الشرعية بدمشق» وما زال نائبا في هذه المحكمة إلى أن تونی. 
صفاته: ۱ 

كان الشيخ -رحه الله- صالحاء عابدا» متقشفا» فقیها من صدور دمشق. 
محققا عم نفعه الانامی ونفد آمره عند الحكام» وکان یتقن اللغة التركية. 
صلته بالقاسمي: 

عندما ترجم له القاسمي في تاريخه قال: «ولي منه إجازة عامة با يجوز له 
روایته». 
وفاته: 

توفي -رحمه الله- في سادس ربیع الثاني عام إحدى وثلاثائة وألف 
هجرية» ودفن في مقبرة الباب الصغير قرب مقام سيدنا بلال احبشی» وقد شهد 
القاسمي الصلاة عليه في جامع بني أميةء ودفنه في الباب الصغير”"). 


(۱( منتضات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۷۳۷ آعیان دمشق صر ۱۷ ۰۲ مل وتعطير 
الشام للقاسمي ص ۰۱ ۲ نقلا عن تاريخ علماء دمشق ص ۰۳۰ وتاریخ علیاء دمشق 


V۲‏ )لقا سمي وآراؤة الامتقاية 


۲ - الشیخ محمود الحمزاوي: 

هو الشيخ محمود بن محمد نسیب بن حسين بن يحيى بن حسن بن عبد 
الكريم؛ العروف -كأسلافه- بابن حمزة الحسيني» يتتهي نسبه إلى سيدنا 
على ی . 

ولد الشيخ بدمشق ۱۲۳5 ه ونشأ في حجر والده وقرأ عليه متن 
القدوري. وشيئا من مبادئ التجويد. وسمع منه الحديث» وقد أخذ العلم عن 
أجلاء علماء دمشق» فدرس النحو والصرف ومبادی الفنون من منطق وكلام 
وأصول وغيرهاء وقرأ الغني وشروح الألفية لابن عقيل وابن الناظم 
والأشمونيٍ مع الحواثي. ودرس كذلك على هؤلاء العلماء صحيح البخاري 
والإمام مسلم والشفاء والجامع الصغیر» وتفسير البيضاوي وغيره. 

وقد أجازه الشيوخ مرارا إجازات عامة وخاصة وقد ذكر مؤلف 
تاريخ علماء دمشق أسهاء من تلقى عنهم والكتب التي درسها علیهم (۳. 

تولى الشيخ -رحه الله- النيابات الشرعية سنة ١١7٠‏ ه في محكمة 
البازورية» ثم في محكمة السنانية» ثم في محكمة الباب الكبرى» ثم عين في سنة 
۷ ه مديرا لأوقاف الشام وهكذا ظل الشيخ يتقلب في المناصب حتى 
تول إفتاء الشام عام ۱۲۸۶ هد وظل فيها حتى آخر عمره» وكان -رحمه الله- 
یستفتی من أمصار السلطنة بل ومن البلاد الأوربية. 


جا ص ۰۳۲۰-۲۸ ص ۳۰۲ 
() منتخبات التواريخ لدمشق ج ۲ ص ۸۱۰ 
(۲) حلية البشر ج ۳ ص ١577‏ 
(۳) تاریخ علماء دمشق ج ۱ ص 0۳-۵۱ 


الق سمي مآراوه الامتقاية عون 


صفاته: 

كان الشیخ -رحمه الله- حسن الحاضرة ذا نطق فصیح وذکاء وحافظت 
محبوبا یقصده الناس على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم» مقبول الشفاعة لدی 
الحكام حتی عند السلطان؛ صادق الکلام. لا يحب الظهور الفارغ ولا إضاعة 
الوقت» یمیل إلى الوحدة ولا يتدخل فيا لا يعنيه» حسن السمت. بهي الطلعت 
وافر العقل» رفیع القدر» عاکفا على مطالعة کتب المذاهب وغيرها مع البحث 
والتألیف یکره الغيبة في مجالسه الحافلة مع الجلساء بالوضوعات العلمية» وله 
-رحه الله- مولفات کثرة. 
صلته بالقاسمي: 

ذکر القاسمي في تاريخه عند ترجمته له. قال: «ولي منه إجازة عامة بجميع ٠‏ 
مروياته» وقد أجاز لي ذلك مرتین...» ‏ وذکر صاحب فهرس الفهارس أن 
اا e‏ 
وفاته: 

يروى بأنه لا مرض مرض الوت رأى النبي ب فقال له: كيف دخلت يا 
محمود. وکیف خرجت؟ فأجابه: دخلت على أنك رسول الله. وخرجت على 
أنك رسول الله ورفض بعد هذه الرژیا التداوي» ووقع في قلبه أن أجله قد دنا 
توفي -رحمه الله- في التاسع من المحرم سنة ۱۳۰۵ ه وكان يوم وفاته حافلاء 
أحاط بنعشه العلماء والأشراف؛ وقد رثاه الشعراء بأبيات كثيرة» وذكر القاسمي 
أيضا في تاريخه: أنه حضر الصلاة عليه بجامع بني أمية» ودفنه في مقبرة باب 


۳ 
الفراد يسن رسن ا 


(۳) تاريخ علماء دمشق ج ١‏ ص 088. أعلام الفكر الإسلام في العصر الحديث ص ۲۸ 


۷ )لقا سمي وآراؤهة الاعتقاية 


۳ - الشیخ محمد الرتضی الجزاثري: 

هو الشیخ محمد المرتضى بن محمد السعید بن حي الدين الجزائري. 

ولد الشیخ ين ۱۲4۵ هدن ال " ثم تربی نی حجر والده وقرا 
علیه وانتفع بعلمه» وأخذ عن غيره من فحول العلیاء» وظل ملازما لعلماء 
عصره حتی برع في العلوم» فدرس النحو على عمه» وقرأ الحديث من البخاري 
ومسلم عليه آیضاء وقرأ الشمسية» وشرح الکبری للامام السنوسي» ثم رحل به 
والده إلى دمشق عام ۱۲۷۳ ه وهناك قرأ على آفاضل علماء دمشق» وآجازه 
الشیخ قاسم احلاق القاسمي. 

وظل الشیخ في مشق يرشد الناس ویعظهم. ویعلم العلم» ثم ارحل 
الشیخ إلى بيروت لوافقة هوائها له سنة ۱۲۹۶ ه وکان يتردد ما بینها وبين 
دمشق» غير أن معظم إقامته كانت في بیروت. ۱ 

وفي بيروت تصدى الشيخ للوعظ والتدريس العام في كتب التصوف. ثم 
اقتصر على الوعظ والارشاد في بيته. 
صفاته: 

كان - رحمه الله- لطيف المجلس. لا يخلو مجلسه من فائدة علمية أو نكتة 
أدبية» أو حكمة أو مسألة تاريخية» وكان راسخ القدم في العلم والفهم والادراك 
سليط اللسان على المبتدعين» ومن أخلاقه أنه كان يقوم لزائره إلى باب الغرفة» 
ويستقبله استقبالا مدهشاء ولا يمكن أحدا من تقبيل يده. 
صلته بالقاسمي: 


(۱) قال: القاسمي: القبطتة قرية اختطها جده في إيالة وهران من أعمال الجزائر. نقلا عن 
تاريخ علماء دمشق ج ۱ هامش ص ١89‏ 


)لقا سمهي وآراوه الامتقاية ۷۵ 


أخذ عن جدي أحببت أن يكتب لي إجازة» فامتنع تواضعاء ثم لححت فأبدع في 
تلك الإجازة» وأطلعته في إحدى رحلاته إلى دمشق على كتابي... فقرظه تقريظا 
0000 
وفاته: 

توفي في بيروت ليلة الأربعاء الحادي عشر من ذي الحجة سنة ۱۳۱۹ ه 
على أثر داء حارت فيه الأطباء» وصلى عليه في الجامع العمري» ودفن في مقبرة 
اهنت وف ركاه ا ره 
٤‏ - الشیخ نعمان الألوسي: 

هو الشیخ نعمان بن حمود بن عبد الله آبو البر کات خير الدین الألوسي. 

ولد الشیخ یوم الجمعة ثاني عشر من شهر الحرم سنة اثنتين و خسین بعد 
المائتين والألف ۵۱۲۵۲/ 1875م في بغداد. 

حفظ القرآن منذ صغره وأتقنه» ثم حفظ المتون المستحسنة» وحضر 
دروس العلماء الأعلام» ولا أتم علومه التحق بوظائف الحكومة» وتولى القضاء 
في الحلة وغيرهاء 3 ترك الناصب واشتغل بالعلم والتأليف والوعظ والإرشاد. 

وني سنة ۱۲۹۵ ه سافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج» وزار مصرء وفي 
سنة ۱۳۰۰ ه سافر إلى الأستانة وأنعم عليه السلطان عبد الحميد بمراتب 
عالية» وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان إليه» ولا عاد إلى بغداد تصدر 
للتدريس وكان رئيسا للمدرسين» وكان منذ صباه شغوفا بالطالعة» ميالا إلى 
جمع الكتب النادرة» فوفق لجمع مكتبة حافلة» ثم وقفها على مدرسته» وكان - 
رحمه الله- عالما ضليعاء وآدیا جليلاء نزيه القلم» عف النفس» واسع الم 


(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۰۱۹۲ ومنتخبات التواريخ لدمشق ج ۲ ص ۷۹۳ 


۷٦‏ القاسمي وآراوه الأمتقاية 


شديد التحري للحق» سرت في الناس فضائله واشتهرت مناقبه» حتی قصده 
الطالبون من قاص ودان» وله مزلفات عدید:؟. 
صلته بالقاسمي: 

عندما ترجم صاحب تاريخ علیاء دمشق للقاسمي ذکر الشیخ نعیان 
الالوسي ضمن شیوخه الذین آجازوه"؟ وکذلك صاحب فهرس الفهارس 
ذکر بأن القاسمي كان يروي عن الشیخ نعمان الألوسي". 

توفي حرحمه الله- في شهر المحرم سنة ۱۳۱۷ه/ 1819م في بغداد. 

وبعد فهؤلاء هم بعض شیوخ القاسمي الذين تلقى على أيديهم العلوم 
والعارف. وغيرهم كثير لم نذكرهم خشية الإطالة“. 

وبعد فقد ظهرٌ لى أن شیوخ القاسمي كانوا علاء أعلام» تصدروا 
جميعًا للوعظ والتدريس وإرشاد الناس إلى ما فيه الخيرء فقد كان فيهم 
الفقیه» والصوفيء والمحدث والمؤرخ واللغوي» والفسس وتولى بعضهم منصب 
الافتاء. 

وقد ترکوا جميعًا أعمق الأثر في تعلیم القاسمي فلا عجب أن ينشأ 
القاسمي نشأة صحيحة جعلته «من آشهر علماء عصره وأكبر الأئمة الصلحین 
في وقته» وذوي القدم الراسخ والتبحر في كافة العلوم خصوصًا في التفسس 


(۱) ینظر ترجته في الأعلام الشرقية تألیف زكي محمد مجاهد ج ۱ ص 4۱۹ طبع دار الغرب 
الاسلامي ط ۲ سنة ٤۱۹۹م‏ - فهرس الفهارس ج ۲ ص 1۷۲ - حلية البشر ج ا ص 
۸ :5لاه١‏ 

() تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۲۹۹ 

(۲) فهرس الفهارس ج ۲ ص 1۷۲ 

(4) منهم الشیخ طاهر الجزائري» والشیخ محمد الطنطاوي, والشیخ محمد خلیل القاوقجی 
والشیخ أحمد الشطىء والكربزي الصغیر . 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۷۷ 
سس تست تست ڪڪ 


و یت وا امن والفقة والکلام...:(". 
مکانت القاسمي بين علماء عصره: 

لقد حظي القاسمي -رحمه الله- بمکانة عظيمة بين علیاء عصره ووجهاء 
مصره؛ بسبب ما عرف عنه من عفة لسان» ونزاهة قلم وبعد عن الراء والجدال. 
وأمر بالعروف» ونبي عن المنكر» وزهد في الناصب. وتواضع جم. وهذا كله 
يدل على تقواه. وورعه. وسعة علمه. فلا غرو أن نجد علماء عصره یشیدون 
بمکانته ويثنون علیه. من ذلك ما قاله: 
۱- صاحب التار الشيخ رشید رضا(؟: 

قال عند ترجته للقاسمي «هو علامة الشام ونادرة الأيام» والجدد لعلوم 
الاسلام محيى السنة بالعلم والعمل والتعلیم والتهذیب. والتألیف وأحد 
حلقات الاتصال بین هدي السلف. والارتقاء ادن الذي یقتضیه الزمن(؟ 
وني موطن آخر یقول دا نکن ان ماج الدولة العث‌انية الا بأن يؤلف ها 
کتاب ديني عصري يقدم إلى مجلس الأمة» ثم بعد التصدیق عليه ينشر للعمل؛ 
ولا يستطيع أحد أن يؤلقه إلا جال الدين القاسمي»“. 


(۱) الأعلام الشرقية ج ۱ ص ۲۹۰ 

(۲) صاحب النار هو العلامة الشيخ رشيد رضا الولود في السابع والعشرين من جمادى 
الأولى سنة ۱۲۸۲ في قرية «القلمون" اللبناينة» نشأ في بيت معروف ومشار إليه بالعلم 
والرياسة والإرشاد» كان كثير الطالعة والقراءة وكثير الترحال من أجل العم. حتى صار 
من فحول علاء هذه الأمة. ولقد صدر عن فكره وقلمه من الآثار المفيدة ما يندر 
صدوره عن العلماء في هذا العص توفي في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 
۳ مه 1975م ينظر لماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم تأليف الأمير شكيب 
أرسلان تقديم محمد رشيد رضا ص ۰۲۷ ۰۳۰ طبع دار البشير القاهرة سنة ۱۹۸۵ 

(۲) مجلة النار الجلد السابع عشر ج ۸ ص 95۸ 

۱ (6) تاريخ علیاء دمشق ج ۱ ص ۲۰۰ 


۷۸ الق سفي وآراوه الامتقاية 


۲ - آمیر البیان العربي: 

شکیب آرسلان"؟ قال في مقدمته لقواعد التحدیث «وإني لأوصي جميع 
الناشثة الاسلامية التي ترید أن تفهم الشرع فهما ترتاح إليه ضمائرهاء وتنعقد 
علیها خناصرها أن لا تقدم شيئا على قراءة تصانیف الرحوم الشیخ جال الدین 
ا 
۳ - الشیخ محب الدين الخطيب: 

قال في مقدمته لکتابه إصلاح الساجد: «السید جال الدین القاسمي - 
رحه الله- مصباح من مصابیح الاصلاح الاسلامي التي ارتفعت فوق دیاجیر 
حیاتنا الحاضرة الظلمة في الثلث الأول من القرن الحجري الرابع عشر فنفع الله 
بعلمه وعمله ما شاء آن ۱ 
٤‏ - الشيخ عبد الله مصطفی الراغي: 

قال عند ترجمته له «کان القاسمي في مقدمة علاء دمشق» وامتاز عن كثير 
منهم» واشتهر آمره» وكان مستقل الرأيء لا يميل إلى الخرافات» محتفظًا 
بكرامته» لا يحب الفضول والزلفی ولم يكتف بالتبحر في العلوم الشرعية بل 


)١(‏ شكيب أرسلان هو أمير البيان العربي الولو سنة ۱۳۸۲ ه 1879 في الشویفات «بلدة 
في لبنان" جمع إمارة النسب وإمارة البيان وعاش حياة حافلة أشبه ما تكون بحياة 
المناضلين الأوائل أصحاب العقيدة والقلم له مؤلفات كثيرة توفي ليلة الاثنين ۱۵ محرم 
سنة ۵۱۳۲ 1987م بعد أن أصيب بمرض تصلب الشرايين. ينظر ناذا تأخر 
المسلمون ولاذا تقدم غيرهم ص ۰۱ ۱۵ 

(۲) مقدمة قواعد التحدیث ص ۷ ۱ 

(۳) مقدمة إصلاح الساجد من البدع والعوائد: تألیف/ محمد جال الدین القاسمي» خرج 
آحادیثه محمد ناصر الدین الألباني ص ٦‏ نشر الکتب الاسلامی بیروت ط ۵ سنة 
۳ هه ۱۹۸۳م. ۱ 


القاسمی وآراوه الاحتقاية ۷۹ 


۲ 


درس العلوم العصریة» 
فدالشيع محمد فة اقطان 

قال في ترجته له: «كان القاسمي علامة الشام آية في الحافظة على 
الوقت. والمواظبة على العملء كان يجهد نفسه بدراسة التفاسير الكثيرة 
ومدونات السنة وشروحهاء ومؤلفات في أصول الدين وأمهات الفقه وأصوله. 
ومطولات التاريخ والأدب» وكتب المقالات والنحل...). 

ولو ذهبنا نسقصي كل ما كتبه العلماء في الإشادة بفضل القاسمي لطال بنا 
القام ولكن نكتفي بها ذكر ونحيل على الباقي خشية الإطالة". 

وكل ما سبق من أقوال العلاء يدل دلالة واضحة على منزلة القاسمي. 
وسعة علمه ومكانته بين علاء عصره. 


(۱) الفضل المبين في طبقات الأصوليين تأليف الأستاذ عبد الله مصطفى المراغي ج ۳ ص 
۸ طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي - مصر. 

(۲) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. تأليف عبد الرزاق البیطار» تحقيقمح بهجة 
البیطار ج ۱ ص ۰4۳۸ ص ٤۳۹‏ طبع المجمع العلمي بدمشق سنة 1787ه 19571م. 

(۳) تراجم العلماء المعاصرين للعالم الاسلامي تأليف أنور الجندي» ص 2728-54 طبع 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۷۰ عقائد السلف جع دكتور علي سامي النشار» عمار جمعي الطالبي 
ص ٤۸-٤۷‏ طبع منشأة المعارف الإسكندرية؛ مقدمة حياة البخاري للقاسمي تحقيق 
محمو الأرناءوط الطبعة الأولى دار النفائس سنة ۰۱8۱۲ ۰۱۹۹۲ معجم المطبوعات 
العربية والمعربة جمع وتريب يوسف إليان سركيس ج ۲ ص ۰۱4۸۳ ص 214/87 نشر 
الثقافة الدينية. 


۸۷۰ )لقا سمي وآرأؤة الأعمنقاية 


المبحث الخامس 


آثاره العلمية, تلامیذه وفانه 


تصانیفه وموّلفاته: 

لقد كان القاسمی -رحمه الله- كما وصفه معاصروه - سیال القلم» وقاد 
القريحة» قوي الذاكرة سریم الراجعة» وقد کتب كثيرًا من الکتب والرسائل 

شر حا وتصنيًا واختصارًا لبعض الطولات. أحصاها بعض تلامیذه فزادت على 

السبعين» وهو العقد الذي تعبر به العرب عن الكثرة» وهذه هي آسیاژها مرتبة 

على حروف المعجم؛ مصحوبًا بعضها بنبذة قصيرة عما تحويه» وذكر الطبوع منها 

والخطو ط. 


- الأجوية المرضية عما آورده كمال الدين ابن امام على الستدلین بثبوت 
ی مشق سنه ۱ ۲ ۱۲ ه. 
وهي عبارة عن ردود على ابن امام فا ذهب إليه بعدم استحیاب سنه 
المغرب_القبلية» وقد بين القاسمي فيها أوجه الصواب في استحبابها مستدلاً على 
ذلك با رواه البخاري ومسلم. 
- الآراء الفلسفية في الوت مخطوط. 

٤‏ - الارتفاق بمسائل الطلاق مخطوط. 

ه - إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق. وهو كتاب مطبوع في مطبعة 
المتقتبس بدمشق الشام سنة 1774. وهو عبارة عن جواب لسؤال توجه به أحد 
القضاء إلى القاسمي. عا إذا ورد عليه تلغراف من حاكم أو من ثقة غيره ينبئ 
بدخول رمضان بالبينة الشرعية عنده» فهل يعمل به. فأجابه القاسمي با عثر 
عليه من فتاوى مشاهير العلماء. في هذه السألة. 

7 - إزالة الأوهام با يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكتاب الذي 


)لقا سمي وآراؤة الالمتقاية A1‏ 


هم به عليه الصلاة والسلام. خطوط 

۷ - الاستتناس في تصحيح أنكحة الناس. وهذا الكتاب مطبوع في 
مطبعة الترقي بدمشق سنة ۰۱۳۳۲ موضوعه الرد على من اعتقد فساد آنکحة 
العامة وأن آولادهم أولاد زنا بكثرة حلفهم بالطلاق. فذكر فيه القاسمي آداب 
التطلیق» وأحكامه المستنبطة من الکتاب والسنة ومذاهب بعض العلاء في 
اخلف بالطلای. 

۸ - الاسراء والعراج. وهو کتاب مطبوع في الکتبه الهاشمية بدمشق 
وطبعته الأولى كانت في مكتبة الفیحاء بدمشق سنة ۱۳۳۱ ه. ذکر فيه القاسمي 
- تفسیر آیات الاسراء والعراج. وبين آسرارها ببراعة وسعة فقه وعمق فهم. 
فذکر علة تخصیص الاسر اء باللیل والتعبیر بلفظ عبده» والراد بالسجد ارام 
وسبب تسميته بذلك. وعلة الانتهاء إلى السجد الأقصى والراد بالمباركة حوله. 
والحكمة من مسير النبي لبيت المقدس» ثم ذكر آحادیث الاسر اء حا بجوامع 
نبأ العراج» وما قاله الأئمة في معراجه لك مستدلا بكلام البخاري ومسلمء 
والذهبيء وابن حجر. 

4 - إصلاح المساجد من البدع والعوائد. وهو كتاب طبع عدة مرات 
الطبعة الخامسة بمطبعة المكتب الإسلامي ببيروت - دمشق سنة ۱۰۳ 
١47‏ . بدأ فيه بالكلام عن أقسام البدعة» ثم الحث على السعي بإزالة البدع من 
الساجد. ثم تحدث عن ادااء والنهي عن القصاص واللغط والتشويش على 
الصلی» ثم ختمه بها جاء في الإقناع وشرحه من فروع فقهية في أحكام المساجد. 

٠‏ - إعلام الجاحد عن قتل الجاعة المتمالئة بالواحد. خطوط 

١‏ - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم. تصحيح 
وتخریح أحاديث وتعليق حواشيه للشيخ القاسمي. وقد طبع بمطبعة المنار 
بمصر سنة ۰۱۳۲۷ وهو عبارة عن إقامة الأدلة على عدم وقوع طلاق الغضبان. 


AY‏ الق سمي وآراوه الاعتفاية 


وقد نقل القاسمي في تعليقاته كلامًا لبعض العلیاء وضح به ما أبهم في الكتاب. 
مع الترجيح. وقد ختمه بقصيدة لأديب العراق معروف الرصافي في الانتصار 
لمذهب ابن القيم وشيخه عليهها الرحمة والرضوان. 

۲ - إفادة من صحا في تفسير سورة والضحی. 

۳ - اقامة الحجة على المصلى جاعة قبل الامام الراتب من الکتاب 
والسنة وأقوال ساثر أئمة الذاهب وقد طبع بمطبعة الصداقة بدمشق الطبعة 
الأولى سنة ۰۱۳۶۲ بدأ هذه الرسالة بعظة الخالفین بآيات من الکتاب المبين ثم 
بأحاديث خاتم النبیین وأقوال بعض الحدئین في التحذیر عن الاختلاف» وذکر 
آمر عمر بن الخطاب بجمع الأشتات في قیام رمضان توحیذا لكلمة السلمین 
ثم ذکر آراء آئمة المذاهب فیمن صلی جماعة قبل الامام الراتب. 

۶ - الأقوال الروية فیمن حلف بالطلاق الثلاث في قضية. خطوط 

۵ - الأنوار القدسية على متن الشمسية في النطق: وقد کتب عليها إلى 
آخر قسم التصورات. خطوط 

۲ - آوامر مهمة في إصلاح القضاء الشرعي. وهو مطبوع في مطبعة 
الترقي بدمشق سنة ۱۳۳۱ ه وقد بين القاسمي فيه حاسن الشريعة الاسلامية 
وما تمتاز به من يسر وسیاحة ومشي مع الصالح في كل شئونها ثم بين أن الله قد 
رحم الأمة بسبب كثرة مجتهديها وانتشار فقه أئمتها. 

- الأوراد المأثورة. وهي رسالة صغيرة طبعت في بيروت سنة 
۰ وقد ذكر فيها القاسمي فضل الذكر والدعاء وأهم آداب الدعاء 
والأوراد بعد کل صلاة. والحث على ذلك» وعلی جميع آفعال القربات من قراءة 
القرآن وقیام اللیل وکثرة الدعاء فيه والبادرة إلى الصلاة في آول وقتها. وتجدید 
التوبة. 

۸ - ایضاح الفطرة في آهل الفترة. خطوط 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۱۳ 
سس دش سس سس سس سس سس سيب ".تسه 


۹ - بحث في جمع القراءات التعارف. مخطوط 

۰ - بدیم الکنون في أهم مسائل الفنون. خطوط ‏ 

۱ - بذل الهمم لوعظة آهل وادي العجم. خطوط 

۲ - بيت القصيد في دیوان الامام الوالد السعید. خطوط 

۳ - تاريخ الجهمية والعتزلة. وقد طبع عدة مرات الا وی سنة ۱۳۹۹ ه 
49 والثالثة طبعتها مؤسسة الرسالة ببروت سنة ۱8۰۵ ه ۱۹۸۵م. وهو 
بحث جمع فيه من تاريخ الجهمية والعتزلة ما حق أن يأخذ نفسه بتحققه من آنعم 
عليه بشرف المنزلة. جمع فيه القاسمي ما تیسر من شئونهم. وقد سرد ما وقع من 
حوادث تاريخية» والوقائع التي جرت من جرائهم» ومع صغر حجم هذا 
الکتاب إلا أنه جمع فيه مسائل خطيرة - کتکفیر الفرق لبعضها. 

۶ - تعطير الشام في ماثر دمشق الشام ذکره د/ صلاح الدین النجد في 
كتابه «معجم الژرخین الدمشقیین وآثارهم الخطوطة والطبوعة*. وقال: 
بأنه رأى مسودة هذا المؤلف عند الاستاذ ظافر القاسمی -ابن الشیخ- وآخبرنی 
أن أوصى أن لا ينشر هذا التاریخ لأنه لم يراجعه وقال تقي الدین: وخدم دمشق 
خدمة تذكر فشكر بتارمخه. 

۲۵- تعليقات على حصول المأمول لصديق حسن خان. خطوط 

- تفسير القاسمي (المسمى بمحاسن التأويل) وقد طبع بمطبعة 
الحلبي القاهرة بتعليق الشيخ محمد فژاد عبد الباقي. وهو يقع في سبعة عشر 
جزءا. 

۷- تعلیق على رسالة الامام الطوفي في تقديم الصلحة في العاملات على 


(۱) معجم المؤرخين الدمشقيين ج ۱ ص ۳۹۷ طبع دار الکتاب اخدید بیروت سنه ۱۳۹۸ هھ 
ام 


Af‏ )لقا سمي وآراوه الامتقاية 
سس سس سس سس سس سس سب ۰ ۱ ۳ 


لنص وقد علق علیها الشیخ ووضحها ونشرتها جامعة الازهر بمراجعة الأستاذ 
حمود آبو رية سنة ۱۹ وقد بذل القاسمي جهدا في تصحیحه والتعلیق عليه 
با یکمل فوائده وینقح مباحثه وقواعده ویذکر نظائره وشواهده وآوضح ما 
حتاج إلى توضیح. 

۸- تنبیه الطالب إلى معرفة الغرض والواجب طبع في مصر سنة ۱۳۲ 
في مطبعه والده عباس 

4 - تنویر اللب في معرفة القلب. مخطوط 

۰ - ثمرة التسارع إلى الحب في الله وعدم التقاطع. محطوط 

۱ - احرح والتعديل وقد طبع عدة طبعات الطبعة الخامسة في مطبعة 
مؤسسة الرسالة ببروت سنة ۰۱۰۸ ۰۱۹۸۷ بدأ فيه بميزان الجرح والتعديل ثم 
منشأ النبز بالابتداع» ومن اشتهر بالرواية عن البدعین» وقاعدة المحققين في 
ذلك ثم ذكر آفات الجرح. والوجوه التي تعرف بها ثقة الراوي» ورد القول 
بمعاداة المبدعين وتفسيقهم ثم ختم رسالته بحملة الأعلام المحققين على المتفقهة 
الکفرین. ظ 

۲ - الجواب السنی عن سؤال السید أحمد الحسني. 

۳ - جدول في مخارج الحروف وصفاتها. 

4” - جواب الشيخ السناني في مسألة العقل والنقل. نشرته مجلة النار . 
المصرية. 

۰۵ - جواب المسألة الحوازنية. 

5" - جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب طبع ونشر مؤسسة قرطبة مصر 
وهو رسالة تضمنت أهم ما أثر عن السلف في علم مكارم الأخلاق والشمائل 
وأكمل ما نقل عن الخلف عناية بالناشئة أطفال اليوم الذين هم رجال الغد. 
واحتفاظًا با یکسب لهم ولقومهم ولوطنهم الفخار والمجد. 


)لقا سمي مآراوه الامتقاية هم 


۷ - الجوهر الصافي في نقابة الأشراف. 

۸- حاشية عل الروضة الندیة. 

۹ - حسن السبك في الرحلة لوعظ قضاء البنك. 

۰ - حياة البخاري وقد طبع في مطبعة صیدا بیروت سنة ۱۳۳۰ طبعته 
الأولى» وطبع في دار النفائس بیروت سنة ۰۱6۱۲ ۰۱۹۹۲ وهو کتاب تناول فيه 
حياة البخاري. وبين أنه أول من صنف الصحیح؛ وکون جامعه أصح الکتب 
بعد القرآن الکریم. وذکر فيه آشیاء لا غنی عنها لمن يريد أن یتحدث عن 
البخاري و صحیحه. 

۱ - خلاصة الکلام في وجوب القيام لذکر مولد الخلق عليه السلام . 
وهو مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم فقه تیمور ۵۱۳ میکروفیلم 
۲ وفیه يرد على العلامة ابن حجر دعواه بأن القيام في مولد النبي ا 


بدعة. 

۲ - درء الوهوم» من دعوى جواز المرور بين يدى المأموم. 

۳ - دفتر أواخر شوال - مخطوط ذكره ابنه ظافر عند ترجته له في 
مقدمته لقواعد التحديث ص ۲۹ 

٤‏ - دلائل التوحيد. طبع هذا الكتب عدة طبعات منها طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان سنة 065٠4١ه‏ ۱۹۸6م وطبعة دار الدني نشر مكتبة الثقافة 
بتقديم محمد حجازي سنة ۱6۰ 1985م. وطبعة دار النفائس بتحقيق 
وتعليق د/ خالد عبد الرحمن العك سنة ۰۱۹۹۱۰۱۶۱۲ ذكرت جريدة الاتحاد 
العثاني الصادرة في بيروت في عددها ٠١‏ بتاريخ ۱ ذي القعدة عام سنة ۱۳۲۲ 
تحت عنوان دلائل التوحيد... الأستاذ الشيخ جال الدين القاسمي المشهور 
بعلمه وفضله وغيرته ألف كتابا من أحسن المؤلفات «دلائل التوحيد» درى فيه 


مجرى الباحث الناقد والفیلسوف الخبير» وآبان بأوضح مقال أن الدين لا يناي 


A"‏ القاأسفي وآراؤه الامتقاية 


العقل وآنهبا متحالفان لا متخالفان. وأيد بالأدلة العقلية والبراهين العلمية 
والفنية والطبيعية العصرية إثبات الصانع سبحانه» وصحة النبوات» وغير ذلك 
من الأصولء والعقائد التي جاءت لاجلها الانبیاء... 

0 - دیوان الخطب في الوعظ والارشاد الديني. وقد طبع طبعته الأول 
في مطبعة الحمودية التجارية بمصر سنة ۱۳۵۳ه- ۰۱۹۳6 وهو عبارة عن 
مجموعة خطب منبرية مقتبسة من الخطب النبوية» وخطب الصحابة رضوان الله 
عليهم» وخطب الأئمة الشاهیر. وهي في العقائد. والعبادات والعاملات 
والشائل النبوية» والأوامر والنواهي والاداب والأخلاق» وأحوال العاد؛ 
ومذيلة بخطبة نكاح مأثورة وأخرى مشهورة. 

7 - رسالة في أوامر من مشايخ الأسلام بالحكم بغير المذهب الحنفي. 
وقد طبعت بعد نشرها في مجلة النار سنة ۱۳۳۱ 

۷ - رسالة في الشاي والقهوى والدخان. طبعت في دمشق سنة .٠١۲١‏ 
وهي رسالة جمع فيها المؤلف ما قيل في شأن الشاي والقهوة والدخان. ولم يكن 
الباعث على جمعها - كما ذكره القاسمي - الولوع بها لأنه لم يتناول شرب 
الدخان» وم يكن ذا صبوة في الشاي والقهوة وقد ختم هذه الرسالة بخاتمة بين 
فيها ضر ورة الاعتناء باستنشاق جيد اهواء. 

8 - رسالة في المسح على الجوربين. طبعت في بيروت ط الأولى سنة 
۲ ه. وقد طبعه المكتب الاسلامي ببيروت أيضا طبعته الخامسة سنة 
5ه 1985م مذيلاً «بتام النصح في أحكام المسح للألباني» وقدَّم له 
العلامة أحمد شاكر وحققه ناصر الدين الألباني. وهي عبارة عن جواب لسؤال 
وجه إلى القاسمي عن حكم المسح على الجوربين. أبان فيها القاسمي مشروعية 
المسح على الجوربين» وبيان الأحايث المرفوعة إلى النبي يي في ذلك ورد الشبه 
عن هذه الأحادیث وبين أقوال الصحابة في مشروعية السح. وبيان من روي 


الق سمي وآراؤة الأمتقاية AV‏ 


عنه السح من التابعين والائمة الجتهدین. 

9 - رسالة في السح على الرجلین. 

۰ - رفع الناقضات بين ما يزيد في العمر وبين القدرات. 

١‏ - زيدة الأخبار عن أولاد الكفار. 

۲ - زوال الغشاء عن وقت العشاء. 

۳ - السطوات في الرد على منع العّشاء قبل الصلوات. 

6 - السوانح. مخطوط ذکره الأستاذ ظافر القاسمي في ترجته لابیه عند 
تقدیمه لکتاب قواعد التحدیث ص ۲۸ 

٥‏ - الشذرة البهية في حل آلفاظ نحوية طبع في دمشق سنة ۱۳۲۲ه. 
وهو عبارة عن أجوبة لالفاظ نحویف وستة آلفاظ آدبية. 

5 - شذرة من السيرة الحمدية. وقد طبع بمطبعة النار مصر سنة 
١ه.‏ وقد بين فيها القاسمي شرف العنصر النبوي. وفضل ما ورد في 
مولده و ونشأته وبدء البعثة» وحاجة الناس إلى الرسالة الحمدية. وذکر فیها 
بعض الوصایا النبوية. وختم الرسالة بخاقة بين فيها أصل قصة الولد. 
والتحذیر من البدع. 

۷ - شرح لقطة العجلان للزرکشی وقد طبع عدة طبعات في مصر 
الأولى سنة ۱۳۲۲ ه-ویقع في مائة وسبعین صفحة. ۱ 

۸ - شرح مجموعة أربع رسائل في الأصول. وقد طبع في الکتبة 
TEETER‏ ۱۳۱۲ 

٩‏ - شرح مجموعة أربع متون أصولية لأشهر مشاهير علماء المذاهب 
الأربعة. وقد طبع في دمشق سنة ۱۳۲۳ ه. 

المتن الأول: مختصر المنار لزين الدين الحلبي الحنفى المتوفى سنة 8١/8‏ ه. 

المتن الثاني: الورقات لإمام الحرمين ضياء الدين الجويني الشافعي المتوى 
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سنة ۶۷۸ ه. 

المتن الثالث: مختصر تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي المتوق 
سنة 1۸٤‏ ه 

المتن الرابع: قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي التوفی سنة 
اه 

علق القاسمي -رحمه الله- على هذه المتون الأصولية الأربعة تعليقات 
مقتبسة من بعض الشروح والحواشي. 

٠‏ - شرح مجموعة ثلاث رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه وقد 
طبع طبعته الأولى في مطبعة الفيحاء بدمشق سنة ۰۱۳۳۱ وهي عبارة عن 
جموعة رسائل: 

الأول ف آصول الف للامام جلال اللايق السيوطي. تشتمل عل 
عريف علم التفسر وبیان آنواعه. 

الثانیة: في صول الفقه للامام أي محمد علي بن حزم الأندلسي. وتشتمل 
على رسائل هامة في علم أصول الفقه. 

الثالثة: جمع الأصول للحافظ جال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي 
الدمشقي. وقد علق القاسمي على هذه الرسائل الثلاث تعليقًا أوضح مبهماتها 
ويسَّرها لقارتها. 

١‏ - شرح مختصر المستصفى لابن رشيق. 

۲ - شرف الأسباط. طبع في مطبعة الترقي بدمشق سنة ۱۳۳۱ طبعته 
الأولى. وهي رسالة وضحت أن أصل الشرف من أسباط الحضرة النبوية: وأن 
شرف النسب النبوي يتوارث بالآباء والأمهات ولا وهم بعض الناس أن 
الأسباط لا حظ هم من الشرف. ألف العلماء في ذلك مؤلفات. وقد جمع 
القاسمي في هذا الكتاب خلاصة ما عثر عليه من ذلك. مبينا حقوق هؤلاء 
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الأشراف» مستدلّا على أقواله بالکتاب والسنة وأقوال فقهاء الأمة. ورد الشبه 
التي وردت في حقهم. 

۳ - شمس ال جال على منتخب كنز العمال. 

6 - الطائر الیمون في حل لغز الكنز الدفون. طبع ومعه كتاب ألغاز 
للشارح نحوية وأدبية نابا عنها. طبع برخصة مجلس معارف ولاية سوريا سنة 
١ه‏ طبع طبعة ثانية في طبعة روضة الشام سنة ۱۳۲۲. وهو عبارة عن 
شرح للشيخ - جال الدين القاسمي - على اللغز المرقوم بالكنز الدفون؛ 
الشهور بلغز الماء» الذي طبقه على الماءء للعلامة تقى الدين أحمد بن على بن عبد 
القادر المقريزي الشافعی المتوق سنة 81565ه في كتابه المسمى «بالإشارة والاییاء 
إلى حل لغز الماء». 

أوله: حمدًا لمن سقى باء الفهم حدائق الأفكار... إلخ وأول اللغز: ما 
قولكم في شيء يطير بلا جناح» يبيض ويفرخ في البطاح» رأسه في ذنبه» وعينه 
ارا و ا لسر 

(۱) 
و‎ a E 

۵ - الطالع السعيد في مهات الأسانيد. 

5 - الطالع السعود على تفسير أبي السعود « ل یتم». 

۷ - طراز الخلعة فيم نقل من قول الرملي» وأقسام الاسم تسعة. 

۸ - العقود النظمية في ذكرى مولد النبي ی وأخلاقه العظيمة» ومحاسن 
شريعته القويمة. 

9 - العلم المنشور في إثبات الشهور تأليف الامام علي بن عبد الكافي 
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السبکي. علق عليه الاستاذ/ محمد جال الدین القاسمي. وقد طبع عدة طبعات 
الطبعة الثانية منه طبعتها مكتبة الامام الشافعي الریاض سنة ۰۱4۱۰ هي عبارة 
عن شرح للشيخ السبكي لأحاديث تتعلق برژية املال. وقد علق عليه 
القاسمي تعليقات أزال بها بعض مبهماتها. 

٠‏ - غنيمة ال همة على كشف الغمة. 

١‏ - فتاوى الأشراف في العمل بالتلغراف - طبع في مطبعة القتبس 
بدمشق طبعته الأولى سنة ۱۳۲۹: في ذيل كتاب إرشاد الخلق إلى العمل بخبر 
البرق. 

۲ - فتاوی مهمة في الشريعة الاسلامية في الحاکم العثانية والصریت 
ومباحث في الاصلاح الاسلامي. طبعت في مطبعة النار بمصر سنة ۰۱۳۳۱ 
وهي نفس الرسالة المسأة ب «آوامر مهمة بإصلاح القضاء الشرعي» الطبوعة في 
مطبعة الترقي دمشق سنة ۱۳۳۱ ه. وقد سبق الحديث عنه. 

۳ - الفتوی في الإسلام. طبع في دمشق سنة ۱۳۲۹ وطبعته دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان ط ۱ سنة 505١ه‏ 1984م بتحقيق محمد عبد 
الحكيم القاضي وهو كتاب جدير بالاهتام لمن يتولى منصب القضاء أو وظيفة 
الإفتاء. وقد استطاع القاسمي -رحه الله- أن يجمع فيه حشدًا كبيرًا من مسائل 
الفتوى: تاريخية» أصولية» سلوكيةء فكان كتابه بمثابة القانون الذي يضبط هذا 
الأمر إضافة إلى ذكره الكثير من المصادر والمراجع. 

۶ - فصل الكلام في حقيقة عود الروح إلى الميت حين الكلام. 

۵ - الفضل البين على عقد الجوهر الثمين ويعرف بشرح الأربعين 
العجلونية طبعته دار النفائس بيروت عدة طبعات الأولى سنة 407 ١ه‏ ۱۹۸۳م 
والثانية سنة 507 ٠ه‏ ١۱۹۸م‏ بتحقيق الأستاذ عاصم بهجة البيطار. وهو عبارة 
عن شرح للشيخ القاسمي للرسالة الساة «عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا 


)لقا سمي وآراؤة الامتقاية 5 


من أحاديث سيد المرسلين» للامام الشيخ إسماعيل العجلواني» وقد شرح 
القاسمي أحاديث هذه الرسالة الشريفةء وذكر تراجم أرباب السانید. وضبط ما 
أبهم من أسماء الرواة وساق فيها فوائد ولطائف عن الثقات. 

1 - قاموس الصناعات الشامية. يقع في جزئین الجزء الأول تأليف 
محمد سعيد القاسمي والد الشيخ جال الدين القاسمي وصل فيه إلى حرف 
السين ثم توفي وأتمه جمال الدين القاسمي وخليل العظم. وقد نشر هذا الكتاب 
بتحقيق ظافر القاسمي نشر موتون وشركاه باریس لاهاي سنة ۰۱۹۰ 

وهذا الكتاب تضمن مدخلا اعتبر فيه المؤلف أن نظام العالم متوقف على 
الصناعة. ومقدمة اشتملت على معنى الرزق والكسب... ثم أعقب المقدمة. 
بثلائة فصول. وبالجملة فهذا الكتاب فيه وصف لصناعات الشام يعتبر أدق 
وصف وآوفاه فهو وثيقة تاريخية هامة تتضمن تصويرًا للصناعات الشامیقف 
وحصر جيع الصناعات المعروفة. 

۷ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. وقد طبع عدة طبعات 
طبعته دار إحياء الكتب العربية مصر ط ۲ سنة ۰۱۳۸۰ ۱١۱۹م‏ بتحقيق محمد 
بپجة البيطار. وهو كتاب تحدث فيه المؤلف عن فضل علم الحديث» وعلومه 
ومصطلحاته. ورواته. وكتبه ومصنفيهاء ودرجات الحدیث» وما يحتج به من 
الحديث وما لا يحتج به» وحكم العمل به» وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم 
الحديث والتي لا غنى لطالب الحديث عنها. 

۸ - کتاب في العبادات ذکره صاحب النار وآشار بأنه مخطوط لم یطبع 
وذلك في آثناء حدیثه عن مصنفات القاسمي في مجلة النار الجلد السابع عشر 
الحزء الثامن ص 1۳۰۸ 

۹ - الكناسة في الفقه والحديث والأدب والتاریخ. 

۰ - الکواکب السيارة في مدح الفوارة. 
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۱ - كيف وجدت المذاهب وما سیب اختلافها. 

۲ - لزوم المراتب في الادب مع الامام الراتب. 

۳ - اللف والنشرء في طبقات الدرسین تحت قبة النسر . 

4 - ما قاله الاطباء الشاهیر في علاح البواسیر. مخطوط ذکرها ابنه 
ظافر عند ترحته لابیه في مقدمته لقواعد التحدیث ص ۲۶ . وقد آلفها القاسمي 
عند ما أصيب بهذا المرض» قال عنها عميد كلية الطب: ديا ا 
يريد الباحث معرفته ما قيل في هذا المرض قديما وحديثا». 

۵ - مياحث أحكام الشريعة في اللىاعة. 

5 - مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن. وقد طبع عدة 
طبعات الطبعة الأولى في دمشق سنة ۰۱۳۲۸ وطبع بمؤسسة قرطبة مصر. وفيها 
تحدث المؤلف عن أهمية هذه المسألة» وما قاله فلاسفة اللغة في الجن» وما زعمه 
الناس في هذه المسألة وجمع فيها أقوال متقدمي فلاسفة الاسلام في الجن. ثم 
ختم كتابه بفوائد متفرقات لجمع شوراد هذه المسألة. 

۷ - السند الأحمد على مسند الامام أحمد. 

۸ - المفكرات اليومية. مخطوط ذكرها ابنه ظافر عن ترجمته لأبيه في 
مقدمته لقواعد التحديث ص ۲۰ ألفها القاسمى في 5 ١‏ رمضان سنة ۱۳۲۷ ه- 

4 - المفكرة اليومية. مخطوط. ذكرها أيضا ظافر القاسمي في مقدمته 
لقواعد التحديث ص ۰۲۵ ۲۲ ألفها القاسمي سنة ۱۳۷۲ ۱۹۰۸م. 

۰ - مقالة في القلب. 

١‏ - منتخب التوسلات. طبع طبعته الأولى بمطبعة روضة الشام سنة 
۸ سده. وهو كتيب صغير ذکر فيه الشیخ آدعية وتوسلات من أجل تلاوتها 
لحفظ الانسان من الآفات وتفریج الکروب واهموم. ولنیل الأماني والظفر 
باخیرات. وقد صدرها المؤلف بالاداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعی. وبیان 
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الأوقات التی یستحب فیها الدعاء» وکثرة الإلحاح في الدعاء وعدم استعجال 
الاجابة. ثم ذکر كيفية الدعاء الصحوب بالاجابة إن شاء الله. ثم ختم رسالته 
ببعض الأدعية الواردة في الکتاب والسنة. 

۲ - موعظة الژمنین من احیاء علوم الدین وقد طبع بمصر سنه 
۱ وهو اقتباس من کتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالی. اقتصر فيه 
المؤلف على اللباب من الاحیاء وجرده من الاحادیث الواهية الوضوعت 
استغنی عن. بعض الأبواب فيه لورود ما یسد مسدها في غيرهاء وعزف عن 
الثات من الحكايات والاخبار التي تدور حول کرامات الاولیاء وعجائب 
الزهاد والعبادء ورأي في عرض العقيدة ببساطتها وجاها وعمق تأثيرها ما يغني ‏ 
عن ذلك کله. 5 
۳ - النفحة ال رحمانية على متن الميدانية في علم التجويد. طبع بدمشق 
طبعته الأولى سنة ۰۱۳۲۳ تكلم فيها القاسمي عن شرح البسملة وسبب تصدير 
لکتاب ما ثم عن علم الفجريد وأصل هذه الکلمةء وتعریفه؛ واستمداده» ثم 
عرف المد وأنواعه» وشرح ذلك شزخا موجزا؛ ثم تكلم عن آحکام النون 
الساكنة والتنوین» وحروف القلقة» والحروف القمرية» وعن الیم الساکنت 
والتفخیم والترقیق» ثم حث على الترتیل والعناية بتدبر الآيات» واستدل على ما 
قال بکلام ابن الجزري في مقدمته لعلم التجوید. وباطملة فهي رسالة سهلة في 
بامهاء موجزة في عبارتها. وحري بطالب علم القرآن أن يقف على ما فيها. وفي 
النهاية ذيلها القاسمي بتكملة مهمة في اداب التالي والتلاوة. 

6 - نقد النصائح الكافية. وقد طبع في مطبعة الفيحاء بدمشق سنة 
۸ طبعته الأولى. 

وهو عبارة عن رد للقاسمي على کتاب «محمد بن يحيى بن عقیل» السمی 
«بالنصائح الكافية لمن يتولى معاوية». لما رأى القاسمي - رحمه الله- أن صاحب 
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النصائح الكافية جرح سیدنا معاوية هه ورهطه. وجوّز لعنه وسبه زاعًا أن 
سیدنا معاوية لم يخش في أعاله ربه. قام القاسمي بتألیف هذا الکتاب الذي 
يشتمل على تعديل سيدنا معاوية وقبول مروياته ومرويات الصحابة الذين كانوا 
معه. وذكر بأن هذا هو ما عليه الإمام البخاري ومسلم وسائر المحدثين 
والظاهرية وغيرهم. فبدأ القاسمي كتابه بمقدمة بیّن فيها أصلًا المسألة التي 
اختلف فيها المسلمون بين سيدنا علي وسيدنا معاوية وحدّد موقف كل منهم. ثم 
ین معنى اللعن والشتم والسباب. ثم ذكر بأن هذه الأشياء لا تتخذ مطية في 
إظهار الحق» وأن ذلك منهي عنه في الشرع. ثم بن مكانة سيدنا معاوية بين 
أصحابه» وبين معنى الأخوة الإيمانية» ورد الكثير من الشبه التي آلصقوها 
بسيدنا معاوية. وختم الكتاب ببيان فضائل سيدنا معاوية. 

٥ ۱‏ - هداية الألباب» لتفسير آية ( وَطَعَامُ لین وتو الْكتبَ). 

5 - الوعظ الطلوب من قوت القلوب. 

۷ - وفاء الحبيب وحده. في إيضاح جهة الوحدة. 

۸ - ينابيع العرفان» في مسائل الأرواح بعد مفارقة الأبدان. 
تلامینه: 

كان القاسمي - رحمه الله - من کبار الآئمة في عصره. والصلحین في 
وقته» وقد فتح بيته لتلاميذه ومریدیه وانتفع بعلمه ومؤلفاته خلق كثير. 
وأصبحوا بعد وفاته من أعلام عصرهم. نذكر منهم على سبيل المثال: 
۱- الشیخ محمد بخيت المطيعي: 

هو الشيخ محمد بخيت بن حسين الطيعي: الحنفي» مفتي الديار الصریف 
ومن كبار فقهائها. ولد في بلدة «المطيعة» من أعمال أسيوط سنة ۱۲۷۱ه- 
۰۶ ام تعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيهء وانتقل إلى القضاء الشرعي 
سنة ۱۲۹۷ه. 
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واتصل بالسید جال الدين الأفغاني» وکان من آشد العارضین لحركة 
الاصلاح التي قاربها الشیخ محمد عبده. 
عين مفتیا للدیار الصرية سنة ۱۳۳۳« إلى ۱۳۳۹ ۱۹۱ إلى 
۱ سم. ولزم بيته يفتي ويفيد وله مولفات عديدة منها: ٍرشاد الامة إلى آحکام 
أهل الذمة» أحسن الکلام فیما یتعلق بالسنة والبدع من الاحکام» حسن البیان في 
دفع ما ورد من الشبه على القرآن وغیر ذلك العدید 
صلته بالقاسمي: 

ذکر صاحب الأعلام الشرقية عند ترجمته للشیخ الطيعي بأنه آخذ العلوم 
الفلسفية عن السید جمال الدین القاسمی( 
و فاته: 

توفي -رحمه الله- بالقاهرة في ۲۱ رجب سنة ۱۳۰۶ ه ۱۹۳۵م. 
۲- الشیخ محب الدین الخطیب: 

هو الشیخ محب الدین بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صلاح 
امخطیب. من کار الکتاب الاسلامیین والسیاسیین. . . 

ولد في دمشق سنة ۰۱۸۸۲۰۰۱۳۰۳ وتلقی تعلیمه الا بتدائی في مدارسهاه 
ثم حول لتحصیل الدراسة الثانوية في مکتب عنبر» ولي مدرسة بیروت. ثم مضى 
إلى استنابول حيث انتسب إلى مدرسة الحقوق فیهاء وقد عمد هو وجماعة من 


(۱) الأعلام للزركلي ج 7 ص ۰۵۰ معجم المؤلفين لعمر كحالة المجلد الخامس ص ۹۸- 
4 الأعلام الشرقية في الماثة الرابعة عشرة امجرية تأليف زكي محمد مجاهد ج ۳ ص 
۹٩۹-0‏ ۵ طبع مطبعة حجازي مصر سنه AVE‏ 05 » معجم الطبوعات العربية 
جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس ص ۰۳۳۸ ۳۳۹ طبع مطبعة سر كيس مصر سنة 
1 ۲ ھ۱۹۲۸م 

(۲) الاعلام الشرفیه ج ۲ ص ۵۱ 


۹٦‏ القاسمي وآراوه الامتقاية 


آصحابه إلى إنشاء جمعية بدمشق سميت «النهضة العربية» وكان من أعضائها د/ 
صلاح الدين القاسمي ثم رحل إلى صنعاء فترجم عن الترکیة» وعمل في بعض 
مدارسهاء ولا آعلن الدستور العشانی سنه ۱۳۰۸ عاد إلى دمشق ثم زار 
الأستانه» ومنها قصد القاهرة سنة ۱۹۰۹ فعمل فى تحرير الوید» وانتدبته إحدى 
احمعیات العربية في آوائل ارب العالية الأولى» للاتصال بأمراء العرب 
فاعتقله الانجلیز في البصرة سبعة آشهر ولا آعلنت في مكة الثورة العربية سنة 
7 قصدهاء وحرر جريدة «القبلة» ثم استقر في القاهرة وعمل محررًا في 
الأهرام» وأصدر مجلتيه «الزهراء» و١الفتح).‏ وکاد من آوائل موسسی جمعية 
الشبان السلمین وتول تحریر عاد الازهر ست سنوات و آأنشاً الطبعة السلفیت 
ومکتبتها» وأشرف على نشر عدد كبير من کتب التراث وغيرهاء وله مولفات 
كثيرة منها: 

1 اجاه الوجات البشرية في جزيرة العرب. 

[) تاريخ مدينة الزهراء بالأندلس. [۳] الرعیل الأول في الاسلام. 

]٤[‏ الازهر ماضیه وحاضره والحاجة إلى اصلاحه... وغر ذلك 
الک . 
صلته بالقاسمي: 

ذکر الشیخ حب الدین الخطيب وأن القاسمي -رحه الله- من الذين تلقی 
على أيديهم العلوم والعارف في الحلقة النورنية التي كانت تقام بدمشق( 


٩۷۷ ۹‏ طبع مؤسسة الرسالة ط ۱ سنة ۰۱6۰7 ۱1۹۸۵ الأعلام للزركلي 
اج 9 ص ۲۸۲ 
(۲) مقدمة د/ صلاح الدين القاسمي - آثاره -. 


الق سمي وآراوه الامتقاية ۹۷ 


وفاته: 

توفي رحمه الله سنة ۱۳۸۹ ه ۱۹۹۹م 
۳-د/ صلاح الدین القاسمي: 

هو صلاح الدين بن محمد بن سعيد» طبیب. آدیب. من طلائع الوعي 
القومي العربي في سوریا. 

ولد سنة ۱۳۰۵ ۱۸۸۷ في دمشق وتعلم فيهاء وخرج عام ۱۳۳۲ هر 
4م بمدرستها الطبيةء وأحسن التركية والفارسية والفرنسیة» وشارك في 
تألیف جعية النهضة العربية بدمشق» واختير كاتما لسرهاء وم يجاوز التاسعة 
عم دن عجره 

کتب؛ وخطب» وحاضی ونظم فر فکان من الدعاة الأوائل لاثارة - 
«المسألة العربیة» و«مبداً القومیات» وزار الأستانة مع وفد من أعيان دمشق سنة 
۰۹ للتهنتة باشکم الدستوري فنشر ۱۲ مقالاً عن رحلته» وست مقالات 
عن «التفلوطي وکتابه النظرات» وحذر من الخطر الصهيوني. عمل طبيبا في 
بف ون اها قن ی 
صلته بالقاسمي: 

ذكر صاحب الأعلام بأن د/ صلاح الدين القاسمي تأدب بالعربية على 
يد أخيه علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي. 
وفاته: 

توفاه الله عن عشرين عامًا ونیف» سنة أربع وثلاثين وثلاثاثة وألف سنة 
۳ را( 


(۱) الأعلام للزركلي ج ۳ ص ۰۲۰۹۰۲۰۸ الستدرك على معجم المؤلفين ص ۲۹۷ 
(۲) مقدمة د/ صلاح الدین القاسمي - آثاره - 


۹۸ القاسمی وآراوه الامتقاية 


٤‏ - حامد النفي: 

هو حامد (أو محمد حامد) بن آدیب بن آرسلان التقي. فقیه حنفي. 
متأدب» من أهل دمشق عين مدرسّا في جامع الحبوبي لتعلیم التربية الدینیق 
واللغة العربية. وتولى الإفتاء لقضاء البنك. وخطيبًا بجامع الصابونية» وحافظا 
للمكتبة الظاهرية. 

كان جر ص على ما حصل عليه من إجازات شیوخه ووثائق تعیینه. وکتب 
ورقة بخطوط من آدرکهم من علماء دمشق فذکر منهم القاسمي. 
صلته بالقاسمي: 

قال محقق کتاب الفضل اين ٠‏ کان الشیخ حامد التقي من أكبر تلاميذ 
القاسمي سنا وأقدمهم صحبة. وأكثرهم ملازمة له. وذکره الأستاذ ظافر 
القاسمي عند ترجمته لوالده «ضمن تلامیله». 
وفاته: 

توفي -رحمه الله- عام ۵۱۳۷۱ 2۱۹٩۷‏ . 
- محمد بهجت البیطار: 

هو الشيخ محمد بهجة بن بهاء الدين بن عبد الغني بن حسن بن إبراهيم 
الشهير بالبيطار. 

ولد بدمشق في الثاني من رمضان سنة ۱۳۱۱ ۰۱۸۹6 تلقى مبادئ 
علوم الدين واللغة عن والده» وأتم دراسته الابتدائية والإعدادية» ثم تابع 
دراسته العالية في العلوم الدينية والعربية والعقلية على والده» وعلى جده» وعلی 


(۱) الأستاذ عاصم بهجة البيطار 
(۲) الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين ص ۰۸ المستدرك على معجم المؤلفين ص 


)لھا سمي وآراؤة الاعتقاية ۹۹ 


شيوخ عصره الأعلام كالشيخ جال الدين القاسمي. ومحمد الخضر حسين 

تولى الخطابة والإمامة والتدريس سنة ۱۳۲۸ في جامع القاعة بحي 
الیدان خلفا لوالده. عين سنة ۱۳۶۰ هن من قبل مديرية العارف بدمشق معلا 
في مدرسة الیدان الابتدائية وني سنة ۱۳6۲ ه انتخب عضوّا عاملاً في الجمع 
العلمي العربي. 

وفي سنة 40 ١ه‏ اشترك بمؤتمر العالم الاسلامي الذي عقد في مكة 
المكرمة. وبعد انتهاء المؤتمر استبقاه الملك عبد العزيز آل سعود ليشرف على 
العهد العلمي السعودي. 

ولا عاد إلى دمشق سنة ۱۳۰۰ هعاد إلى التدریس والامامة والخطابة. 

وني سنة ۱۳۵۳ ه تولى التدریس في كليتي القاصد الخيرية للبنین والبنات 


سزوت: 
له مولفات کثيرة وأبحاث نشرت في الصحف العربیة. 
صلته بالقاسمي: 
عند تقدیم الأستاذ عاصم بهجة البیطار لکتاب الفضل البین قال: «کان 
والدي تلمیدٌا للشیخ القاسمي» وکان ملازمٌا له شدید التعلق به. وقد كان 
للشيخ سرجه الله- آثر كبير في والدي... وما سمعت والدي یذکر القاسمي 
إلا بقوله: «شیخنا علامة الشام أو «شیخنا القاسمي» وما سمعته پذکره مرة الا 
والكاء كاد يقل . 


)01( تاريخ علاء دمشق ج ۲ ص ۵۰-۸ ۰٩۲‏ المستدرك على معجم المؤلفين 
ص ۰1۱6 116 

(۲) مقدمة «الفضل المبين" ص ” 

(۳) المرجع السابق ص ۲۱ 


تسس القاسمي وآراؤه الامتقاية 


وقاته: ` 

توفي یوم السبت ۳۰ جادی الأولى سنة ۱۳۹۲ه-. ودفن بمقرة باب 
مرق جترى لدان 
1 - آحمد محمد شاكر: 

هو الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر يرفع نسبه إلى 
الحسين بن علي؛ - رحمه الله- ولد بالقاهرة يوم الجمعة ۲۹ من حمادى الآخرة سنة 
4ه الموافق ۲۹ من يناير سنة ۱۸۹۲ 

كان والده أمينا للفتوى بمصرء فقضى من طفولته ثان سنوات بالقاهرق 
ثم سافر مع والده إلى السودان حيث عين الوالد في منصب قاضی القضاه 
بالسودان سنة ۱۹۰۰م ثم عاد الوالد إلى مصر ليتولى مشيخة العلاء 
بالأسكندرية فالحقه بمعهدها سنة 1105م وأكبٌ على التحصيل إكبابًا أظهر 
معدنه» ومهّد لغده. وكان من حظه أن يأخذ الفقه والأصول على أستاذ ميرز: 
هو الشيخ حمود آبو دقيقة» عضو جاعة كبار العلیاء فی| بعد. ولا انتقل والده إلى 
القاهرة ألحقه بالازه ففاز بشهادة العالية سنة ۰۱۹۱۷ وعین مدرسًا لمدة أربعة 
آشهر» ثم انتقل إلى القضاء فظل به حتی صار عضوًا بالمحكمة الشرعية العليا 
ورئيسًا لهاء وأحيل إلى العاش سنة ۱۹۵۱م. وانقطع بعدها للتألیف والنشر وله 
مؤلفات كثيرة منها: 

[1] شرح مسند الإمام أحمد. [۲] عمدة التفسير. 

[۳] نظام الطلاق في الإسلام... وغيرها الکثر ". 


(۲) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين للدكتور/ محمد رجب البيومي ج 4 ص 
۰-۵ طبع مجمع البحوث الإسلامية السنة الخامسة عشر» الكتاب الثالث. سنة 
۶۵ اغعلام ج ١‏ ص ۲۵۳ 


القاسفي وآراوه الاعتقاية ۱۰ 


عند تقدیم الشیخ أحمد محمد شاکر لکتاب «السح على الجوربين 
للقاسمی» قال: «آستاذنا القاسمی -رحه الله- كنت من اتصل به من طلاب 
العلم ولزم حصر ده» و استماد من نو جبهه ال الطريق السوي. والسبيل 
)1( 
القویم» ‏ . 
و قانه: 

توفي -رحمه اللّه- في یوم السبت ۲۲ من ذي القعدة سنة ۱۳۷۷ هم الوافق 

۳ 

۷- محمد جمیل الشطي: 
قشه حنبل» أديب» مؤرح. أصله من بغداد. ولد ٤‏ دمشق ۱۸ صعر سنه 
۰ مه ۱۸۸۸۲ . 

درس مبادی العلوم على عمه وأخذ الفقه الحنبلي» والفرائضی عن والده 
ثم عن عمه الاخر الشیخ أحمد الشطي. وتلقی طرفا من الحديث عن الشیخ 
بكري العطار... وغیرهم کثر. قرأ بنفسه بعض کتب التفسیر والحديث. 
والفقه» والفرائض. وانتفع بهاء وأجازه بعض الشیوخ لفظا وکتابة. 
عمل موظفا في الحاکم الشرعية. ثم ول النيابة الحنبلية» فرئاسة الکتاب 
اما وانتخض عضو بجمعية العلاء بدمشق. 

اهتم بالتأليف صعيرًأء فکتب سنهة ۱۳۱۷ ه- رساله (الضباء الوفور فى 


(۲) النهضة الإسلامية ج ٤‏ ص ۱۱۵ 


۱۰۲ القاسمي وآراوه الامتقاية 


تراجم بني فرفور» ثم توالت تألیفه: منها: 

[1] رسالة في علم الفرائض 

[۲] قانون الصلح [۳] ختصر طبقات الحنابلة 

[4] الوسيط في الافراط والتفریط... وغير ذلك الكثر. 
صلته بالقاسمي: ۱ 

عند ترجمة الشیخ محمد جيل الشطي لوالد القاسمي ذکر بأن والده خلف 
آولادا أربعة» وعند ذکر القاسمي قال: «آستاذنا العلامة الشیخ جال الدین 


: 00( 
القاسمی» . 


وعندما ترجم صاحب تاريخ علیاء دمشق للشيخ الشطي قال: «لازم 
الشيخ جمال الدين القاسمي ملازمة تامة» وأخذ عنه في أكثر العلوم وتأثر 
وفاته: 

توفي -رحه الله- في ١١‏ المحرم سنة ۱۳۷۸ 1959م ودفن في تربة 
الذهبية من مقرة الا 

وبعد فهؤلاء هم بعض تلامیذ القاسمي الذین تأثروا به ونهلوا من 
معارفه: واستفادوا من علمه. رحمهم الله جميعًا. 
وفاته: 

اتفقت جميع کتب التراجم التي ترجت للشیخ بأن وفاته عام آلف 
وثلاثاثة وائنین وثلاثين من الهجرة دون تحديد للیوم والشهر الذي مات فيه 
(۱) تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۷۰۸-۷۰ الاعلام ج 7 ص ۷۳ 
(۲) أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر. تألیف العلامة محمد 

جميل الشطی ص ۳۹۸ 

(۳) تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۷۰6 
(6) المرجع السابق ج ۲ ص ۷۰۹ 


القاسمی واراوه الاعتقاية ۱۰۳ 


والکان الذي دفن فيه ولکن بعد الاطلاع على كا کتبه ولده الاستاذ ظافر 
لقاسمی في ترمته لأبيه في الجزء الثاني من قاموس الصناعات الشامية وجدنا فيه 
نحديث اليوم والشهر والمكان فقال: (ووافاه آحله مسأء السية ٤‏ الال 
. والعشرين من حمادى الأولى سنة اثنين وثلاثين وثلاثائة وألف هجرية. الموافق 
الخمسين من عمره حرحمه الله- وأجزل ثوابه» ودفن في مقبرة الباب الصغير 
١‏ 
ده( 
هد | و قد رتاه سفه الدکتور صلاح الدین القاسمي بقصيدكة أساها 
(الدمعة المتيمة» منها: ۱ 
لومهنيئانفي ذمة الله نفس طلبت في ماه أسمى مق 
قدصغت جوهرًافخفت فطارت في فضاء الفردوس للتبجيل 
فاحرس يها ملائك الله دوماا إنهكان كاللاك الجميل 
۱ ۳ 
إنهالن تموت مادام نی التا ريخ يحبى ذکر الامام الجلميل' ٠‏ 


(۲) الدکتور صلاح الدین القاسمي آثاره ص ۲۹۳ 


اراء القاسمي الكلامية 
ویشتما ۱ عل اانه فصول: 
الفصل الأول: في الامیات. 
الفصل الثانی: ي النبوات. 
الفصل الثالث: بي السمعیات. 


القصل الأول 
الإلهيات عند القاسمي 
ویشتمل على تمهيد وخمسة مباحث: 
البحث الأول: منهج علماء الكلام في الاستدلال على وجود الله 
المبحث الثاني: منهج القاسمي في الاستدلال على وجود الله. 
البحث الثالث: في إثبات الصفات إجمالاً ومنهج القاسمي في ذلك. 
المبحث الرابع: في الصفات الخبرية ومنهجه فيها. 
البحث الخامس: في إثبات صفة الكلام ومنهجه فيها. 


المیحث الأول 

الاستدلال على و جود الله 
ویشنمل علی: 
١‏ - کهد. 

. منهج علاء الكلام في الاستدلال على وجود الله‎ - ١ 


۳- تعقیب. 


)لقا سمي وآراوه الا عتقاية ۱۱ 


لقد درج العلماء في الاستدلال على وجود الله تعالى مدارج كثيرة» وكل 
من المتكلمين والصوفية والفلاسفة حاول الاستدلال على وجوده تعال» وكانت 
قوة دليل كل منهم مرتبطة بالداعي إليه. 

ولم ينكر وجود الخالق إلا شرذمة من الملاحدة ومن على شاكلتهم. 
وهؤلاء لا يستندون إلى دليل في دعواهم» اللهم إلا المكابرة والجحود والإنكان 
فبعضهم يرى أن العام في الأصل جزئيات متفرقة تتحرك على غير استقامته 
واجتمعت إلى بعضها بطريقة الصادفت فحصل عنها العالم بالشكل الذي 
0 

ومثل هذا الإضراب في الفكر يجعل الاستدلال على وجود الله أمرّا بالغ 
الأهمية ؛إذ يوحي بأن هناك من البشر من لا علاقة لهم بعالم السماء ولا يعرفون 
شيئًا عن خالقهم» وهؤلاء قد انشغلوا بملذات الحياة وجعلوا الحصول عليها 
غاية الغايات» 0 ينظروا مرة إلى آنفسهم أو إلى الكون « سوا له فَأََهُمَ 
۳ رلک هم الْفسقورت » [الحثر: 1۹ 

ا اه 
هدف هذه الحياة یرفعه عن السائمة التي ترعى» وفي هذا نسیان لانسانیته» وهذه 
الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى» وهي نسیان هذه الخلوق لنفسه 


فلا یدخر ها زادا للحياة ة الطويلة الباقية ولا ینظر فيا تقدم ها في الغداة من 
۳ 


رصيد 


)١(‏ غباية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» تحرير وتصحيح الفرد جيوم ص۱۲۳ مكتبة 
المثنى بتصرف. 

(۲) في ظلال القرآن تأليف: الشيخ سيد قطب. جا؛ ص 2707١‏ طبعة: دار الشروق» 
ط ۱۲ سنة 405١اه/‏ 1987م. 


۱۱۲ الق سمي وآراوه الامتقاية 


ووجود هذه الأصناف دفع العلاء لاقامة الأدلة على وجوده تعالی إحقاقًا 
موري وو وطخي رح a‏ 
ال ا لب اک ( آله الى کم ثم ررق 0 
ُييئڪم د لي هَل من شُرَكآيكُم من یف ین دكم من شین حه 
تغل عَمَا يُشَرِكُونَ 4 [الروم: 14۰ وقال تعال: « وال حََفکر وما تَعَمَلُونَ 4 
[الصافات: ۹7]) فإذا كنا نحتاج إلى الله تعالى في جميع شئونناء وجیع حوائجنا 
مرفوعة إليه فيكون وجود الله لنا ضرورة ولسنا نحن ضرورة له. فلا غنى 
للكائن عن المكون ولا للمحتاج على الغني. وما دام الله غير محتاج في ذاته 
ووجوده إلى أحد وغير مفتقر إلى عبادة عابد. فان الاستدلال على وجوده 
ووحدانيته لا يحقق الوجود الذاتي له -جل جلاله- ى) لا يدعم الوحدانية لله 
بقدر ما يشبع حاجة الانسان الحقيقية في الافتقار دات إلى واحد يستجيب 
بمحض فضله طالب العبید ویتول آمورهی فالاستدلال ا من هذه 
الاعتبارات راحة للمستدل وبني جنسه القرین بالالوهیة» ومحاولة لحذب 
الفکرین إلى ساحة الاعتراف والایمان كي ینعموا بهذا اليقين في رحاب إله واحد 
رسيت e‏ ور كل يدل بتر يضاف تلف طرين 
التأمل والتدیر والنظر(. 


(۱) «الألوهية في الفکر الاسلامی» تألیف الدکتور/ عبد الله بن یوسف الشاذلي. ص۷۳ 
۷6 طبعة ۱۰۹ه/ ۱۹۸۹ م. بتصرف. 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۱۱۳ 
سس تسس تب پپپ 


المبحث الأول 
الاستدلال على وجود الله 

منهج علماء الكلام 2 الاستدلال على وجود الله: 
أولاً: طريق التکلمین: 

سلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى مسلك الجواهر 
والأعراض» إذ آم استدلوا بحدوثها وإمكانها وجعلوه دليلاً على حدوث 
العال» وني يقول الرازي الأشعري: «قد عرفت أن العالم إما جواهر وإما 
آعراض» وقد یستدل بکل واحد منهیا على وجود الصانع» إما بامکان أو حدوثه 
فهذه وجوه آربعة؛ فالأول: الاستدلال بحدوث الأجسام وهو طريقة الیل 
عليه السلام في قوله تعالى: ( لک أكٍ ال فلیرت 4 [الأنعام: ۷٦‏ وقد سبق 
المعتزلة”'2 والاتریدیة! ‏ الاشاعرة في استخدام هذا الطریق. 


4 ِ ٤ 
وقد شرح الأشاعرة حدوث الجواهر والأعراض” ) فقالوا: إن العال‎ 


(۱) "محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين من العلاء والحكاء المتكلمين» للامام فخر الدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله كتاب «تلخيص المحصل" للعلامة نصر الدين 
الطوسی ص۱8۷ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

)0( «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تعليق الإمام/ أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشم تحقيق د/ عبد الكريم عثمان ص۰۹۲ مكتبة وهبة الطبعة الأولى» سنة 1976 م. 
(۲) «منهاج الأدلة في عقائد اللة» لابن رشد مع مقدمة في نقد مدارس علم الکلام تقدیم 

وتحقيق د/ محمود قاسم ص؛ ۰۲ ۰۲۱ مكتبة الأنجلو المصرية ط سنة ۱۹۵م. 

6۱) الجوهر: هو ما قام بنفسه؛ آي: الذات والجسم الذي يشغل حيرًا من الفراغ. 
والعرض: هو الصفة التي تعرض للذوات أو هو الذي يمكن فيه أن يوجد لشيء واحد 
بعینه وآلا یوجد. ۱ 
«المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد» تألیف د/ نشأت عبد الجواد ضیف ص۲۸۵ 
نقلاً عن #توضیح التوحید» الجزء الأول ص۵۳ إيساغوجي لغرفويوسء بقلم د/ أحمد 


۱۱ القاسمي وآراوه الامتقاية 


ینقسم إلى جواهر وأعراض ولا يخرج عنهماء والأعراض حادثة» والدلیل على 
حدوثها أننا نشاهدها موجودة بعد أن لم تكن كحركة الجسم بعد سكونه» وهذا 
حادث بالمشاهدة» والسكون حادث أيضًا؛ لأنه ينعدم بعد الحركة» ولو كان قدي 
لاستحال عليه العدم» وبذلك ثبت حدوث الأعراض بالشاهدة. . 

والجواهر کذلك حادثة؛ لأنها لا تخلو عن احوادث إذ آنها لا تخلو عن 
الحركة والسکون وهما حادثان» فالجواهر لا تخلو عن امحوادث وأما القول بأن 
ما لا خلو عن الحوادث حادث فلأن الجواهر التي لا تخلو عن الحوادث اما أن 
تكون موجودة معها أو بعدهاء والموجود مع الحادث أو بعده لا بد أن يكون 


00 
او( 1 


وآما الدلیل على إمكان الجواهر فیکون بترکیبها من أجزاء» والواجب لا 
یترکب من آجزاء ولا يتعدد. فهي إِذَا ممكنة والمکن: ما استوی طرفاه وجودًا 
وعدماء ولا بد لوجوده من علة موثرة فيه» وفي ذلك يقول صاحب شرح 
المواقف: «الاستدلال بإمكانها: وهو أن العالم الجوهري ممكن؛ لأنه مركب من 
الجواهر الفردية إن كان جسمّا وكثيرًا: إن كان جسًاء أو جوهرًا فردّاء والواجب 
لا تركب فيه ولا كثرة» بل هو احد حقيقي ؛ وکل مکن؛ فله علة مؤثرة»". 

وأما الدليل على إمكان الأعراض فهو: «أن الأجسام متفقة في الحقيقة 


فؤاد الأهواني» ص۸۲ نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» القاهرة» سنة 
الهم ۱۹۵۲م. ش 
() الوحدانية مع دراسة الأديان والفرق» د/ بركات عبد الفتاح دويدار ص۳4۹ ۳۰ 
طبعة: النهضة المصرية» سنة ۱۹۷۷ م. 
)۲( «شرح المواقف في علم الکلام» للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» الموقف الخامس 
في الافیات. تحقیق د/ أحمد الهدي صا نشر مکتبة الأزهر. 


الق سمي وآراوه عتفابة ۵ ۱۱ 


لترکبها من الجواهر السجانسة» فلا یکون اختصاص کل جسم با له من 
الصفات الذاتية من غير احتیاج إلى خصص خارجي؛ لأن اختصاص کل جسم 
با له من الصفات آمر ممكن فلا بد له في التخصص ذه الصفات دون غبرها 
ی ۱ 

وکانت التتيجة من كل هذه القدمات هي الاستدلال على وجود الله 
بحدوث العالم» واحتياج الحادث إلى الحدث آمر بدهي» وفي ذلك يقول الغزالي: 
«فتحصل من هذا أن العالم يخلو عن الحوادث» فهو دا حادث وإذا ثبت حدوثه 
كان افتاه إل ای من ادر کات بال 

هذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالى؛ ومع أن 
النتيجة التي توصلوا إليها سلمت هم إلا أن الطريقة لم تسلم لحم؛ لأن هذه 
اا ككروة عل راسهم ا ابو لسن اوی فى 


(۱) «دراسات في العقيدة الإسلامية» تأليف د/ إبراهيم عبد الله الحصري صء ۰۱۱ سنة 
۳ عم 

(۲) قواعد العقائد لحجة الاسلام الامام/ أبي حامد الغزالي» إعداد/ رء‌وف شلبي وموسی 
محمد علي ۸۹ طبعة مجمع البحوث الإسلامية» السنة الثانية» سنة ۱۳۹۰ه/ 
۹۷۰ 

(۳) آبو الحسن الأشعري: العلامة إمام المتكلمين» آبو الحسن علي بن علي إسماعيل بن أي 
بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أب بردة 
ابن صاحب رسول الله # أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري الياني 
البصري. 
ولد سنة ١ه‏ وقيل: ۲۷۰ه. 
قال أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم في 
أقماع السمسم» وعن الباقلاني: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري. 
قال الذهبي: كان لأبي الحسن ذكاء مفرطء وتبحر في العلم» وله أشياء حسن وتصانيف 


١١5‏ القّا سمي واراوه الامتقاية 


رسالته إلى أهل الثغر» حيث صرح بأن طريقة المتكلمين هذه بدعة وانحراف عن 
دين الأنبياء” '» وبمثل هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲ «موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» إذ قال: بأن هذه الطريقة التى استدل بها 
كانت واردة عنهم لكنا مأمورين باتباعها في الاستدلال على وجوده تعالى. 
ويعجب ابن تيمية من ذكر المتكلمين بأن هذه الطريقة هي طريقة الخليل ل في 
قوله تعال: « لآ أَحِبُ اليرت 4 [الأنعام: 7]؛ إذ أنهم استدلوا بتحرك الشمس 
والقمر والكواكب على حدوثهم» وظنوا أن قول الخليل [هذا ربي] أراد به خالق 
السماوات والأرض القديم الأزلي» وأن الخليل رأى حدوث هذه الأشياء من 
حركتهاء وقد خطأ ابن تيمية هذا الزعم ورده بوجوه: 


جمة» تقضئ له بسعة علمء وله كتب عديدة منها: الإبانة في أصول علم الدیانت 
واللمع... وغيرها الكثير. 
توفي سنة ۳۳۰ه. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج6١.‏ ص٥۸‏ -تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي ج١/‏ صة؛ ۰۳ الأنساب ج١/‏ ص777. 

() أصول آهل السنة والجماعة المسماة ب«رسالة أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق د/ 

- محمد السيد الجليند صه »١‏ نشر مطبعة التقدم سنة ۱۹۸۷م. 

(۲) ابن تيمية: إمام الأئمة ومفتي الأمة شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب 
الدين بن أبي المحاسن عبد الحليم بن مجد الدين أبي البركات عبد السلام... ابن تيمية 
الحراني» نزيل دمشق» ولد يوم الاثنين ۱۰ربیع الأول سنة ١57ه‏ بمدينة حيراني» 
واصل ليله مع نهاره في سباع العلم حتى ذاع صيته بين العلماء ورفع الله به الدین؛ 
وجاهد ضد التتار» وهو صاحب الفتاوى الشهورة» توفي سنة 9 "لاه وحضر جنازته 
جميع آهل دمشق وعدت جنازته أكبر جنازة في الإسلام بعد جنازة الإمام أحمد بن حنبل. 
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ج؟. ص۰۳ 6 والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص۲۲. 


القاسمی وآراوه الاعتقاية ۱ 


الأول: أن قوم إبراهيم کانوا مقرین بوجود الصانع ولکنهم آشر کوا معه 
غيره» فابراهیم عليه السلام لم يستدل بهذه الآية على إثبات الصانع» وإنما استدل 
بها على نفي مزاعمهم» وكان وجه استدلاله أن مغيب هذه الأشياء يجعلها لا 
تصلح لأن تكون معبودة من دون الله ؛ إذ أن من يستحق العبادة لا يغيب عن 
خاطر عابده في جميع الأحيان. 

الثاني: لو كان مراد إبراهيم بقوله: [هذا ربي] أنه رب العالمين لكان هذا 
حجة عليهم لا هم؛ لانه بذلك يجيز أن يكون الاله متحركاء هذه الحركة التي 
هي دليل الحدوث عندهم. لكنه قصد نفي إشراك هذه الأشياء مع الله في 
الربوبية» ولو كان يقصد نفي ربوبيتها بالحركة لكن أجدر به أن ينفيها من حين . 
بزوغها. 

الثالث: إن الأفول في اللغة العربية يعني المغيب والاحتجاب. وليس 
بمعنى الحركة والانتقال -کما يقول التکلمون- ولا يقول أحد لا من أهل اللغة 
ولا من أهل التفسير: إن الشمس والقمر في حالة سيرهما فى السماء أنها آفلان» 
ولا يقول للكواكب المرئية في السیاء في حال ظهورها وجریانها إنا آفلة» ولا 
يقول عاقل لكل من مشى وسافر إنه آفل”"". 

وبالرغم من أن ابن تيمية اتفق معهم في النتيجة إلا أن رفضه للطريقة التي 
ساقها المتكلمون بدا واضحًا من خلال نقده لهاء وابن تيمية جعل قصة الخليل 
عليه السلام دليلاً على وحدانية الله وهذه المآخذ في نصوصها محكمة لا أجد 
فيها فرصة للرد عليها. 


جرا ص ۰۱٩۹۱‏ ۲ طيعة: دار الكتب العلمية» یروت لبنان. 


۱۱۸ القاسمي واراوه الاممتقاية 


وهناك أيضًا من الباحثين من نحا هذا النحو" '. وهاجم هذه الطريقة 
آمثال الدکتور/ محمد السید الجليند» إذ یقول: «لو افتر ضنا صحة هذه الطريقة 
عقلآء فان أحدًا من الأنبياء لم يدع آمته بهذه الطريقة. وأكثر العقلاء عرفوا ربهم 
وآمنوا برسله وبکتبه وم يخطر بأذهانهم طريقة المتكلمين في الاستدلال» بل إن 
هذه الطريقة تقلب الأمور رأسًا على عقب. فبدلاً من أن یقولوا بأن خلق 
الإنسان وحدوثه بعد أن لم يكن كاف بي الاستدلال على وجود الله لبداهته 
ووضوحه لكل العقول» صرفوا أنفسهم عن ذلك وجعلوا حدوث الإنسان بعد 
أن لم يكن آمرا غامضًاء فأخذوا يستدلون عليه بطريقة الأعراض وحدوثهاء 
فجعلوا حدوث الأعراض أكثر بداهة وأوضح للعقول من حدوث الإنسان بعد 
أن لم یکن» وهذا قلب للأمور»”". 

ومن الإنصاف أن نقول: إن ما رأيناه من ابن تيمية وغيره من العلماء هو 
وضع للنصوص في مواضعها من خلال النظرة التأنية إلى النص» ولكن الأولى 
ألا نقسوا على المتكلمين؛ إذ أن طريقتهم هذه كانت «وليدة النقاش» وهم ما 
أقاموا علم الكلام إلا لإثبات العقائد الدينية على الغير» وأما تحصيل العقيدة فإنه 
يكون من الكتاب والسنة» ‏ ذلك أن المتكلمين وجدوا في وقت ساد فيه 
الأسلوب المنطقي في الحوارء وشاع فيه الحديث الفلسفي فاضطروا إلى سوق 


(۱) «مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ ص۰۱۸ ۲۷ ۲۸ -دراسات في العقيدة الإسلامية تأليف 
د/ محمد عبد الله الشرقاوي ص۰۸۲ 2487 نشر مكتبة الزهراء طبعة سنة ١9/6‏ م. 

(۲) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل» تأليف د/ محمد السيد الجليند ص۲۱۹ طبعة 
مجمع البحوث الإسلامية سنة ۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م. -وينظر كذلك أصول آهل السنة 
والجماعة لأ الحسن الأشعري صه 26 055 ۵۷. 

(۳) الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق تأليف د/ بركات عبد الفتاح دويدار ص۳۹۲ 
نشر دار النهضة المصرية. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۱۹ 


الدلیل بمثل هذه الصورة لكي یصلوا إلى إقناع الغیر والزامه بالعقيدة 
الاسلامیة(. 

ویتضح نبل غايتهم وشرف مقصدهم في أنهم صاغوا في استدلاهم أن 
هذا الکون بکل ما فيه حتاج إلى موجود؛ ورآوا أن في ذلك إثبات ملزم لوجود 
الله تعالى. ۱ 

وإنصافا للمتكلمين يقول الدكتور بركات دويدار: «إنهم لم هملوا ما جاء 
له في القرآن» ومراجعة التفاسير التي كتبها المتكلمون يكشف عن هذ 
ولنضرب مثلاً لذلك بتفسير «الکشاف» للزخشري !۳ -معتزلي-». 

وةالتفيين الکن للرازی ۲ تاتعري-فنق عذيق التتشيرين اند 


)١(‏ المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحید تأليف د/ نشأت عبد الجواد ضيف ص۸۳ 
بتصرف. 

(۲) الزخشري: العلامة كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمود الزخشري 
الخوارزمي» النحوي» صاحب الكشاف والفصل وأساس البلاغة والفائق في غريب 
الحديث... وغيرها كثير. 
ولد بزخشر قرية من عمل خوارزم؛ في رجب سنة سبع وستين وأربعاثة» كان رأسًا في 
البلاغة والعربية» والعاني والبيان» وله نظم جيد. 
سير أعلام النبلاء ج١7؛‏ صا ١0‏ -وفيات الأعيان جه ص۱۱۹ -معجم الأدباء 
ج۱۹ ص۱۱۲۷ . 

(۳) الرازي: مؤلف التفسيرء الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميمي» البكري» الطبرستاني» الرازي» الملقب بفخر الدین؛ والمعروف بابن الخطيب 
الشافعي. 
ولد سنة 45 4هه وكان فريد عصره ومتكلم زمانه» له مفاتيح الغيب والمطالب العالية 
والبيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان و... غيرهاء توفي عليه رحمة الله تعالى 


۱۲۰ القا سمي وآراوه الامتقاية 


الوقوف باخلاص عند کل آية تدعو إلى التأمل في حكمة الله وأنه لم يخلق شيئًا 
عبثاء ولك كثرة الجدل كانت هي السبب في هذه المسائل التي امتلأت بها كتب 
علم الکلام» وربا لو عشنا أحوالهم لقلنا ما قالوا. 
ثانيًا: طریقت الفلاسفة: 

للفلاسفة أدلة كثيرة على وجود الله تعالی منها: 

۱- دلیل الامکان. ۲- دلیل العناية. ۳- دليل الاختراع. 

۱- دلیل الامکان: یری الفلاسفة أنه لا شك في وجود موجود. ومذا 
الوجود إما أن یکون واجّا أو مکنا. والمکن لا بد له من علة ترجح وجوده 
على عدمه» وهذه العلة الرجحة ما أن تکون ممكنة أو واجبة الوجود لذاتهاء فان 
كانت واجبة الوجود لنفسها ثبت إِذّا وجود واجب الوجود. وهو الله تعالى» وان 
كانت ممكنة كان معنی هذا وجود سلسلة من المکنات تحتاج إلى علة» وال أن 
تکون العلة ممكنة والا صار كل مکن علة ومعلولاً في آن واحد. وال كذلك 
أن تکون العلة جزءًا من المکنات وهو ترجیح بلا مرجح. 

وني ذلك یقول ابن سينا مبينًا كيفية دلالة الوجود على الله: «لا شك أن 


ينظر وفيات الأعيان ج۷ ص1۵ ۲- ۰۲۲۸ شذرات الذهب جه ص١‏ ؟. 

(۱) الوحدانية د/ دويدار صة””7. 

(۲) هو آبو علي الحسين بن عبد الله ا حسن بن علي بن سينا الشهير بالرئیس. 
ولد ببخاری سنة ۳۷۰ ه وتوفي همدان سنة ۲۸ ه-. 
صاحب التصانیف العديدة مثل: الاشارات والتنبیهات وتأويل الرژیا وتفسير آية النور 
وکتاب المبدأ والعاد» وله ترجمة وافرة في طبقات الاطباء. 
کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون تألیف العلامة/ الول مصطفی بن عبد الله 
القسطنطي العروف بحاجي خليفة» الجلد الخامس ص۳۰۸ ۳۰۹ نشر دار الفکر» 
طبعة سنة ۱۹۸۲م. -وکتاب دراسات في الفلسفة الاسلامية تألیف د/ عبد الحميد عبد 


الق سمي وآراؤة الامتقاية ۱۳۱ 


هناك وجودا وکل وجود فاما واجب واما مکن فان كان واجبًا فقد صح 
الواجب» وهو الطلوب. وان كان مک فإنا نوضح أن المکن ينتهي وجوده إلى 
واجب اا 

۲- دليل الاختراع: يقوم على أصلين: 

- أحدهما: فطري معروف بنفسه وهو أن كل هذه الكائنات خترعة 
(خلوقة). 

- ثانیهیا: ضروري بدهي» وهو أن کل خترع -بفتح الراء- لا بد له من 
خترع -بکسر الراء- (فاعل له). ۱ 

. إلى هذين الأصلين فیقول: «... وأما دلالة الاختراع‎ ETT 
فیدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات وهذه الطريقة‎ 


التعم مدکور ص٩۱۲‏ نشر مكتبة الزهراء» طبعة سنة ۱۹۸۹ م» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة ص۷٣٤‏ . 

(۱) النحاة لأبي علي بن سينا ص2770 طبع الكردي» مصر سنة ۱۹۱۳ وينظر شرح 
المواقف في علم الكلام؛ الموقف الخامس صا وفصوص الحكم لأبي نصر الفارايي مع 
مجموعة رسائل ص* ٠ء‏ طبع عبد الرحيم الكاوي» مصر سنة ۱۹۰۷م. 

() العلامة فيلسوف الوقت أبو الوليد محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن شيخ المالكية أي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
ولد سنة ۵۲۰ ه قبل موت جده بشهر واحد. 
قال الابار: لم ينشأ بالأندلس مثله كالاًء وعلاء وفضلاً وکان متواضفاه منخفض 
الجناح» قيل لم يترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا لیلتین: ليلة زفافه وليلة موت أبيه 
سود وقيد نحوا من عشرة آلاف ورفةء وله التصانيف العديدة» توفي -رحمه الله- في 
صفر سنة 46 ده محبوسًا في داره. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۱ ص۳۰۷ -شذرات الذهب ج٤‏ ص۳۲۰ -العبر ج؛ 
ص ۰۲۸۷ 


۱۳۲ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


تبنى على أصلين موجودین في جمیع فطر الناس...6!". 

۳- دليل العناية: يقوم على دعامتين: 

- الأولى: حسية عقلية تقوم على النظر في الكون وما فيه من تناسق بين 
أجزائه وبين الكائنات التي يحتوي عليهاء وتكون نتيجة النظر: أن ما في الكون 
قصد به الإنسان وكل كائن حي. 

- الثانية: تقوم على أن هذه الخلوقات التي قصد بها بني البشر لم تأت من 
قبيل المصادفة الحضة بل لا بد لها من فاعل ختار ويشير ابن رشد إلى هذا 
الدليل بقوله: «فأما الطريقة الأولى [دليل العناية] فتبنى على أصلين: 

- أحدهما: أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقة لوجود الإنسان. 

- الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل .قاصد لذلك 


۲ 
مرید 


ثم ذکر ابن رشد آدلة كثيرة من القرآن رأى أن فيها دلالة على الاختراع 
کقوله تعال: ‏ یط رالاس مِم خلقَ @ خلق من مَاءِ داف @ رُح من بن 
آلصُلب والترآیب 4 [الطارق: ۰۰ ۰۲ 0۷ وآیات آخری رأى فیها أن فیها دلالة على 
العناية مثل قوله تعالى: « تبارك الى جَعَلٌ فى آلسمآء روجا وَجعَل فيا سرج 
وم کییرا 4 [الفرقان: »]1١‏ ویعتبر ابن رشد أن دليلي الاختراع والعناية هما 
الطريقة الشرعية التي نبه علیها الکتاب العزیز واعتمدتها الصحابة -رضوان الله 
علیهم- وی هذا یقول: «فهذه الطریق هي الصراط الستقیم التي دعا الله الناس 
منها إلى معرفة وجوده ونبههم على ذلك با جاء في فطرهم على إدراك هذا 


(۱) الکشف عن منهاج الادلة في عقائد الملة لابن رشد ضمن مجموعة فلسفية له» مراجعة 
مصطفی عبد الواحد عمران ص؟ 1 نشر الکتبة الحمودية التجارية سنة ۱۹۱۸م. 
(۲) الکشف عن مناهج الأدلة صه1. 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۱۳۳ 


ال 

وهذا الدلیل الذي ذکره ابن رشد یعده الدکتور عبد ا محمود آنه «لا 
یزال الحدئون یستخدمونه» ویعده بعضهم آوضح الأدلة على وجود الله» بل 
اا وجول الرفت فيه أسولها بالفسبة الأذراك سای 
ثالئًا: طريق الصوفین: 

طريق الصوفية في الاستدلال على وجود الله تعالى ليس كالطرق السالفة 
الذكرء وإنما اعتمدوا في ذلك على تصفية النفس الإنسانية» وتحريرها من 
شهواتها؛ إذ بعد تحقيق ذلك تتكشف الأمور للإنسان ويستطيع أن يرى كل 
الحقائق الستورة طبقًا لمبدئهم العام في طريق المعرفة» ول يكن ذلك بنظم دليل أو 
ترتيب کلام» بل نور يقذفه الله تعالى في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر 
العارفث. 


5 5 ۳ 8 
وفي تقرير ذلك يقول الإمام الغزالي' “: «فمن ظن أن الکشف موقوف 


(۱) الكشف عن مناهج الأدلة ص۰۸ ونظر أيضًا القرآن والفلسفة د/ محمد يوسف موسى 
ص۱۸ نشر دار المعارف الطبعة الأولى سنة 19/7١م؛‏ إذ يقول: «وهذا الدليل [دليل 
العناية] يرينا مقدار عناية الله الفائقة البالغة بالعالم الذي خلقه» فجعله على نظام عجيب 
وارتباط قام بين أجزائه» وذلك ما يدركه تمامًا علماء الفلك والتخصصون في علوم الحياة 
على تنوعها واختلاف فروعهاء ومن ثم نصل إلى أن هذا العلام لم يخلق عبتا وأنه من 
صنع إله حكيم عليم الإرادة والقدرة». 

(۲) التفكير الفلسفي في الإسلام للإمام عبد الحليم محمود ص١‏ ۵ نشر دار العارف» طبعة 
سنة ۱۹۸6. 

(۳) الغزالي: الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة الزمان» زين الدين أبو حامد محمد 
بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعيء الغزالي. 
قال إمام الحرمين: الغزالي بحر مغرق وإلكيا أسد مطرق والخواني نار تحرق» وله 
التصانيف العديدة منها: الاحیای والاقتصاد في الاعتقاد. و... غيره الكثير» توفي يوم 


ء ۱۲ القاسمي وآراوه الاعتفاية 
سر سس سس 


5 ۱ ۱ 
على الأدلة الحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة»” “. 


ويقول أيضًا: «وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور 
في القلب وانشرح الصدر وانکشف له سر الملكوت تت القلب 
بحجاب العزة ولطف الرحمة وتلالأات فيه حقائق ى الأمور الالحية»(") 

وهناك آيات كثيرة يحتج بها الصوفية في تصحيح هذا الطريق» منها قول 
مال « ورا الله شم للا" 4 [البقرة: 0۲۸۲ وقوله تعالى: $ وین 
جَنِهَدُوأ فیتا لديم سبلا إن لالت النحبيية 14 14[ وقول 
تعالى: « إن تقو الله جل لکم فر "قانا > [الأنفال E‏ 

وهذا الطريق قد هاحمه بعض العلاء كابن رشد -رحه الله- إذ يقول: «إن 
هذه الطريقة -وإن سلمنا بوجودها- فإنها ليست عامة للناس با هم ناس» ولو 
كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها 
بالناس عبت والقرآن كله انا هو دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه على طريقة 
النظر ۳۲6 


الاثنين ۱ جادی الا خرة سنة ۵۰۵ه. 
ینظر: سير اعلام النبلاء ج9١‏ ص۳۲۲ النتظم جا ص۰۱۸ الستفاد من ذیل تاريخ 
بغداد ص ۳۸-۳۷ 

(۱) المنقذ من الضلال لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي» تحقیق د/ عبد الحليم محمود ص۱٩۰‏ 
نشر دار الكتب الحديثة طه سنة 19175م, وينظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للإمام فخر الدين الرازی» مراجعة وتحرير د/ علي سامي النشار صاء ۷۲ مكتبة 
النهضة المصرية طبعة أولى سنة ١977‏ م. 

(۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي مع مقدمة في التصوف د/ بدوي طبانة ص۰۱۸ طبعة 
احیاء الکتب العربية ط۳. 

(۳) الکشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص1۱۳ . 


الق سي وآراوه الامتقاية ۵ ۲ ۱ 


وممن نحا هذا النحو في نقد طريقة التصوفة الدکتور حمود قاسم ؛ إذ 
يقول: «وسلك المتصوفة منهجًا لا يعتمد على أسس منطقية؛ لأنهم لا يستدلون 
على وجود الله بمقدمات بديهية تستنبط من الواقع وتفضي إلى نتائج مقنعة... ثم 
ذكر الأدلة التي اعتمدوا عليهاء ثم قال: أما النصوص الأخرى التي تحث على 
النظر العقلي» وهي تشغل جزءًا كبيرًا من القرآن» فمروا بها دون أن يقفوا عندها 
لكي يتأملوها مع أنها أكثر صراحة ما استشهدوا به» ونسي هؤلاء أن منهجهم 
الذي یوصون به یفوق مستوی الانسان عادة2©0. 
تعقیب: 

هذه هي طرق الاستدلال على وجود الله تعالى» ومع أن أصحابها قد 
اتفقوا في النتيجة كما أشرت سابقاء ولكني أرى أن دليلي العناية والاختراع هما 
أولى الأدلة على وجود الله تعالی؛ نظرًا لصلته) القوية بالقرآن الكريم» فمفهوها 
قائم على ما جاء به الكتاب العزيزء كا أن دلالتهما واضحة وعبارتها سهلة. 
وقد كادا أن يكونا دليلاً واحدًا. 

يقول الدكتور/ عوض الله حجازي: «ولقد ذهب بعض العلاء من 
الفلاسفة وغيرهم إلى الاستدلال على وجود الله بدليل سهل العبارة واضح 
الدلالت ميسور الفهم على العاقل ويسمى هذا دليل الاختراع أو الإبداع» أو 
دلیل العنایة»(؟. 

والذي دعاني إلى تقدیم هذا الطریق آمور: 

۱- وصف بعض علماء الاشاعرة لدليلهم بأن فيه مونات كثيرة» إذ ورد 


)١(‏ مقدمة د/ محمود قاسم لناهج الادلة في عقائد الملة لابن رشد ص۰۲۳ 4 7 طبعة سنة 
06 ام. 

)۲( دراسات ف العقيدة الا سلامیت تألیف د/ عورضص الله حجازي صلا طبعة أولى سنة 
هم ۱۹۹۲م. 


۱۳۹ القاسمي وآراؤة الامتقاية 


في شرح الواقف عقب الانتهاء من مسلك الحكماء «آن في هذا السلك طرح 
لمؤنات كثيرة كانت في السلك الأول من بیان حدوث العالم» وامکانه» وما 
یتوجه علیه من الاسئلة والجوبة عنهاه فانها سقطت هاهنا»(. 

۲- ما في طريق التکلمین من غموض في العبارة ما يجعل الأمر غير 
واضح بالصورة التي يجب أن یکون علیها طريقة الاستدلال على وجود الله 
تعالى» یقول الدکتور حمود قاسم: «إن هذا الدلیل یمتاز عن آدلة الاشاعرة بأنه 
يدعو إلى العرفة الصحيحة لا إلى الجدل العقيم» فهو يحفز إلى التعمق في البحث 
والکشف عن آسرار الکون دون آن یثبر شبهات آو مشاکل»(؟. 

۳- ما ظهر في طريقة الصوفية من أا لا تصلح لجميع الناس» وأن صفاء 
النفس البشرية لا یکون سهلاً لأي آحد. وقد آشرت فیما سبق على ذلك بها ورد 
في مناهج الادلة. ۱ 

- إن هذا الدليل صالح لمخاطبة جميع العقول على حد سواء فهو صالح 
للعامة التي تشاهد وجود الغايات في الخلوقات» وصالح للعلماء الذين كلا 
زادوا تبحرًا في العلوم زاد ایمانهم بوجود حكمة وعناية إلهية في جميع الظواهر 
الطبيعية» إضافة إلى أنه برهان ديني استخدمه القرآن في كثير من آیاته(۳. 

وأخيرًا لا ينبغي أن نجعل سعي العلاء في الاستدلال على وجود الله 
ضربًا من اباء المنثور» بل نلمس العذر لكل من اضطرته أحوال عصره إلى 
الإتيان بطريقة يلزم بها الناس ويعلمهم بوجود الله تعالى. 


)١(‏ شرح المواقف صه. 

(۲) مقدمة د/ محمود قاسم لمناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص ۰۲ طبعة ونة 
0امم. 

(۳) الفيلسوف المفترى عليه ابن رشدء تأليف د/ محمود قاسم ص۸۱ نشر مكتبة الأنجلو 
الصرية بتصرف. 


المبحث الثاني 
منهج القاسمي في الاستدلال على وجود الله 
ويشتمل على: 
تمهيد: 
۱- الدليل الأول: (دليل الفطرة) والتعقيب عليه. 


7- الدليل الثاني: (دليل نظام الأكوان وما فيه من الإحكام والاتقان) 
والتعقيب عليه. 

۳- الدليل الثالث: (أخذ العقل السليم في الخشية والإشفاق والخروج من 
الحيرة) والتعقيب عليه. 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ۱۳۹ 


تمهيد 

يرى القاسمي أن معرفة الله تعالى أولى الواجبات التي ينبغي على الکلف 
معرفتهاء وني سوقه للأدلة على وجود الله تعالى ذهب ينتقي من درر الحكاء 
الحققین. وما اشتقه الفكر من غرر ذوي الألباب» وقد جمع أدلة كثيرة على 
وجود الله تعالى» وفي ذلك يقول: «اعلم أن البراهين في هذا المقام تفوق 
الحصر”'» وتفوق الم كما قيل: إن لله طرائق -أي للاستدلال عليه- بعدد 
أنفاس الخلائق». 
وفيكللشيءلهآية تدلعل آنسه‌واجد 

وسأتناول ثلاثة منها آعرض فیها ما آراه إن شاء الله تعالی: 


(۳( 


(۱) لا شيء یفوق الحصر سوی علمه تعالی ومعلوماته وکاله وکالاته ونعیم الجنة وعذاب 
النار للكفرة» وربا آراد القاسمي بقوله ذلك اعتبار خلوقات الله وأفعاله الدالة على 
وجود الله تعالى وهي تفوق الحصر. 

(۲) السَّبْرٌ: التجربة... وهي استخراج کنه الأمر. ینظر: لسان العرب لابن منظور الجلد 
الثالث ۰۱۹۱۹ طبع دار العارف سنة ۰۱۹۷۹ وبي التعریغات للجرجانی: السبر 
والتقسیم: هو حصر الأوصاف ني الأصل والغاء بعض لیتعین الباقي للعلية؛ ينظر: 
التعريفات للسيد الشریف علي بن محمد الجرجاني ویلیها رسالة في بیان اصطلاحات 
رئيس الصوفية سيدي محي الدين بن عربي الواردة في كتابه الفتوحات المكية ص۰۱۰۳ 
طبع مصطفى الباب الحلبي سنة ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸م. 

(۳) دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص۰۲۲ طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت ط١ء‏ سنة ٤۱۹۸م»‏ والبيت في ديوان أبي العتاهية ص۲ ۰۱۲ نشر دار صادر. 
بیروت طبع سنه ۱۹۸۰ م. 
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الدلیل الأول 
برهان الفطرة“ 
صدَّر القاسمي آدلته على وجود الله تعالل بابرهان الفطرة» جریّا على 
عادة المؤلفين الذین يؤثرون هذا الدلیل على غبره ویصدرون به مولفاتهم. 
وفي هذا البرهان یری القاسمي أن الشعور بوجود الله تعالى آمر غرزی(؟) 
(۱) القصود بالفطرة: الطبيعة السليمة التي لم مب بعیب. قال تعالى: « فطرّت أله آلتى فطر 
آلتاس علا 4 وهي في اصطلاح الفلاسفة: استعداد لاصابة الحكم والتمییز بين الحق 
والباطل» ینظر العجم الوسیط جا» ص۷۲۰ یقول القاسمي: نها جعلنا الفطرة 
برهانًا مع آنها ضرورية؛ لأنا نعني بالبرهان هنا كل قاطع محتج به» والضروري وان لم 
' يبرهن عليه فإنه يبرهن به ويشار الیه ينظر دلائل التوحيد ص؟؟. 
(۲) قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت الفطرة ناطقة بوجود الله تعالى فلم استدل المتكلمون 
وغيرهم على وجود الله تعالی؟ 
والجواب على السؤال: يرى الدكتور محمد بيصار بأنه ما احتاج المفكرون من 
فلاسفة الإسلام ومتكلميه إلى سوق هذه الأدلة إلا لإزالة ما عساه أن يكون حال 
بين الناس وفطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها من معوقات أو مغريات 
تصرفهم عن طبعهم وتنحرف بهم عن فطرهم؛ ويفسر هذا الكلام د/ سعد الدين 
صالح فیقول: «إن الفطرة قد تنحرف لأسباب منها اتباع الظن والهوى والشیطان؛ 
والتقليد الجاهل للأجداد والابای والطاعة العمياء للسادة والكبراء» والغفلة 
واتباع الشهوات والسير وراء الملذات» والغرور والعناد واللجاج» وحب الدنيا 
وعدم الخوف من عذاب الآخرة» فكل هذه الأسباب ألجأت المفكرين إلى إثبات 
وجود الله تعالى بالبراهين». ش 
ينظر: بحث إثبات العقائد الإسلامية بين النصيين والعقليين للدكتور بيصار ضمن 
بحوث التوجيه التشريعي في الاسلام ج٤‏ ص۰۳۰ طبع مجمع البحوث الإسلامية في 
ضوء العلم الحديث تأليف د/ سعد الدين صالح جا ۰۷۹ ۸۳ طبع ونشر دار 
الصفاء القاهرة ط۲ سنة ۸۱۱۱/ ۱۹۹۱ وينظر مدخل إلى الاستدلال القرآنٍ 
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جبل عليه الإنسان» وعُقد عليه جنانه” ‏ وتأثر به لسانه» لا يغيره ريب المرتابين» 
فلا توجد أمة من الأمم إلا وهي معترفة بوجود الله تعالى وان كان منهم من 
انحرف في دینه إلا أن معرفة الله مغروسة في قلومهم؛ وهذا الشعور لا یمکن أن 
یکون ولید عقل بشري؛ لأنه سبق كل تقدم علمي ولا یمکن للمرء أن ینتزعه 
من فژاده ؛ لامتزاجه به امتزاجا یغلب على کل الوساوس» وما یزعمه زاعم من 
أن بعض الأمم لم يعرفوا الخالق نما هو ادعاء باطل. 

ولیس آدل على رسوخ هذه الفطرة من وء الانسان عند حدوث النوازل 
إلى الله تعالى والتضرع إليه لدفع الضر الذي لا یدفعه أحد إلا الله تعالی. 

وهذا الشعور الذي دفع الإنسان إلى التضرع إليه تعالى أمر لا دخل . 
او ۱ ۱ ارارم اا ۱ 
الدم في الجسد) يقول الله تعال: وار وج لین حییما فطرت نی 
طر الاس علا لا تبدیل لحل الله" دیلک آل اقيم وک اڪ 
لاس لا يَعَلَّمُونَ 4 [الروم: ۳۰ 

ثم ساق القاسمي نصوصًا كثيرة للعاء في هذا الدليل «كسراج العقول للقزويني*ه 


تأليف د/ عبد الله يوسف الشاذلي ص7 ط١ء‏ سنة /401١اه/‏ ۱۹۸۷ م. 

(۱) الجنان: بالفتح» القلب» وسمي بذلك لاستتاره في الصدرء وقيل لوعيه الأشياء وجمعه 
ماه وقيل الجنان: رَوْعٌ القلب. وذلك أذهب في الخفاء» ينظر: لسان العرب لابن منظور 
المجلد الأول ص7 .7١‏ 

(۲) دلائل التوحيد ص۰۲۳ ۰۵٩‏ ۰1۰ بتصرف. 

(۳) القزويني: هو الشیخ العلامة البارع» شيخ العتزلة وفاضلهم» آبو يوسف عبد السلام بن 
محمد بن یوسف بن بندار القزويني الفسر نزیل بغداد» ولد سنة ۳۹۳ه.. 
قال السمعانی: كان أحد الفضلاء المقدّمينء جمع التفسير الکبیر الذي لم ير في التفاسير 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد لولا مزجه بالاعتزال» أقام بمصرء وحصل أحالا من 
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والذريعة للإمام الراغب الأصفهاني" ‏ وربیع الابرار للزخشري"). 

ومفاد هذه التصوص هو: أن معرفة الله تعالى واجبة؛ لأنها من الأمور 
التي تصل العقول إليهاء مهما اختلفت مللهاء وتباعدت أماكنها عن مصادر 
الدين العلم والدين والرسل -صلوات الله عليهم أجمعين- لم يأتوا ليخبروا 
الناس بوجود الصانع» ونیا جاءوا ليدعوهم إلى التوحید» فمعرقة الله تعالى أمر 
مركوز في الحبلة لا يمنعها عن الاعتراف به إلا معارضتها لسلطان الهوى» فإذا 
نجحت في مخالفته لم يكن بينها وبين الاعتراف باه تعالى حجابء قال تعالى: 
« فَعَلَمَ آنه, لآ له إلا له 4 (عمد: ۱۹] وقال: « وَلِيَعْلَمُوَاْ أَنْمَا هو له وَحِدٌ > 
[إبراهيم: ۵۲]. 

ويرجع سبب وقوع بعض الناس في الشرك: اما لاعتقادهم في التعدد. 
وإما لانکارهم صفات الله الواجبة» وإما لإثباتهم الستحیل منهاء وإما لانکارهم 
النبوات. أو لغير ذلك. 


الكتب وحملها إلى بغداد. وكان داعية إلى الاعتزال» توفي -رحه الله- في ذي القعدة سنة 
ه.. 

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج8١‏ ص1۱ المنتظم ٩‏ ۰-۸۹ طبقات 
السبكي جه ص١‏ ۰۱۲۲-۱۲ 

(۱) الراغب: هو العلامة الماهرء المحقق الباهرء آبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل 
الأصفهانيء الملقب بالراغب» صاحب التصانیف. كان من أذكياء المتكلمين» وله 
"الذريعة في مكارم الشريعة" " والمفردات في غريب القرآن»... وغيرها الكثير» توفي 
سنة نيف وخمساثة. . 
ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج۱۸ ص٠۲٠ء‏ كشف الظنون جا ص ۳ الأعلام 
جاص ه10. 


(۲) الزخشري: سبق ترجته صا : 
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واستدلال العلماء بالفطرة على وجود الله تعالى نبا هو لقطع أطماع كل من 
تسول له نفسه لاضلال الناس عن الحق وإيقاعهم في الشرك. فإيقاف الحادث 
على المحدث أمر لا يحتاج إلا إلى النظر الصحیح. يدل على ذلك الاستفهامات 
التقريرية التي وردت في القرآن الكريم» قال تعال: « امن مین أَلَمضطر إِذَا دَعَاهُ » 
[النمل: ۰1۲ وقال: « من یبا الق ی بییدهء 4 [النمل: 14] وقال: « امن جل 
آلأرَض قَرَارًا 4 [النمل: ل ی 
تعالى مصورًا لعهده الأول على الخلق: «ولا أَحَدَ ر يكين بى ادم من ظهُورِهِرَ 
درم دهم عل أنفیپم ألشت؛ بر الوا بل َشّهِدْكآ 4 [الأعراف: VY:‏ 
فبنوا آدم شهدوا على آنفسهم ولکن الشیاطین حولتهم عن هذه الشهادة. 
وآنستهم یقول القاسمي سرحه الله- عقب تفسيره هذه الآية: «... والقصد من 
الاية الاحتجاج على الشرکین بمعرفتهم ربوبیته تعالى معرفة فطرية لازمة هم 
لزوم الاقرار منهم والشهادة... ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن 
الراد بهذا الاشهاد أنه فطرهم على التوحید... حتی من خی مجنونًا مطبقًا 
مصطلع( » لا يفهم شیتاء ما جلف الا به ولا يلهج لسانه بأکثر من اسمه 
القدس» فطرة بالا وینطق بهذا احدیث انقدسي الذي رواه الامام 
مسلم(" عن عیاض بن حار المجاشعي نقه: أن رسول الله يك قال ذات يوم في 


. 1۷ صلم الرجل صلا من باب تعب «استؤصلت أذنه» المصباح المنير جا ص۲‎ )١( 

(۲) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأویل تأليف محمد جال الدين القاسمي» تصحيح 
فؤاد عبد الباقي ج۷ ص ۲۹۰۳-۲۸۹۷ نشر دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

(۳) هو الإمام الحجة الثبت الحافظ الثقة الصادق أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري آبو الحسن النيسابوري» الحافظ صاحب الصحيح العروف. تلميذ البخاري؛ 
ولد سنة أربع ومائتین. 
قال محمد بن بشار: حفاظ الدنیا أربعة: وذكر منهم مسلم بن الحجاج» وقال ابن آي 
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خطبته: «آلا إن ربي آمرني أن أعلمكم ما جهلتم نما علمني يومي هذا كل مال 
نحلته”'' عبدًا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم 
ا 

ثم ذكر القاسمي بأن الناس في تذكر هذه الشهادة على ضربين: 

ضرب أدركوا حقائقها في خواطرهم فكانوا كمن حملوا شهادة فنسوها ثم 
تذكروهاء قال تعالى: « للم یدرون 4 [الأعراف: 6۱۳۰ وقال: « وید کر 
ووا لیب [ص:۲۹]. 

وضرب ترکوا آنفسهم في ظلمات الجهلء ولم یکلفوا آنفسهم أن يتذكروا ما 
سبق من عهد مع الله تعالى» قال تعالى: « ود درو لا کون 4 (الصافات: ۱۳]. 


حاتم: كان مسلم ثقة من احفاظ کتب عنه بالري» وسئل عنه آي فقال: صدوق. توفي 
عليه رحمه الله في شهر رجب سنة إحدى وستین ومائتین بنیسابور عن بضع و خسین سنة. 
ینظر: السیر للذهبي ج۱۲ ص 9۸۰-۵۵۷ تهذیب الکال ج١٠‏ ص؟ ۰۱۲۸-۱۲ 
تاريخ بغداد ج7١‏ ص١‏ ۱۰. 

)١(‏ نحلته: أي أعطيته ورزقته. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه «کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» ضمن حديث طويل 
باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل الناره ينظر: مسلم بشرح 
النووي ج ۱۷ ص۱۹۷ طبعة الطبعة المصرية ومکتبتها. 
ووجه الدلالة في هذا امحدیث: «أنهم ظلوا على التوحید قروناء ورد في بعض الروایات 
آنها عشرة» حتی اجتالتهم الشیاطین فأوقعتهم في الشرك. فهذا الجنس البشري عامق آما 
الفرد الواحد فانه يولد على الفطرة لکن أبويه هما اللذان یصر فانه عنها». 
ینظر: ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي إعداد د/ صفر بن عبد الرهن اخوالي؛ 
إشراف آ.د/ محمد قطب ج١‏ صه ۲ يقر مکتبة الطیب» القاهرة ستة ۱۶۱۷ هد. 
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ی وم دا س 


ثم ختم القاسمي هذا البرهان بقول نقله عن الامام علي يدل دلالة 
واضحة على أن وجود الله تعالى مستقر في القلوب» عن علي: «أنه قيل له: هل 
رأيت ربك؟ قال: أفأعبد ما لا أرى؟ فقيل: كيف تراه؟ قال: لاتدركه العيون 
بمشاهدة العیان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيهان»”") 

وضح من عرض هذا الدليل أن وجود الله تعالى أمر مستقر في قلوب 
الخلائق بهتدي الانسان إلى معرفة ربه بفطرته» فليس وجوده تعالى من المسائل 
المعقدة التي يحتاج الإنسان فيها إلى كد الذهن ونصبه» فالرجل الأعرابي عندما 
سثل عن وجود الله تعالى قال بلسان فطرته: البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام 
تدل عل السی فسیاء ذات آبراج؛ وأرض ذات فجاج وبسار ذات آمواچ؛ ا 
تدل على وجود العلیم الخبير. 

ع ی ات ی | 

نها ۳ ی انسلام- توصل زل آن غذا 
الکون اما موجودًا یستحق السجود له» غير الشمس التي رأى بلقیس وقومها 
و و و ات و 
فقال تعالی: « وَجْدنها وم یَسجِدُون لِلشْمس من دون الله ؛ ولمم م آلشیطین 
لیم دهم عن سل ق لا هعذون © ألا جوا له ری رخ 


ص مر سم 


لحب فى آلسموّت والازض وَيَعلمُ ما ون وم تلو © له لآ له إا هو 


)١(‏ يراجع في ذلك «الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الحسين بن محمد العروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق د/ آبو اليزيد العجمي ۰۲۲۷-۱۹۹ نشر دار الوفاء 
بالمنصورة ودار الصحوة بالقاهرة» طا سنة ۱۰۵ه/ ۵ م بتصر ف» ودلائل 
التوحيد ص۲ ۰۳۲-۲ 


۱۳۹ القاسمي وآراوه الامتقاية 


رب الْعَرَشٍ ألْعَظِيمٍ © 4 [النمل: ۲۶ ۲10۲۵]. 

وكذلك نجد علاء الطبيعة یعترفون بوجود الله تعالى بطریق الفطرت یقول 
موريس یدج" «إن الایمان بوجود الله في الأمور الخاصة التي تنبت في شعور 
الانسان وضميره» وتنموا في دائرة خبرته اا 

«وهذا الفطرة السليمة هي التي يدرك الانسان بها إدراكًا مباشرًا أن له رب 
قويّا يرعاه» وإذا أخفقت هذه الفطرة في ساعات الرخاء فسرعان ما تعود إلى 


الظهور عند نزول البلاء» وسرعان ما ینکشف المعدن الأصيل للنفس فتعود إلى 


a 
5 را متضرعة‎ 


وما يقوي هذا الدليل تلك الإثباتات العلمية الكثيرة التي بنيت على 
الفطرة مما لا يدع مجالاً للشك في وجوده تعالى ويفتح الباب لإلزام الملاحدة 
بوجود الله تعالى» ومثل هذه الأبحاث توجد بكثرة في كتاب «الله يتجل في عصر 
العلم» و کتاب (تعریف عام ناسا 


(۱) د/ موريس بیدج عالم من علیاء الطبيعة» كان أول من اکتشف الرادار في العالم سنة 
4 ام سَجَّل نحو ۳۷ بحثًا معظمها في الراداره وألف الکثر من الکتب. 

() الله يتجلى في عصر العلم الرجع السابق » تعریف عام بدين الاسلام تأليف الشيخ على 
طنطاوی ۰ نشر مطابع دار الوفاء اللصورة ص ۱۳ سنة ۱6۱۰ ه ۱۹۸۹ م » تألیف 
نخبة من العلیاء الامریکان آشرف على تحريره جون کلوفر وترجه إلى العربية د/ 
الدمرداش عبد الجید سرحان» وراجعه وعلق عليه د/ محمد جال الدین الفندي 
ص؛ ۱ نشر موسسة الحلي» القاهرق ط۳؛ سنة ٠۹٦۸‏ م. 

(۳) الایمان الحياة للدکتور/ یوسف القرضاوي ص؛ ۰۲ نشر مکتبة وهبة القاهرة طه سنة 
۰ هب بتصرف. 

() الله يتجلى في عصر العلم تألیف نخبة من العلماء الأمریکان» آشرف على تحریره جون 
کلوفر» وترجه إلى العربیه د/ الدمرداش عبد الجید سرحان» وراجعه وعلق عليه د/ 
محمد جمال الدين الفندي ص٤‏ ١ء‏ نشر مؤسسة الحلبي» القاهرة» ط ۳ سنة۱۹۱۸. 


)لقا سي وآراوه عتفابة ۱۳۷ 


وني نهاية هذا التعقيب أشير إلى أن هذا الدليل الذي استدل به القاسمي 
قد اعترف به كثير من العلاء منهم بعض المعتزلة» وابن تيمية» وكثير من 
لصوفیة» وبعض المحدثين مثل الشيخ محمد عبه والفیلسوف كارليل» 


۰ )۱( 
وعير هيم 


۰۳۰-۲۷ دراسات فى العقيدة الإسلامية» تأليف د/ عوض الله جاد حجازی ص‎ )١( 
۳ عوص ري‎ 2 2 ٤ 
دار الطباعة المحمدية» القاهرقت طا سنة ۱۶۱۳ه/ ۲م.‎ 


۱۳۸ القاسفي وآراوه الاعتقاية 


الدلیل الثانم 
نظام الأكوان 
وما فيه من الإحكام والإتقان 

في هذا الدليل يثبت القاسمي أن صاحب القلم السليم يرى أنوار الحق 
تتجلى على كل المظاهر الكونية الناطقة بوجود إله بدیع» أحكم صنعها ودبر 
أمرهاء وتوضيح ذلك عند القاسمي: «إن ما نشاهده في هذا الكون من خلوقات 
كلها على حالة من الترتيب والاحکام» وسيرها بنظام ترتبط فيه الأسباب 
بالسیبات وما نراه من خدمة بعض الموجودات لبعض. كل ذلك يشهد 
بالضرورة على وجود خالق مريد اء فهل يمكن أن يتصور منزل صنع بلا 
صانع؟ فبالضرورة لا بد من وجود صانع رسم صورته وحد حدوده. فا بالنا 
بالكون الذي هو أعلى وأعظم من صنع ال 

وهناك أدلة أخرى ذكرها القاسمي كانت بمثابة تفصيل لا أجمل في هذا 
الدليل. 

من هذه الأدلة: 

١‏ - دليل اضطرار العالم إلى مسك. والذي يقرر فيه أن الناس اتفقوا على 
أن العام كله با فيه من أرض وسیاء وبحار وجبال» معلق في الفضاءء والعقل لا 
يسلم بأن الشيء الثقيل لا يقف في امواء إلا بممسك له وهذا الإمساك الدائم 
للكون لا يستطيع أحد القيام به إلا الله تعالى» ولا يعقل أن يكون الرياح هي 
الممسك له؛ لأا تحتاج إلى من يرسلها ويدبر أمرهاء والقرآن قرر هذه الحقيقة» 
فقال تعالى: « إن الله يمل أَلسّمَوَتِ وَالاْرض أن رولا [فاطر: i‏ 


(۱) دلائل التوحيد ص١‏ 5. بتصر ف. 
(؟) من دلائل التوحید ص .٤‏ بتصر ف. 


)لقا سمي مآراوه الامتقاية ۱۳۹ 
سس سس تست تس سس سسسسسب--_س پڪ 


۲- ومنها دليل الحياة الحيوانية والنباتية 5 الکرة: فیقرر فيه 
القاسمي بأن الإنسان نفسه يعلم أن له الا بالضرورة ؛ إذ يستحيل أن يُوجد 
الانسان نفسه» وقد زعم بعض الملاحدة أن اي وجد من المادة» وهذا باطل؛ 
لأن الادة خالية من الحياة وخاضعه للنظام الذي وضعه فا خالقها والحي لا 
EET‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي توضح ما أجمل ما في هذا الدليل. 

إذا كانت الفطرة السليمة تهتدي بنفسها إلى وجود الله تعالى فكذلك العقل 
إذا ابتعد عن اموی والتعصب لأي فكرة فإنه لا بد وآن يصل إلى وجود إله 
خالق لهذا الكون» وأصح مقام يجد فيه العقل هذه الحقيقة هو مقام النظر 
والتأمل في الآفاق وني الأنفسء ول لاء وقد وعد الله عباده أن يريهم في هذا المقام 
من الآيات ما يجعلهم يشهدون له بأنه هو الحق خالق هذا الكون وموجده» 
قال تعال: « سريم َايَتِنَا فى الفاق و وق آنفییع حى یبن هم أنه آل > 
[فصلت: ۵۳]. 

ودلیل کهذا يدعو الانسان لكي یقلب بصره في هذا الکون» ویتملی في 
مشاهده وعجائبه» فیجده آية في التكوين» وهو دلیل قرآني» والقرآن یتخذ من 
آيات النظر في الكون طريقًا لعرض لا اي ا 
عن هذا الكون وما فيه من الآيات» وقد أحصى ب بعض العلاء سبعمائة وسين 
آية موضوعها كونيء ما يدل على أهمية النظر في الكون وما فيهء ولا يقف الأمر 
عند ذلك» بل يتعدى إلى الأوامر الصريحة بالتفكير والنظر”'"» قال تعالى: « قُّلٍ 


.۵ ۰۵۳ ۵۲ دلائل التوحید ص۵۰‎ )١( 
کتاب «دراسات في العقيدة الاسلامیة» د/ محمد عبد الله الشر قاوي ص؛ ۰۵ نشر مکتبة‎ )۲( 


۱۶ )لقا سي وآراؤهة الامتقاية 


آنظروا مادا في آَلسَمَومتٍ والاض 4 [یونس: ۰2۱۰۱ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة التي تخاطب الناس كلهم على اختلاف آحواهم فمن عالم يعمل عقله 
ومن غير عال کل يجد بغيته في هذه الایات ما یوضح أن هذا الترتیب 
والإحكام في الكون من تقدير العليم الحكيم» وما أروع إشارة أحد الأساتذة إلى 
ذلك ؛ فيقول: «والشمس لا يمكنها أن تخرج عن المدار الذي أمرها الله أن تدور 
اوور صر E‏ هرون تیه سره 
القمر والأرض» وهذا هو ناموس الله في هذا الكون لكل خلق عدا الثقلين 
الإنس ا 

وني كلام الملاحدة ما يؤكد أن التأمل في الكون دليل على وجود الله» من 
ذلك ما یقوله الفیلسوف «باسکال»: «إن هذا الصمت الابدي لذلك الفضاء 
اللانمائي لیقذف في قلبي روعة ورهبة»» ومنه آیضا ما یقوله «کانت»: «شیثان 
يملآن قلبي إعجابًا وإكبارًا یتجددان وینموان كلما آعملت فيهما تأملي: السماء 
المزدانة بالنجوم من فوقي» وقانون الأخلاق في ضميري». 


الزهراء طبعة سنة ١٠5١ه/‏ 6ام. 

)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل د/ عبد الله عزام ص۲۹ نشر وتوزيع دار الاسراء الطبعة 
الأولى سنة ١١51١ه/‏ 0امم. 

() الدين د/ عبد الله دراز هامش ۰۱۱۹ نشر وتوزيع دار القلم» الكويت سنة 
۰ ه/ ام 


القاسمی وآراوه الاعتقاية ۱ ۱:۱ 
س ®©©پ پپپ پپپ پپپ پٽ ڪڪ 


الدليل الثالث 
أخذ العقل السليم في الخسية 
والإشفاق والخروج من الحيرة 
هذا الدليل هو آخر الأدلة التي ساقها القاسمي لإثبات وجود الله تعالی» 
وآشار القاسمي إل آن أأصل هذا الدلیل وخلاصته تکمن فى قوله ن < وان 
لا سيا افدی امتا بي فمن بین رت لا اف تا ول رَهَقَا (@ ون 
نا آلْمُسَلِمُونَ وین یو من سم وتيك توا مدا وم السطون 
اا لكب ةا رش ا 
وبيان هذا الدليل كا يرى القاسمي هو أخذ ما جاء على ألسنة الرسل - 
علیهم السلام- من التخویف بالعذاب؛ والوعید الاکید لکل مکذب فى 
الاعتبار حتی تأخذ التفس حذرهاء فما طبعت عليه النفس هو حصول الخوف 
عند التخویف» فإذا حافت ترددت في موقفهاء وبالتالي يجب علیها عقلاً تصدیق 
كإما هاي الحا سای و حدق تارق CN‏ 
ا لا ا ان بش بط كل ار مر إن کان من عند آله 
گرم یب شید شاهد ین ب ین یل عل يذل فان واستکبریم "ارت آله 
دى الم لین 4 [الأحقاف: ٩۱۱۰‏ 


(۱) والتحري في الآية معناها الدقة في طلب الدلیل عن معرفة وقصد. 
ل ا ا ل ابا با ا 
واثارة توف نوسيم والمخرج عن تم ااا ۲۰ أن القرآن 
و 0 ومن الاحوط إذا آن یتریشوا ف التکذیب قبل 
التعریض للعاقبة الوخيمة» وبخاصة إذا أضيف إلى ذلك الاحتمال أن واحدًا أو أكثر من 
أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله» ويتبع هذا التذوق بالإيان» بين 
هم الذين جاء القرآن شم وبلغتهم. وعلى لسان رجل منهم يستكبرون ويكفرون... 


۲ ۱ القاسمي وآراوه الامتقاية 


فیترتب على ذلك الوقوع في الحيرة» وأنفع ما تدفع به هذه الحيرة هو 
الاسلام؛ إذ أنه ليس هناك ما هو أهدى منه للعقول. وأشفى لما في الصدور قال 
تعالى: « قل انوا یکتس مِنْ عمد آله هو هی منم بح 4 [القصص: 4؛]؛ أي 
ولا أهدى من الاسلام» فوجب اتباعه» ولو فرضنا بأن الحيرة ملازمة للإسلاء 
فهي لغيره آلزم والذي لا يقبل الإيهان البنی على البرهان والقرآنء يقبل الكفر 
بغير ذلك. 2 

ثم انتقل القاسمي إلى بیان أصل وقوع الانسان في الوساوس» وبين بأن 
اصله هو جب الانسان بعلمه وعقله» وأن کل ما لا یعرفه فهر بابلل مع أن 
الله قال فيه: « إِنهُد كان ظلُومًا جَهُولاً 4 [الأحزاب: ۷۲ وقد يوصله هذا العجب 
إلى الكفرء ولا ينبغي أن نجعل الكفر والجفاء برهانًا أو شبه تعارض براهين الق 
؛ إذ أن الكفر يزول بتعرض النفس للشداند والأهوال» وليس أدل على ذلك مما 
ذكره الله تعالى وفي شأن قوم سيدنا يونس -عليه وعلى نبينا السلام- وفي شأن 
فرعود حينا عاین الغرق» وال ذلك آشار المولى بقوله تعالى: « بل هم فى سل ین 
EHR E:‏ عذاب 4 [ص: ۸ 

وقد أشار القاسمی لذلك أيضًا بأبيات لأبي العلاء المعري2"7: 


فمع أن اليقين الجازم بان القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب 
الجزم... ويعد هذا الأسلوب سا سحي ا او ا 

من كتاب «في ظلال القرآن» ج٦‏ ۲۹۸ ۳. 

- () العري: هو الشیخ العلامة شيخ الاداب آبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیان بن محمد 
بن آحمد التنوخي العري؛ یلقب بالساطع بماله» ولد سنة 777ه رحل في طلب,العلم 
فیزخ فیه وصنف العدید من الکتب» مرض ق آخر عمر: وتو سنة 54 6ه. 

ینظر: السیر ج۱۸ ص۲۳ تاريخ بغداد ج٤‏ ص4۰ ۰۲ ۲6۱ ميزان الاعتدال جا 
ص۱۱۲. 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۱:۳ 
إذا كنت من فرط السفاة معطلاً فيا جاحدا اشهد آنني غیرجاحد 
آخاف من الله العقوبةآجلاً وأزعم آن الأآمر في ید واحد 
فان رأيت اللصدین تعودهم ندامتهم عند الأكف اللوایر؟) 

وفرعون وغیره لو أقيمت هم أعظم البراهين بدون أن یروا العذاب ما 
آمنواء قال الله تعالى: « فما كان دَعْوَنِهُرْ إِذْ چام اس رل أن قالرا ان © 
ظّایین 4 [الاعراف: ۰۲۵ وقال تعالی: « فا روا بسا الوا ءامنا بل وَحَدَهْء 
صفرتا بما کنا بده مشرکین 4 [غافر: ۸6]. 

والقرآن الكريم به الکثیر من الجمع بين الأدلة والوعید سيا في قصص 
العذبین» وتأثیر ذلك في القلوب آقوی» وعلى كل فالقرآن یظهر بأن الأمن مع . 
الایمان بالخالق» والخوف في عدم الایمان به» قال تعالى: « قل أَرَمَيْثْرَ إن كَانَ ین 
عند هثم کَفرم پو من أَصَلُ یمن هو نی شقاق بيار 4 [فصلت: 01]. 

ثم سرد القاسمي علاجّا للشك نقله عن الامام أبي حامد الغزالي وضح 
فيه أنه يمكن معالحة الشاك بعلم یناسب عقله «ویقال له: هل ما جاءت به 
الرسل وصدقته المعجزات ممكن أو محال؟ فإن قال بأنه محال فهو شخص 
مر ون فان اا اك فيه فقا هه لو قال للق لخم غير ل ان 
ولغت في طعامك الذي أعددته فهل تأكل منه أو تتركه؟ فيقول: سأتركه لا 
محالة؛ لأنه إن كذب فلا يفوتني إلا الطعام والصبر عليه» وإن صدق فتفوتني 
ایا فنقول له: يا سبحان الله» كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما آیدوا به 


(۱) اللزوميات لأبي العلاء العري جمعتها جماعة من الأخصائيين صه 6 ؟» القصيدة رقم 
7 طبع ونشر دار الكتب العلمية. 

(۲) معتوه: من عته عتها وعتاهًا وعتاهية؛ أي: نقص عقله من غير مس جنون. المعجم 
الوسيط ج۲ ص؛ ۰1۰ طبع مجمع اللغة العربية» الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۵م. 


ء ۶ ۱ الق سمي وآراوه الامتقاية 


من العجزات وتصدیق الحكاء والعلیاء شم عن صدق رجل واحد مجهولء ربا 
یکون له غرض في یدعیه وهؤلاء العلاء والحكماء مصدقون بالله والیوم 
الآخر» إن صدقوا وصدقتهم فزت معهم بالنعیم المقيم» وان کذبوا وصدقتهم لا 
یفوتك إلا بعض متاع الدنیا وشهوانها الفانية» فان كان عاقلاً لا یبقی له توقف 
إلا ويفضل النعيم الباقي على الماع الزائل» فلا نسبة بين هذا وذاك»”"). 

بعد عرض هذا الدليل ىا صوره القاسمي أرى: 

آولا: أن دللا کهذا يعد دللا اما بالموحدين؛ إذ أن مقدمته الأول 
بنيت على أخذ ما جاء على ألسنة الرسل فسيق لكي يحافظ على عقوهم من 
الشطط عن الحقء ولبيان المخرج إذا تعرضوا لحيرة في أمره بثتها الشياطين 
داخلهم. وعلاج من وقع منهم في شك. 

انیا: أنه من الأحرى ألا یکون هذا الدلیل في مصاف الأدلة التي تثبت 
وجود الله تعالى كا فعل القاسمي؛ إذ أنني وجدت فيه منتهى ما وصلت إليه 
الأدلة من إظهار الحق والذهاب إلى الایمان اليقيني اخالص» وبهذا يعد نتيجة 
للأدلة لا دليلاً منهاء ويؤيد هذا ارتباط إحدى مقدماته بالأدلة السابقة» یتضح 
هذا في قوله: «فكيف إذا جاء الثقة مع ظن صدقه المعجز القاهر» وعضدته 
اراهن ا وهو يقصد الإشارة إلى الأدلة الكثيرة التي سبقت هذا 
الدلیل. ۱ 

ثالمًا: كل الأدلة التي ساقها القاسمي لاثبات وجود الله تعال لا تحتاج إلا 
إلى عقل سليم» يعرف الحق ويقدره» ويستطيع إنصاف أي مذهب يستحق 


 .فرصتب‎ ۷۲-۲۹ دلائل التوحيد‎ )١( 
دلائل التوحید ص1۹‎ )۲( 


)لقا سمي وآراؤة الأمنقاية ۱ و ۶ ۱ 
شتسه 


الانصاف: ولدیه من العرفة ما یعینه عل تفهم هذه الاد فان تعارض ما هو 
عليه مع ما أثبته هذه الأدلة آذعن للحق» وقبله ومن كان فاسد العقل ضعیف 
القريحة» فهذا لا تجدي مع الأدلة وإذا عرفها ضيعهاء قال تعالی: « وان یر کل 
َي لا منوا ا 4 [الأعراف:١٤٠].‏ 

رابعًا: لاحظت من خلال عرض القاسمي لأدلته على وجود الله تعالی أنه 
اعتمد على أدلة كثيرة» وسار في هذه الآدلة مخاطبًا جنيع الناس على اختلاف 
أحوالهمء فساق أدلة عقلية نظرا؛ لأن من الناس من لديه القدرة على النظر في 
الأدلة العقلية» ومنهم من لا يتقبل عقله ويعتمد على ما يراه بحواسه» فساق 
لذلك ما يناسبه» ومنه منهم أصحاب قلوب سليمة يتوصلون بها إلى خالقهم» 
دن اده كن دي ند و اتسيف ان 
خاطبة الناس عل اختلاف آحواهم(؟. 


)١(‏ «في الفکر الاسلامی الحديث والتحدیات العاصرة» د/ عبد المقصود عبد الغني 
ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ طبع المطبعة الإسلامية الحديثة» القاهرة» نشر مكتبة الزهراء سنة 
ه/ 5م 


ویشتمل علی: 
١‏ - تهيد. ۱ ۳ 
۱ و 4 ق الصفات. 
۲- آراء آشهر الفرق الكلامية في 


أى الة فى الصفات. 
۳- راي القاسمي ي 


القاسمي وآراوه الاغتقاية ۱:۹ 


تمهید 

كان حال الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- هو التسلیم بها جاء في 
كتاب الله تعالی وبا جاء به سنة نبيه يك من صفات الله ك من غير أن يشبهوه 
بخلقه. أو يعطلوا صفاته» وقد بين المقريزي ذلك فقال: «من أمعن النظر في 
دواوين الحديث» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من طريق 
صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة -رضي ي الله عنهم- على اختلاف 
طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ب عن معنى شيء ما وصف 
الرب سبحانه وتعالى به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه كو 
بل كلهم فهموا معنى ذلك فسکتوا عن الكلام في الصفات ولا قرّق آحد. 
منهم بين كونها صفة ذات”'2 أو صفة فعل " وإنما أثبتوا له تعالی صفات 
أزلية» من العلمء والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمع» والبصرء والکلام 
والجلال؛ والاکرام والجود؛ والإنعام» والعزة» والعظمةء وساقوا الكلام سوقًا 
واحدّاء وهكذا أثبتوا -رضي الله عنهم- بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيلء وم 
يتعرض أحد منهم إلى شيء من هذه ورأوا بأجمعهم إجراءات الصفات كا 
وردت»(" وکذلك کان تان لدی کبار الأثمة آمثال ان يي 


(۱) الصفات الذاتیة: هي ما یوصف الله بها ولا یوصف بضدهاء نحو القدرة والعزة 
والعظمة وغیرها. 

(۲) الصفات الفعلیة: هي ما يجوز أن يوصف الله تعالى بضده کالرضا والسخط 
والغضب... ونحوها: ینظر: «التعریفات» تأليف السید علي بن محمد الجرجاني 
ص ۰۱۱۷ طبع ونشر مصطفی البابي الحلبي» مصر» سنة ۱۳۰۷ ه/ ۸م 

(۳) الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاثار تألیف أحمد بن علي القريزي ج۲ ص۳۰۷ 
نشر دار صادر بروت. 

)٤(‏ أبو حنیفة: هو إمام العراق وفقیهها النعمان بن ثابت التيمي» كان إمامًا ورعًاء عانًا عاملاً 


۱9۰ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


واف والشافعي(گ ومد إذا كان رائدهم في ذلك هو التوحيد 
اخالص» وتنزيه الول كك هو الفكرة الأساسية التي تحدد فهمهم لعقائد 
الدين © وما لبث الحال إلا وتغير وأصبحت مسألة الصفات من السائل التي 
اضطربت فيها أقوال العلماء» وانقسموا تجاهها إلى آقاسم لذا أردت أن أبين آراء 
الفرق الكلامية في المسألة ثم أعقبه برأي القاسمي. 


متعبدّاء قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال أبو داود: إن أبا 
تم كان یدصت از ELAN‏ اب سرخ 
الضریر: حب أبي حنيفة من السنة ینظر: السیر جا ص4۰۱ التذکرة جا ۱۱1۸ 
تاريخ بغداد ج۱۳ ص۱۳ 7. 

(۱) الامام مالك: هو آبو عبد الله مالك بن آنس الأصبحيء إمام دار افجرة ومحدثها 
الأشهرء ولد بالدينة سنة ۳٩هب‏ وتوفي فيها سنة ۱۷۹ه تلقی العلم عن ربيعة الرأي 
فأخذ عن کبار الفقهاء من التابعین» صاحب الذهب الشهور وله الوطاً وغيره» ینظر: 
السنة ومکانتها في التشریع الإسلامي» تألیف د/ مصطفی السباعي ص ء ۰4۳ طبع 
ونشر الکتب الاسلامي بیروت ط؛» سنة ۵۱6۰۵/ ۸۱۹۸۵. 

(۲) الشافعي: هو الامام العلم محمد بن إدريس بن العباس بن عثان الطلبي آبو عبد الله 
الشافعي المكي» نزیل مصر الجدد لأمر الدین على رأس المائتين» عالم العصر وناصر 
الحديث» فقیه الملة» نسیب رسول الله ی وابن عمه ینظر: السیر ج١٠‏ ص ده-44., 
تاريخ بغداد ج۲ ص56 ۵ الواني بالوفیات ج۲ صا ۱۷ ۰ 

(۳) أحمد بن حنبل: هو الامام الجليل آحد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني آبو عبد الله 
شيخ الاسلام وسید السلمین في عصره الحافظ الفقيه» قال الشافعي: خرجت.من 
بغداد فما خلفت فیها رجلاً أفضل ولا آعلم ولا آفقه من أحمد بن حنبل» توفي سنة 
١ه‏ ینظر: السر ۰۱۱ ص ۰۱۷۷ احلية ج۹ ص۱۱۱ التهذیب جا ص۰۷۳ 

(6) مقدمة د/ محمود قاسم لناهج الأدلة لابن رشد صا" ۳. 


القاسمي وآراؤة الاعتقاية 01 
لسع ومد سس 
آراع آشهر الفرق الکلامية في الصقات 

او لا الجهمیت(: 

مذهب الجهمية هو: نفي الصفات عن الله كك بحجة التنزیه الطلق ؛ إذ أن 
جهم بن صفوان رأى أن إثبات الصفات الواردة في کتاب الله تعالى يفضي إلى 
التشبيه بينه وبين خلقه» وهذا يناني في نظره قوله تعال: « لیس كمئله- ش٤‏ » 
[الشورى: »]١١‏ فأنكر جهم أن يكون لله عين وسمع وبصرء إلى غير ذلك من جميع 
الصفات «ورغم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه أو حَدَّتْ 
غنه رسوله» كان کافژاه وكان من الشبهة»!" ول يغبت من الصفات إلا كونه 
خالقًا قادرًا فاعلاً ؛ إذ ليس من خلقه من هو متصف ذه الصفات؛ لأن. 
الإنسان في نظره مجبور على فعله فلا يوصف بشيء من ذلك. وني ذلك يقول 
الشهرساتاني حاکیّا قول جهم: «لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة بها 
خحلقه لأن ذلك يقتضي تشبیهًاء فنفی كونه حیّا عالاء وأثبت كونه قادرٌاء فاعلا 


(۱) الجهمية: هم أصحاب هم بن صفوان» من آهل خراسان ینسب إلى سمرقند ترمذه 
ومحتده الکوفة» ویکنی آبا حرز» وکان موی لبني راسب من الازد وآخذ الکلام عن 
جعد بن درهم» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترم وقتله مسلم (آو سالم) 
ابن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. 
ينظر: ترجمته تاريخ الجهمية والمعتزلة» تأليف: جال الدين القاسمي ص١٠.‏ طبعة 
موسسة الرسالة طل"” سنة ۱:۵ ها ۰۵ م السير جا ص۹۸۵ ام السير جا 
ص٦۲٠‏ تاريخ الطبري ج۷ ص٠۲۲‏ ميزان الاعتدال جا صا ٤٣‏ . 
ينظر لنفيه الصفات ورأيه فيها كتاب «جهم بن صفوان ومکانته في الفكر الإسلامي» 
تأليف د/ خالد العسلي رسالة ماجستير ص]لاء ۰۷۵ نشر المكتبة الأهلية» بغداد سنة 
6 التنبيه والرد للملطي ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۸ 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل» ضمن مجموعة عقائد السلف ص" 1 . 


١٠6‏ القاسمي وآراؤة الامتقاية 


خالقًا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق»”"2. 
ثانيًا المعتزلة2)0: 

ذهب أكثر العتزلة إلى نفي الصفات عن الله ْكَ بمعنى أنه ليس لله تعالى 
صفات قديمة زائدة على ذاته. فالله تعلى عندهم قادر» حي» عالم بذاته لا بقدرة 
وحياة وعلم» وهكذا شأن باقي الصفات” "» ومن المعتزلة من أثبت الصفات لله 
تعال» ولکنهم اختلفوا فمنهم من جعلها غين ذاته» كاي امذیل العلاف 
ومنهم من جعلها أحوالاً للذات لا هي موجودة ولا هي معدومة كأبي هاشم 


)١(‏ الملل والتحل للشهرستاني تحقيق الأستاذ أحمد فهمي جا ص۷۳ طبعة دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۲ سنة ۸۱6۱۳/ ۱۹۹۲ الفرق بين الفرق للبغدادي» تحقیق 
محمد محيى الدین ص-۰۲۱۱ ۰۲۱۲ طبع الکتبة العصرية» بيروت» بنة ۱1۱۳ه/ 
E‏ 

(۲) العتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال آبو حذيفت ولد سنة ۸۰ بالمدينة؛ 
التکلم البليغ» قديم العتزلة وشیخها وأول من آظهر المنزلة بين النزلتین» وقد اعتزل عن 
الحسن البصری لما خالف » وجلس اليه عمرو بن عبيدة وقیل لما ولاتباعها معتزلون » 
له کتاب فى التوحید وکتاب النزلة بين النزلتین » توفي سنة ۱۸۱ هب ینظر: السیر جاه 
صء1 4 وفیات الأعيان جا ص ۰۱۱۰۷ لسان الیزان جا صء ۲۱. 

(۳) الزخشري تألیف د/ أحمد الحوني ص؛ ۰۱۲ طبع افيثة الصرية للکتاب ط۲ سنة ۱۹۸۰ 
بتصرف. مقالات الاسلامیین واختلاف المصليين لأبي الحسن الأشعري» تحقیق محمد 
محيى الدین جا صة: ۰۲ طبع المكتبة العصرية» صيداء بیروت سنة ۱6۱۱ه/ 
۰ بتصرف» فلسفة وفرق المعتزلة» تأليف د/ علي سامي النشار والأستاذ عصام 
الدين محمد علي ضمن كتاب فرق وطبقات المعتزلة ص۱۳۷ طبع دار المطبوعات 
الجامعية سنة 191/7 م. ١‏ 

(4) أبو افذیل: هو محمد بن امذیل العبدي الملقب بالعلاف» شيخ العتزلة ومقدمهم 
ومقرر طريقتهم والمناظر عليهاء توفي سنة۲۲۷ه ينظر: فرق وطبقات العتزلة ص٤‏ ۵ - 
۸ مقالات الإسلاميين جا هامش صلا 77. 


القاسمي وآراؤه الامتقاية Yor‏ 
یس تس تس تسس س۳۳س ۳۳  .‏ "آ" . . " 


اا وپذا لا یکون هذه الصفات وجود إلا في الذهن فقط * فالله تعالى 
قادر بقدرة هي ذاته» وعالم بعلم هو ذاته» وكذا باقي الصفات. ولکنهم استثنوا 
من الصفات صفتي الإرادة والکلام فقالوا: إنهها زائدتان على الذات ولا 
يقومان ا الذات» فالارادة لا تقوم بمحل لانها حادثة» والحادث لا يقوم 
بالذات القديمة» وكذلك الكلام لا يقوم بالذات وإنا يقوم في جماد! * فالله 
تعالى عندما كلم سيدنا موسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- خلق الكلام 
في شجرة سمع منها موسى كلام الله تعالى: « قَلْمَا تما ودک من شطې لاد 
یمن فى اعد لته ین الشخرة آن شون از آنا الله سك 
لَعْلْمیرت 4 [التصص: ۳۰]. 

وحجة العتزلة في نفیهم لصفات الله تعالى: امتناع تعدد القدیم؛ لأن هذه 
الصفات لو شارکت الله تعالى في القدم -الذي هو آخص صفات الالوهیة- 
لور E‏ ۰ 
القدماء» فکیف الخال فیمن آثبت اک ي » وني ذلك يقول واصل: «من 


(۱) آبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ التکلم الشهور كان هو 
وأبوه من کبار المعتزلة» ولد سنة ۲8۷ه وتوفي سنة ۳۲۱ه ینظر: فرق وطبقات 
العتزلة ص١‏ ۱۰ . 

(۲) الفرق بين القولین: إن الذین قالوا إن الله عالم بذاته لا بعلم» قد نفوا الصفة عنه تعالی» 
بینما أوجد آبو امذیل صفة هي بعينها ذات» ينظر: المعتزلة» تأليف د/ زهدي جار الله 
صه٠»‏ ۰۷ نشر النادي العربي» القاهرة» واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» تأليف 
سلیمان الشوايشي ص* ۰۱۲ نشر وطبع الدار العربية للکتاب بلیبیا سنة ۱۹۹۳م. 

(۲) تيسير الاقتصاد في الاعتقاد. تألیف د/ صالح شرف ج۲ صه نقلاً عن تيسير 
الاقتصاد في الاعتقاد تألیف د/ نشأت عبد الجواد ضیف ص؛ ۳ بتصرف. 

(6) شرح العقائد النسفية لسعد الدین التفتازاني» تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ص۳۷ طبع 
الکلیات الأزهرية طا سنة ۱8۰۷ ه آساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعةء 


١64‏ القاسمي مآراوه الامتقاية 


اك سمت واه قدي فد ات ]ی 

ویعلق آستاذنا/ عوض الله حجازي على هذا فیقول: «... لیس هناك 
إجماع یکفر من قال بتعدد القدماء!! كيف وقد قال الأشاعرة بقدم صفات العاني 
السبعة وزیادتها على الذات وقد زاد علیها الاتريدية صفة التکوین» وآما کون 
التصاری قد کفروا باثبات ثلاثة من القدماء فإنهم لم یکفروا باثبات ثلائة من 
القدماء؛ لأا صفات. بل لأنهم جوزوا علیها الانتقال وقالوا: إن آقنوم؟) 
العلم قد انتقل إلى بدن عیسی عليه السلام والانتقال من خواص الأجسام لا 
من خواص الصفات. وأيضًا انبم قد جعلوا هذه الأقانيم آلهة يجب للا الطاعة 
والعبادة» قال تعال: « لد کف این قالوا بر له تال لو ما ین إل لد 
له و حدٌ 4 [اناندة: ۷۳] فهم قد جعلوها آفت والاطة ذرات ا 

ظهر ما سبق أن العتزلة آرادوا بنفیهم للصفات تصحیح التوحید ونفي 
التعددء ولکن يؤخذ علیهم آنبم حکُموا العقل في كثير من القضایا «ولیس ذلك 


تأليف د/ عمر سلی‌ان الأشقر ص ه/ا١‏ طبع دان النفائس» الأردن ط ۲ سنة 
۶ ه/ ۸۱۹۹6. 

(۱) الملل والنحل للشهرستاني جا ص٠‏ 5 . 

(۲) آقنوم: کلمة سريانية معناه شخص أساسي» أو شخص رئيسي» وهي قريبة من الكلمة 
اليونانية 101005 ومعناها: قانون» ولذا فضلت الکنائس الشرقية استعیال لفظ آقنوم 
على لفظ شخص؛ لأن القصود في التثلیث بالأقنوم كيان ذاتي» أو في الذات» ینظر: 
نقلاً عن «أقانيم النصارى» كتاب يتحدث عن أصل الديانة النصرانية وتطوها ونقدها 
بأدلة من أسفار التوراة والإنجيل وكتب التاريخ» تأليف د/ أحمد حجازي السقا صصةء 
وشرح العقائد النسفية صلا. 

(۳) ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي تأليف د/ عوض الله حجازي صا ۰۱۳ ١77‏ 
طبع دار الطباعة المحمدية» القاهرق ط۳ سنة 504 ۱ه/ 984١م.‏ 


)لقا سمي وآراوه الامتقاية ۱ ۵ ۵ ۱ 
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بقادح في العقل ومداركه؛ بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب 
فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة» 
وحقائق الصفات الإهية» وكل ما وراء طوره؛ فان ذلك طمع في حال». 
ثالنًا الفلاسفن: 

ذهبت الفلاسفة إلى نفي زيادة الصفات على الذات» وقالوا: بأن صفات 
الباري هي عين ذاته. فالله تعالى عندهم سميع بذاته» مريد بذاته» واستثنوا من 
قوطم هذا صفة الكلام فقالوا: بأنها زائدة على الذات غير قائمة بها (الذات)؛ 
لأن هذه الصفة حادثة ومعنى أن الله تعالى متكلم؛ أي: أنه خلق الكلام في ذات 
النبي ي . 

ومعنى قوطم: إن الصفات عين الذات؛ أي: أنه ليس وراء الذات معنى 
زاتدًا لا في الذهن ولا خارج الذهن. 

وحجة الفلاسفة على وجهة نظرهم: أن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم 


(۱) مقدمة ابن خلدون تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ۰0۰٩‏ ط دار الجيل» 
بيروت. 

(۲) لبيان مذهبهم ينظر: تيسير الاقتصاد في الاعتقاد تأليف د/ نشأت عبد الجواد ضيف 
ص””ء دراسات في علم التوحید؛ إعداد أ. د/ عوض الله حجازي» د/ حبيب الله 
حسن أحمد صا ۷ ۸. 
والفرق بين مذهب الفلاسفة والعتزلة من وجوه: 

أ- الفلاسفة جردوا الاله عن الصفات والأحوال» فليس له حوال كا يقول العتزلة. 
ب- الفلاسفة استثنوا صفة الکلام فقط بخلاف العتزلة فإنهم استثنوا مع الکلام صفة 
الارادة. 

ج- الکلام عند الفلاسفة ليس خلوقا في شجرة وانا هو خلوق في ذات النبي 35 ما 
في النوم أو في اليقظت وهذه الأصوات ليس ها وجود خارجي. 

ینظر: الرجع السابق. 


۱94 القاسمي وآراوه الاعتقاية 


أن یکون الباري مرکبّاه وآن یکون جسسًا مؤلمًاء وني هذا نفي لاثبات الوحدانية 
لله تعالى» وني ذلك يقول صاحب الواقف: «احتح العلماء بأنه لو كان له صفة 
زائدة على ذاته لكان هو فاعلاً لتلك الصفة لاستناد جميع المکنات إليه» وقابلاً 
ها آیضا لقيامها E‏ 

ويمكن الرد عليهم: بأن المستحيل هو تعدد الذات» لكن وجود ذات 
قديمة ها صفات غير مستحیل» وفي ذلك يقول السعد: «المستحيل هو تعدد 
الذوات القديمة وهو غير لازم» ويلازمكم کون العلم مثلا قدرة وحياة» عائَّاء 
وحيّاء قادزاه وصانعًا للعام ومعبودًا للخالق» وكون الواجب غير قائم بذاته» إلى 
غير ذلك من الحالات»(؟. 
رایعا الأشاعرة: ۰ 

يرق الأشاعرة أن لله سبحانه وتعالل صفات زائدة على ذاته» وهي 
موجودة وقديمة ومختلفة فيم بينهاء فهو سبحانه وتعالى عالم بعلم زائد على ذاته» 
وقادر بقدرة» ومريد بإرادة» وسميع بسمع» ومتكلم بكلام» إلى غير ذلك من 
صفات العا 

وقد احتجوا لمذهبهم هذا بحجح منها: 

۱- قياس الغائب على الشاهد؛ آي: أن الصفات الافية تفهم من صفات 


(۱) شرح الواقف الوقف الخامس صا۸. 

(۲) شرح العقائد النسفية ص۰۳۷ ویراجع في الرد علیهم مفصلاً کتاب «أساء الله وصفاته 
في معتقد أهل السنة وااعة تألیف د/ عمر سلیان الأشقر صه ۰۱۹۳-۱۷ 

(۳) صفات العانی: هي کل صفة قائمة بموصوف. موجبة له حكًا كالقدرة» والاوادة 
والعلم والبص والحياة. ۱ 
ینظر في ذلك: تحفة الرید على جوهرة التوحید للبیجوری ص76 طبع الادارة الأزهرية 
سنة ۵۱۳۸۹/ ۱۹۷۸م. 


القاسمی وآراؤة الاعتقاية ۱5۷ 


الشاهد. وقد ثبت في الشاهد أن کون الواحد منا حيّاء وعالاء وقادرّاء معللاً بأن 
له حياة وعلم وقدرة تقوم بهء فکذا في الذات الإهية. 

۲- لو كان الفهوم من صفة العلم هو نفس الذات» والمفهوم من صفة 
القدرة کذلك. لكان العلم نفس القدرة» وهذا باطل» وكذا القول في باقي 
الصفات التي يدعى فيها بأنها عين الذات. 

۳- لو كان المفهوم من الحياة والعلم والقدرة نفس الذات. لم يفد حمل 
هذه الصفات على ذاته» وکان القول: بن الله العام أو القادر إلى غير ذلك من 
الصفات. يعد من باب حمل الثیء على نفسه وهذا باطل؛ لأن وصف الله هذه 
الصفات یقتضی زيادة واضحة ذاته» فمن هنا قلنا بأن هذه الصفات زائدة 
E‏ 

ويمكن الرد على الأشاعرة بالآتي: 

۱- تناقض الأشاعرة في الصفات» حين آثبتوا بعض الصفات (صفات 
المعاني) بدون تأويل» وأولوا بعضها (الصفات الخبرية). 

۲- قوهم بأن لله صفات قديمة زائدة على ذاته (مغايرة ها) أوقعهم في 
التناقض» إذ كيف تكون مغايرة للذات وقديمة؟! 

۳- قياسهم للغائب على الشاهد حجة لم تسلم لهم في إثبات الصفات لله 
تعالی؛ إذ أن نسبة الصفات إلى الله تعالى ليست هي نسبة صفات الإنسان إلى 
صاحيها. ٠‏ 

6 - الوجهان الثاني والثالث هم لم ينهضا بالاحتجاج على أن الصفات 
مغايرة للذات» بل ابا آفادا المغايرة بين مفاهيم الصفات» ليس أكثر من 
زف 


(۱) شرح المواقف في علم الکلام الوقف الخامس ص۰۷۸ ۰۷۹ ۸۰. 
(۲) مقدمة د/ محمود قاسم لکتاب «مناهج الأدلة في عقائد اللة» لابن رشد ص4۲ ۰4۳ 


۱5۸ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


خامسا الکرامیت: 

أثبتت هذه الطائفة للخالق تعالى جميع الصفات من القدرة والارادق 
والعلم والسمع» والبصرء والکلام إلى غير ذلك من الصفات التي ورد بها 
الشرع. ولقد بالغوا في ذلك حتی آطلقوا عليه سبحانه وتعال أنه جسم له حد 
ونهاية من حته. 

وقالوا: إن الخالق تعالى محل للحوادث» كما زعموا أن آقواله وارادته 
وإدراكاته للمرئيات والسموعات. أعراض حادثة فيه» وهو محل لماء ک| وصفوه 
بالثقل عند تفسير قوله تعالى: ظ إِذَا آلكَمَآءُ آنفَطّرَتٌ 4 [الانفطار: »]١‏ فقالوا: بأنها 
انفطرت من ثقل الرحمن عليهاء وقالوا: أن كل اسم له مشتق من أفعاله» يكون 
ذلك الاسم ابتا له في الأزل» مثل الخالق» والرازق» والمنعم» وقالوا: إنه كان 
خالقًا قبل أن خلقء ورازقًا قبل أن رزق» ومعنى خالقيته؛ أي: قدرته على الخلق؛ 
ورازقيته؛ أي: قدرته على الرزق» والقدرة قديمة» والخلق والرزق حادثان فيه 


وأيضًا شرح المواقف الوقف الخامس ص۰۸۰ .۸١‏ 

(۱) هم أصحاب محمد بن كرام أحد شيوخهم ومصنفي کتبهم» كان من سجستان وكان 
يتعبد ويظهر التقشف والتقلل من الدنياء وكذلك أصحابه» وأكبر ظهورهم في نیسابوره 
ومن مقولاته: إن الایمان قول باللسان دون اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» فمن أقر 
بلسانه فهو مؤمن حقاء وان اعتقد بقلبه ما شاء من الشرك... "البرهان في عقائد 
الأديان" » تأليف/ عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» تحقيق خليل أحمد إبراهيم 
الحاج ص۰۱۸ طبع دار التراث العربي؛ الطبعة الاول سنة ١٠54١ه/‏ ام. 
وينظر: الفرق بين الفرق صه ١‏ ؟. : 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ص-۲۲۰-۲۱5 بتصرف. ابن القيم وموقفه من التفكير 
الإسلامي ص١٠١٠‏ . 


القاسمي وآراؤه الاغتقاية ۱9۹ 


ومذهب الکرامية مردود من آصله؛ لأنهم جعلوا من إثبات الصفات 
للخالق تعالى وسيلة لتجسيده» ولحلول الحوادث توا ما هه سین 
ويتعارض مع قوله تعالى: « ليس کمقله. شن وهر آلشميع البصیر » 


۱۹۰ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


را القاسمخ في مسألة الصفات 

يثبت القاسمي للمول كك كل صفة تصفه بکل كال وتنزهه عن کل 
نقصء وهو في ذلك لیس بدعا من العلاء فهذا ما آقره سلف الأمة» ویری 
كذلك أن الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات» فک أن إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك الصفات. وفي ذلك يقول القاسمی: «كل 
الأرب منه» والمرء إذا عجز عن معرفة كنه نفسه. بل عن اكتناه أبسط الأشياء 
لدیه فعن معرفة اكتناه الحق بالأولى» فمعرفتنا به سبحانه انا هی علمنا بوجوده 
وبأسائه اسلسنی» وأنه لیس ا ۱ 

ويرى القاسمی أن الصواب في مسألة الصفات هو مذهب السلف 


۲ ا 3 ۰ ۳ ۰ 
الصالح! " -رضوان الله علیهم أجمعين- ومژداه: وصف الله تعالى بها وصف به 


(۱) دلائل التوحید للقاسمي ص۷۸. 

(۲) السلف: هم القوم التقدمون ويطلق هذا اللفظ على الصدر الأول من التابعين للسلف 
الصالح» ینظر: لسان العرب لابن منظور ج٣‏ ۰۲۰۱۹۰۲۰۱۸ 
ومن الناحية التاريخية: يطلق على الذين عاشوا قبل القرن الخامس افجري؛ والبعض 
يحددون السلف بالصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 
ومن الناحية العقدية: يطلق على الصحابة والتابعين وتابعيهم» دون من زمي ببدعة أو 
شهر بلق غير مرضي كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهم العلماء 
بأصول السنة وطرائقهاء وهم حراس الشريعة الواعون لأصوفاء العاملون بها قولا 
وعملاً واعتقادًا ظاهرًا وباطتاء وقيل: هم الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله بج ٠‏ 
وهو أعلم الناس بأقواله وأفعاله وأحواله» وهذا الرأي هو ما أميل إليه في تعريف 
السلف. ينظر: دراسات علمية في المسائل العقدية» تأليف د/ آمنة محمد نصير ص۰۳۳ 
+» مطبعة الصديق ط۲ سنة /٠١١١‏ 1945م, ولوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية» تأليف الشيخ/ محمد السفاريني ص۰۲۰ طبع المكتب الاسلامي. 


الق سمي وآراوه الامتقاية ۱۰ 
یتست تس تسس سس سس پپپ ۷ پڪ 


نفسه في كتابه» وبا وصفه به رسول الله يل في سنته من غير تكييف ولا تأویل 
ولا تعطیل" فك أن ذاته سبحانه لا تشبه تشبه ذوات الخلوقین» فكذلك صفاته لا 
تشابه بینها وبين صفات المخلوقين» یقول تعال: ‏ لیس کیتلی شون وهو 
لسع آلْبَصِيرٌ4 [الشوری: ۱۱]. 

واستدل القاسمي على رأيه بنصوص نقلها عن الامام أحمد. وأبي حامد 
الغزالي» والبيهقي وابن القيم» وابن تيمية. 

من ذلك ما نقله عن الامام أبي حامد الغزالي في کتابه !ام العوام عن 
علم الکلام» في بيان أن مذهب السلف هو الحقء قال: وطذا برهانان؛ عقلي 


وسمعى: 


(۱) التكييف: هو أن يقال: الصفة على هيئة كذاء وكيفية كذا. 
التمثيل: هو تشبيه الخالق بالمخلوق» ينظر: التحف في مذاهب السلف للإمام الشوكاني» 
تقديم وتعليق/ سليم بن عبد الحادي» علي حسن عبد المجيد» هامش صه۳ ط مكتبة 
الوعی الإسلامي؛ الطبعة الأولى سنة 504١ه/‏ ۱۹۸۸م) فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» ابن تيمية ضمن رسائل في العقيدة» تأليف الشيخ/ محمد بن عثيمين ص؛ 5. 
۵ نشر دار الصفوة الطبعة الأولى. | 
التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وصفه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما 
ظاهر اللفظ. 
قيامها بذات الله تعالى. 
لسان العرب جا ص7/,١,‏ ج٤‏ ص۲۹۹۸ الایمان ونواقضه تأليف د/ محمد نعيم 
ياسين ص۱۲ نشر مكتبة الزهراء» ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة ابن 
القيم تحقيق سيد إبراهيم ص۲۳ طا دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى. 


۱ القأسفي وآراؤة الأمتقاية 


أولاً: البرهان العقلي: 

وهو إما كلي وإما تفصيلي؛ والكلي يظهر بأربعة أصول مُسَلْمَة لكل عاقل: 

أ- إن أعرف الخلق بصلاح العباد في معاشهم ومآهم هو النبي يله. 

ب- إن النبي ی أخبر العباد با يصلح به أحواهم ول يكتمهم شيئًا ما 
أوحي إليهء والقرائن دالة على ذلك فا ترك شيئًا يقربهم إلى الجنة إلا ودطم 
علیه ولا شيء يقربهم من النار إلا ونهاهم عنه. 

ج- إن أعرف الناس بمعاني القرآن الكريم هم الذين شاهدوا نزوله 
وعاصروا النبي يه وصاحبوه ولازموه آناء الليل والنهار ؛ لأجل أن يفهموا هذه 
المعاني» وينقلوها إلى من بعدهم تقربًا إلى الله تعالى وهم صحابته رضوان الله 
علیهم أجمعين-. ۱ 

د- إن هؤلاء الصحابة على طول حياتهم لم یدعوا الخلق إلى البحث 
والتفتيش والتأويل لثل هذه الأمورء بل كان الظاهر منهم زجر من تحدث في 
مثلهاء فترتب على هذه الأصول أن الحق في قوم والصواب ما رأوه. 

والعقلي التفصيلي: يقوم على أمور يجب على الخلق الالتزام بها وهي: 

أ- تقديس الق عن التشبيه ومشابهة الأجسام. 

ب- التصديق والإيمان با قاله الرسول ي بالمعنى الذي آراده. 

ج- الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المعاني. 

د- السكوت عن السؤال وعن الخوض في) وراء طاقة العقل. 

ه - إمساك اللسان عن تغيير هذه الظواهر بالزيادة أو النقصان والجمع. 
والتفریق. ۱ 

و- کف القلب عن التفکر في ذات الخالق وحقيقة صفاته وقصر تفکیره 
على آلائه. 

ز- التسلیم لأهل العرفة من الأنبياء والأولياء والعلیاء الراسخین. 


)لقا سي وآراؤة الامتقاية ۳ 
ا یس2۳۳ 


ثانيًا: البرهان السمعي: 

وطریقه أن نقيض مذهب السلف بدعةء والبدعة مذمومة وهي ضلالة 
والخوض في التأویل من جهة العوام والعلاء بدعة فیکون نقیضه وهو الکف 
عن الخوض في التأویل سنة محمودة» وإذا سلع ذلك نتج أن الحق هو مذهب 
۱ 

ومن ذلك أيضًا ما نقله عن ابن القيم» ومؤداه أن طریق السلف ومن 
تبعهم هو الأولى بالاتباع؛ ذلك أن من يتأمل الأحاديث النبوية يجدها في غاية 
بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني» وکال معرفته وعلمه با يعبر 
عنه» وکال نصحه وإرادته لهداية الخلائق» فيستحيل عليه وله أن يخاطب الناس 
بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه» بل يريد منهم مرا بعيدّاء فكيف 
يليق بالنبي أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال والابهام ويوقع الأمة في 
أودية التأويلات والاحتمالات. إن من يقول مثل هذا الكلام لا يُقَدّرُ الله حق 
قدره وکذلك رسوله. 

والسلك الصحیح في هذه المسألة ينبني على: 

أ- عدم مشاءبة صفات الله تعالى بصفات الخلوقین؛ لأن ذاته تعالى ليست 
كذواتهم» فكذلك صفاته والنفاة ما نفوا هذه الصفات إلا لاعتقادهم القاصر 
أن ضفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين» وعدم معرفتهم بأن لوازم الصفات 
تختلف باختلاف محلهاء فلازم الفرح مثلاً بالنسبة للإنسان يختلف عن لازمه 
بالنسبة لله تعالى. 


(۱) تفسير القاسمي محاسن التأويل ط۱ صة ۰۳۳ ۳۲ بتصرف» ويراجع في «إلجام العوام 
عن علم الكلام» تأليف/ حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ص؛ ۲۷-۲ 
عُنِى بنشره محمد على عطية الكتبي ۱۳۰ ه- ۱۹۳۲م. 


١55‏ ۱ الق سمي وآراوه الامتقاية 


ب- الحق إثبات ما أثبته الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير 
تشبيه ولا تحريف ولا تفيل . 

وبذلك ظهر لنا من خلال رأي القاسمي في الصفات أنه أثبت جميع 
صفات الجلال والكال لله تعالی ول یتأثر بآراء الفرق الكلامية السابقة عليه 
وكان عمدته في ذلك ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله 26. 


)1( تفسير القاسمى جا ص۰۳۳ ص۳۵ بتصرف» طريق الهجرتين وباب السعادتين 
للومام ابن قيم الجوزية» تعلیق/ محمود غانم غيث ۲۳۲-۳۲۹ نشر دار الطباعة 
الحمدية مصر الطبعة الثانية 6ه ۹٩‏ ۱۹۷م. 


المبحث الرابغ 


الصفات الخبرية 


ویشتمل علی: 
۱- مهید. 


۳ رأي القاسمی في الصفات الخبرية. 


التأسمي وآراؤة الاعتقاية ۱۷ 


انقاسمي واراوه اكلا مت 
الصفات الخبرية 
تمهيد 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص كثيرة تثبت لله تعالى كثيرًا 
من الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه كاليد والعين والقدم والاستواء عل 
العرش إلى غير ذلك» ولكن هل هذه الأمور المنسوبة إلى الله تعالى -في القرآن 
والسنة» صفات لله تعالى- وفق حقيقة ألفاظها المتصّوّرة في أذهان الناس؟ أو 
صفات لله تعالى وفق حقيقة كلية تدل عليها الألفاظ بالإطلاق العام» والجانب 
الأعلى منها يليق بجلال الله تعاللى لا تشبيه فيه ولا تجسیم؟ أو صفات لله تعال 
مستعملة في حقائق أخرى مساة في لسان الشرع بهذه الأسماء. ولا نعلم حقيقتها 
على وجه التحديد؟ أو أنها مستعملة لمعانٍ غير المعاني الظاهرة منها على وجه 
الجاز» ونحن نستطیع آن ندرك هذه لل 

فهذه وجوه تمثل آراء العلماء في مسألة الصفات الخبرية. 

والصفات الخبرية من الصفات التي اختلف الفرق في إثباتها لله تعالى 
وكثرة الجدل حوها ؛ لذا رأيت إفرادها بالبحث وهي تعني: 

تلك الصفات التي كان طريق معرفتها والاستدلال عليها هو القرآن 
الكريم وخبر الرسول ل من غير استناد إلى دليل عقلی» ومنها الاستواء 
والنزول» واليدء والعين» والفرح» والرضاء والغضب. والمجيء إلى غير 
ل 


(۱) العقيدة الإسلامية وأسسها تأليفب/ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص۲۱ في (ط) 
دار القلم دمشق بيروت» الطبعة السابعة 4١8‏ ١ه‏ ۱۹۹6م. 

(۲) ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي ت د/ عوض الله حجازي ص۱۳۷ ط ۲ سنة 
8ه ۱۹۸۹م ط دار الطباعة المحمدية بتصرف. 


۱۸ )لوا سمي وآراؤة الامتقاية 
یتست 


وهي تنقسم إلى قسمین: 

أ- صفات فعلية تتجدد بحسب مشيئة الله تعالي وهي: 

١-النزول.‏ ١-الاستواء‏ على العرش. 

۳- المجيء لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القيامة كا يليق به. 

٤‏ - الغضب. - الفرح. 

-٦‏ الضحك کا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

ب- صفات ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة قدم الذات مثل الوجه 


واليد والقد. 
وقبل التعرض لرأي القاسمي في هذه المسألة نذكر آراء الفرق فيها: 
١-الكراميي:‏ 


هذه الفرقة تثبت جميع الصفات التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى 
وتجريها على ظاهرهاء ولكن هذا الإثبات يتتهي بهم إلى التجسيم والتشبيه”"» 
بصفات الخلوقین» وني ذلك يقول الشهرستاني حين| تعرض لبيان مذهبهم في 
هذه الصفات ما نصه: نص آبو عبد الله على أن معبودهم على العرش استقرارّاء 
وعلى أنه بجهة فوق ذائّاه وأطلق عليه اسم الجوهر... وأنه ماس للعرش من 


(۱) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزیه» تأليف الدكتور/ 
محمد أمان بن علي الجامي. طبعة دار الایمان ص ۰۲۰۷ ۲۰۸. 

(۲) ذكر البغدادي أن الشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الله بذات غيره» وصنف آخرون 
شبهوا صفات الله بصفات غيره «الفرق بين الفرق» للبغدادي صه۰۲۲ والمشبهون 
لذات الله بغيره كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله» ومن شبه صفات الخالق بصفات 
المخلوق الكرامية» «التنبيهات الثنية على العقيدة الواسطية» تأليف/ عبد العزيز بن ناصر 
الرشيدء نشر دار الرشيد للنشر والتوزیع» طبع دار الأصفهاني بجدة ص۱۳ . 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۱ ۱۹۹ 
الهاسهي و ور ود" هت 


الصفحة العلیا وجوز الانتقال» والتحول والتزول» وقال حمد بن افیصم(؟: 
إنه بينه وبين العرش بعدًا لا يتناهى» وأنه مباين للعام بينونة آزلية... وأطلق 
أكثرهم لفظ الجسم و 

فهذه الفرقة لا يختلف رأا في الصفات الخبرية عن الصفات الكماليةء 
فالنتيجة: هي التجسيم والتشبيه على الكلية. 

لذلك كان الرد مثل الرد السابق عليهم» وهو أن قوهم هذا يژدي ال 
تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه» وهذا ما لا يقوله أحد ؛ إذ أنه تعالى: 
« لیس کمثله. تو ۱ [الشوری: ۱۱]. 
؟- مذهب متقدمي الأشاعرة": ۱ 

ذهب متقدموا الأشاعرة: إلى إثبات جميع الصفات الخبرية لله تعالی» 
Ss‏ رمال وه aE‏ ا وق دک يكرك ابر 
الحسن الأشعري في الإبانة: عندما ذكر قول أهل الحق مثبتا هذه الصفات ما 
نصه: وأن الله استوى على عرشه کا قال: « رن على الْعَرَ شٍ آسَعَوَى 4 [طه: د]. 

وأن له وجهّا بلا كيف كا قال: « وب وج رَبك ذو نجل والاکرام » 
[الرحن: ۲۷]» وأن له يدين بلا كيف کا قال: ( حَلَفْتُبِيَدَىَّ ‏ ( يَدُ الله ملول 
لت آیبییج ولیئوا نا قالوا بل یداه مبشوطتان 4 [ص: »]۷٥‏ وكا قال: بل 
دا رطان 4 [اناندة: ۲56 وأن له عيئًا بلا كيف كما قال: 9 [القمر: 6۱4 


(۱) محمد بن افیصم: هو ابن أمين الدين إبراهيم بن عبد الغني بن ابراهیم بن افیصم متکلم 
الکرامية مات سنة ۸۷۳هب ینظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع جا / ۳۵ 

(۲) الملل والتحل للشهرستاي جا ۰4 ۰۱۰۰ 

(۳) كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني. 

(6) يتصرف من كتاب ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي ص١1 .١‏ 

(۵) وينظر في ذلك كتاب الابانة من أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري طبع الطبعة المنيرة صه . 


۱۷۰ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


ویمثل هذا القول: قال آبو بكر الباقلاني: باثبات جميع الصفات الخبرية لله تعالى؛ 
ورد على من زعم بأن الاستواء هو الاستيلاء؛ يعني: أن هذا لا يجوز؛ لأن 
الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قاهرًا عزیژا مقتدراء وقوله: ثم 
أَسَْتوَئ 4 يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه» ثم قال: 
(باب) فان قال قائل: ففصّلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك؟ 
قيل له: صفاته ذات هي: التي لم يزل ولا يزال موصوفا بهاء وهي الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه واليدان والعينان 
والغضب والرضاء وصفات فعله هي: الخلق والرزق والعدل والإحسان 
والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر. 

وکل صفة كان موجوٌا قبل فعله ها( وهذا الذي قرره الامامان 
لاشتعری رالاق هن ها قزري ا این یل ۱ اذ سل 
الا تشزی يحرف له ا ی كان الا 

وهذا المذهب لا اعتراض عليه مطلقّا من جهة العقيدةء ولا من جهة 
العقل» وهو الاحق بأن يُسْتَمْسَك به» وهو الذي نصره الامام ابن تيمية وابن 
القیم ومن تبعهماء وهي طريقة الحدئین وكثير من آهل السنة واطماعق ورآوا أنه 
هو الحق الذي لا يصح العدول عنه» وهو مذهب السلف؛ حیث قالوا: هذا ما 
يدل عليه إثبات أن الله سمیع بصیر * بعد نفي مائلة شيء له في قوله تعالى: 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية تحقيق: أبي حفص سيد بن إبراهيم بن 
صادق بن عمران» ط دار الحديث ص ۰۱۵۷ ۱۵۰۸ . 

(۲) لبيان مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينظر في ذلك الملل والتحل للشهرستاني ج ص *۸. 

(۳) الابانة عن أصول الديانة صا. 

(4) العقيدة الإسلامية وأسسها ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ وينظر الحموية الكبرى لابن تيمية 
ضمن مجموع فتاويه» جع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» ح(5/ ۱۰- 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۱۷۱ 
ا ای سسس 


و کے 


و م هو السَمیمٌ الْبَصِيرٌ4 [الشوری:۱۱]. 
۳- مذهب العتزلم: 

ذهبت العتزلة: إلى نفي الصفات الخبرية» وتأویل ما ورد فها بمعان تليق 
بذات الله تعالى كما نفوا صفات العاني» وحینا تعرض الشهرستاني لبیان 
مذهبهم: : ذكر بأن المعتزلة فرق اتفقت تفقت على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة» ونفي 
كل ما يؤدي إلى التشبیه من أي باب سواء الجهة أو المكان أو الصورة أو الجسم 
أو التحيز أو الانتقال أو الزوال أو التغيير أو التأثر» وذهبوا إلى وجوب تأويل 
ا هذا هو الو 

وما يؤيد هذا نفي الزغشري لرؤية الله تجال علد 9 لقوله تعال: 
ول اس تأر ان لک قال لن تَرَنى 
[الأعراف: ۱۶۳] yS‏ 
بنفي التشبيه عن الخالق EÊ‏ 

وهذا الزعم لم يسلم للمعتزلة؛ إذ آنبم بالغوا في التنزيه فوقعوا في 


۰) في ط -ابن تيمية وكتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم 
الجوزية جا ص٠‏ ۳. 

(۱) الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص۳۹ بتصرف» وينظر: البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأدياة صت ؟ والفرق ين الفرق للبغدادي ص۰۱۱ ش 

(۲) وینظر: الکشاف عن حقائق التنزيل» طبع دار العرفة للطباعة والنشر» ج۲ ص۱۱۵ 
ص۰۱۱ ولزيادة البيان لعرفة رهم في الصفات الخبرية ینظر العتزلة د/ زهدی جار 
الله ص۸۱-۸۳. 

(۳) الاختلاف في الفظ. والرد على الجهمية والشبهة للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
ضمن مجموعة عقائد السلف» جع د/ علي سامي النشار» وعمار الطالبي ص۲۳۲ نشر 
منشأة المعارف الإسكندرية. 


۱۷۲ القاسمي وآراوه الاعتقاية 
حص حم حجبس ا لے 


التعطيل» ولو أنهم أثبتوا لله تعالی ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله يك هداهم الله 
ال الق( 
-٤‏ مذهب متأخري الأشاعرة: 

آمثال: الغزالي والرازي والايجي وهؤلاء لم یقروا بالصفات الخيرية» بل 
آولوا التصوص التي وردت فیها؛ فالرازي في کتابه «أساس التقدیس» رل جیع 
الصفات الخبرية بحجج عقلية» والأمثلة على ذلك كثيرة» أكتفي منها با قاله في 
تأويله لصفة العين إذ يقول: اعلم أن التصوص من القرآن لا يمكن إجراؤها 
على ظاهرها لوجوه: 

الأول: أن ظاهر قوله تعالى: « وَلِمُصْنَعَ عَلَىْ عَيىَ » [طه: ۳۹]ء يقتضي أن 
يكون موسى عليه السلام مستقرًا على تلك العين» ملتصمًا بهاء مستعليًا عليهاء 
وذلك لا يقوله عاقل. 

الثاني: أن قوله تعالى: « واصتم اقلا بعتا 4 [هود: ۳۷] يقتضي أن 
یکون آلة تلك الصنعة هي تلك العين. 

الثالث: آن اثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح» فثبت أنه لا بد من 
المصير إلى التأویل؛ وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدة العناية 
زالراسة ‏ وبمثل تأویله هذه الصفةء ذهب إلى تأويل جميع الصفات الخبرية 
وتبعه في ذلك صاحب الواقف(۳. 


() في العقيدة تألیف د/ عبد الفتاح الفاوي صه ۰۱۳ طبع ونشر دار أسامة القاهرة سنة 
۶۵ ۱۹۸ القالات العشر ني منهج علم الکلام» تألیف د/ عبد الفتاح الفاوي 
ص۰۱ نشر مكتبة الزهراء القاهرة سنة ۱۹۹۳ 

(۲) أساس التقديس للإمام/ محمد بن عمر بن الحسين الرازي تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقا ص۱۵۸ نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱6۰۲ ه سنة 1987 م. 

(۳) ينظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» تحقيق الشيخ/ محمد مصطفی أبو العلا ص ٠۸-٠۲‏ 


)لقا سمي وآراوه الامتقاية ۱۷۳ 


وق لافج یا ووو غ ف تراش 
معظم التحدئین به عن آقواهم فيه إل ما آقره السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم أجمعين- ومن ذلك قول الرازي في کتابه «آقسام اللذات»: واعلم أن بعد 
التوغل في هذه المضايق» والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق» رأيت 
الأصوب والأصلح في هذا الباب طريقة القرآن الكريم... من غير خوض في 
ا والغزالي -رحه الله- في آخر عمره أشاد بمذهب السلف. وبين أنه 
الصواب؛ لانه مأخوذ عن النبي 2 مباشرةء وأن غيره ابتداع وضلال ) يقول 
ابن عساكر -رحمه الله- عن الغزالي: وكانت خاتمة آمره إقباله على حديث 
الصطفی لا وجالسة آهله ومطالعة الصحیحین البخاري ومسلم( . 

وکذلك الجويني” 2 في کتابه العقيدة النظامية إذ یقول: اختلف مسالك 


طبع مطبعة الجندي سنة ۱۹۷۲+ وشرح الواقف في علم الکلام «الوقف الخامس» 
ص ۰۳۹-۳۷ 

)١(‏ اجتاع الجيوش الاسلامية ۱۱۰-۱۵۹ ومقال .الشیخ مصطفی عبد الرزاق في 
تصدیره لکتاب «اعتقادات فرق السلمین والشرکین» للرازی مراجعة د/ النشار 
ص۲ ۲۵-۲ نشر مکتبة النهضة الصرية سنة ۲ ۰۱۹۳۸۰۱۳۵ 

(۲) إلجام العوام عن علم الکلام للغزالي ص۲۷ بتصرف. 

(۳) الصفات الاطية بين السلف واخلف. تألیف/ عبد الرهن الوکیل ص۷٩۹‏ نقلاً عن تبين 

NS ESSEN: "‏ یف ترس الضیات ون 

اعتقاد السلف وتأويلات الخلف» تأليف د/ محمود عبده عبد الرزاق ص ۰۲۱-۲۳ 
مطبعة التقدم ط١‏ سنة ۱۹۹۱م. 

(:) الجويني: هو شيخ الاسلام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعي أحد 
الأئمة الأعلام ولد سنة 4١4هه‏ تفقه على والده في صباه واشتغل به مدة» ثم أخذ في 
تحقیق المذاهب والخلاف. وسلك طريقة المباحثة والمناظرة» وجمع الطرق بالمطالعة» حتى 
أربى على التقدمین» صنف الشامل في أصؤل الدين» والارشاد والعقيدة النظاميةء 


۱۷ القاسمي وآراؤة الاعتقایة 


العلیاء في الظواهر التی وردت في الکتاب والسنة... وذهب أئمة السلف إلى 

الانکفاف عن التأويل... والذي نرتضيه رأيًا وندین لله به عقدًا اتباع سلف 
4 4 ۱ ۰ ۰ 

الأمةء فالأولى الاتباع وترك الابتداع.." '.» وبمثل ذلك قال في کتابه «غياث 


(DD. < 
الامم»‎ 


وغیرهم کثیر وکان على رفعة قدره له حظ وافر من التواضع» توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 
ینظر النتظم ٩ /٩(‏ الشذرات (۳/ ۸) طبقات السبكي (9/ ۵ (TTT‏ 
)١(‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» تأليف/ إمام الحرمين الجوينيء تحقيق د/ أحمد 
حجازي السقا ص۳۲ نشر الكليات الأزهرية طبعة سنة ۱۹۷۸م أعلام الموقعين عن 
رب العالمين لابن قيم الجوزية المجلد الثاني ج٤‏ ص۰۲۱-۲۱۳ طبع دار الحاميث 
القاهرة. 
(۲) غياث الأمم في التياث الظلم للجويني تحقيق د/ عبد العظيم الديب ص۰ ۱۹۱-۱۹ 
طبع نهضة مصرء ط الثانية ۱6۰۱ه. 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۱۷۵ 
رأ القاسمخ۸ فم الصفات الخبرية 

عي القاسمي إلى إثبات هذا النوع من الصفات كما أثبت الصفات 
عموماء ويرى أن صفات الله كلك التي يتصف ما المخلوق لا يراد منها تشبيه 
المولى بخلقه» وظاهر هذه الصفات نا هو كمال يليق بالخالق تعالى» وهذا هو 
مذهب السلف. وفي ذلك يقول: «أعدل المذاهب مذهب السلف؛ فإنهم أثبتوا 
النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه وذلك أن المعطلين لم يفهموا من 
أساء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوقات» ثم شرعوا في نفي تلك 
الفهومات» فجمعوا بين التمثيل والتعطيل» فمثلوا أولاً وعطلوا آخرّاء فهذا 
تشبيه وقثیل منهم للمفهوم من آسائه وصفاته تعال بالفهوم من آساء خلقه 
وصفاتهم فعطلوا ما یستحقه سبحانه وتعالی من الأسماء والصفات اللائقة به كك 
بخلاف سلف الامة وأجلاء الأئمة فانهم یصفون الله سبحانه وتعالل با وصف 
به نفسه وبا وصف نبیه من غیر حریف ولا تشبیه»(؟. 

من أجل ذلك رد القاسمي على الفرق التي ذهبت إلى غير ما ذهب إليه 
السلف وينجلي لنا ذلك واضحًا في رده على الجهمية التي نفت الصفات عن الله 
تعالى» وحجتها في ذلك أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الخالق با مخلوقين فيرد عليهم 
بأنه لو كان ذلك هو المقصود لما ارتد أحد عن نفيهاء لكن الواقع والظاهر هو 
عبن ولك وعلی هذا النهج سار القاسمي ى تفسیره للكيات الواردة في 
الصفات الخبرية» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

أ- قال عند تفسيره لقوله تعای: « ی ربكم آله الى حَلَقَ آلسمَوّت 


ر 0 گم 5 ا ی رح صور 5 
والارض ی سك ایام م استَوّی على العرش 4 [الاعراف: 06]. 


(۱) محاسن التأویل ج٤‏ ص۲۷ ۵۲. 
() تاريخ الجهمية والعتزلة للقاسمي 4 ۰۱ ۰ بتصرف. 


۱۷۹ القاسمي وآراوه الامتقاية 


إن للاستواء عدة معاي منها: الاستقرار» والقصد. والإقبال» والعلو 
والاستیلاء. لکن العنی الوافق لتفسیر الاستواء في الاية هو العلو وأن تأویل 
الاستواء بالاستیلاء هو مذهب الخلف. ثم أخذ یستدل على ما ذهب إليه بأدلة 
كثيرة نقلها عن أئمة أعلام آمثال: البخاري" والحافظ الذهبي ‏ وابن 


۳( - 


(Oo, FF (MD |‏ ره کی مس 
فتيبةه ٠‏ وابو زرعة الرازي ٠‏ وابن عبد البر ٠‏ وابن فورك ٠‏ وغيرهم 


)١(‏ البخاري: هو محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أمير المؤمنين في الحديث» 
وصاحب الكتاب المشهور «صحيح البخاري» كان آية في الحفظ والفهم والاتقان» توفي 
ليلة عيد الفطر سنة ۰۲۵۲ تذكرة الحفاظ (۲/ 25 » حياة البخاري للقاسمي. 

(۲) الذهبي: هو الإمام الحافظ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد التركاني الذهبي» ولد 
بدمشق سنة ۱۷۳ هب وسمع بها ورحل کثبرّا؛ وبلغ الغاية في الرجال والجرح والتعديل» 
كأن الأمة جمعت له في صعيد واحدء وكان صاحب اسلوب بدیم. وله كثير من 
الصنفات. توفي سنة ۷۹۸ في ذي القعدةء ينظر: الدر الكامنة (۳/ ۳۳۷ النجوم 
الزاهرة (۱۰/ ۱۸۲ الشذرات (5/ ۱۵۳). 

(۳) ابن قتيبة: هو العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوري» 
صاحب التصانيف» نزل بغداد وصنف وجمع. وبعد صيته» قال الخطيب: كان ثقة دينًا 
فاضلاء ینظر: السير (۱۳/ ۲۹۲ تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۷۰ النتظم (5/ ۱۰۲). 

(؟) آبو زرعة الرازي: هو عبد الله بن عبد الکریم بن الزید القرشی كان من آفراد الدهر 
حفظا وذکاءا» توفي سنة ۰۲6 ینظر التهذیب (۷/ ۳۰ سير (۱۳/ ۵) الجرح 
والتعدیل (۱/ ۳۲۸). 

(5) ابن عبد البر: هو آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» حافظ 
المغرب. مولده سنة 174ه. صنف «التمهيد» فأبدع حتى قال فيه ابن حزم: لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه» وله «الاستيعاب» وجامع 
العلوم توفي سنة ۱۳ 6 ينظر الصلة (517). تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١۳۲-۱۱۲۸‏ 

(1) ابن فورك: هو الإمام العلامة الصالح الأصولي الأديب النحوي الواعظ: شيخ 
التکلمین أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني كان أشعريًا ورأشا فى فن الكلا 


3 
تلد 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۱۷۷ 


ونظرًا لكثرة ما نقله نكتفي با نقله عن هؤلاء الأئمة عن البخاري وأبي زرعة 
الرازي» ونحيل على الباقي. 
فمن ذلك قوله عن البخاري: قال البخاري في آخر صحيحه في كتاب 
الرد على الجهمية في باب قوله تعالى: ( وَكَارت عرش على الما 4 (هود: ۷]. 
قال مجاهد: استوی: علا عل العرش"... ثم قال: روی آبو ماغل 
الأنصاري” '» عن أبي زرعة الرازي أنه سثل عن تفسیر: « رن علیآلعزش 


صاحب التصانيف الكثيرة» توفي قبل الحاكم بسنة ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 
۶ شذرات الذهب (۳/ ۱۸۱ النجوم الزاهرة (5/ ۲۰). 

(۱) محاسن التأویل ج۷ ص؛ ۲۷۹۱-۲۷۰ وتحقيق ما نقله عن الأئمة» ینظر: فتح الباري 
بشرح صحیح البخاري لابن حجر کتاب التوحید. باب: وکان عرشه على الماء ج١١‏ 
ص٤‏ ۰4۱ ختصر العلو للذهبي» تحقیق/ محمد ناصر الدین الألباني ص ۱۹۸-۱۲۷ طبع 
الکتب الاسلامي بیروت طا سنة ۰۱۹۸۱۰۱6۰۱ تأويل ختلف الحديث لأبي محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق/ محمد الزهري النجار صا ۰۲۷ ۰۳۷۲ طبع دار 
الجيل» بيروت سنة ۰۱6۰۱ ۰1۹۸۱ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد 
البرء تحقيق/ عبد الله بن الصديق ج۷ ۰۱۲۹-۱۲۸ طبع وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمغرب» مشكل الحديث وبيانه للومام أي بكر بن فورك تحقيق/ موسى 
محمد علي ص۰ ۰۲۸۱-۲۸ مطبعة دار الكتب الحديثة القاهرة سنة 191/9 م. 

(۲) أبو إسماعيل الأنصاري: الإمام القدوة الحافظ الكبير» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
علي الأنصاري المروي» شيخ خراسان» من ذرية صاحب النبي أبي يوب الأنصاري؛ 
ولد سنة 95"اه. 
قال الذهبي: كان يدري الكلام على مذهب الأشعري. وكان شيخ الاسلام أثريّاء وكان 
عانًا بحار في جمیع العلوم» يقول: إذا ذكرت التفسير فانیا أذكره من مائة وسبعين تفسيرًاء 
له: ذم الكلام» ومنازل السائرين» والفارق في الصفات والأربعين في. التوحيد 
وغيرهم... وقد امتحن وأوذي ونفي من بلده ينظر: سير (۱۸/ ۵۰۳ تذكرة الحفاظ 
.)١١91118 /۳(‏ طبقات الحنابلة (؟/ ۶۷ ۲/ ۲۸). 


۱۷۸ القاسمي وآراوه الاعتقایة 


أسَتَوَى 4 فخضب وقال: تفسیره کا تقرأء هو على عرشه» وعلمه في کل مكان. 
من قال غير ذلك فعلیه لعنة الله» وأسند عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت 
أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدین؛ وما أدركا عليه العلماء في 
جنيع الأمه.ارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقا وشامًا ويمنّاء فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعال على عرشه. 
بائن من خلقه كما وصف نفسه» بلا کیف أحاط بكل شيء عل 

ثم قال القاسمي بعد أن ساق جميع أقوال العلماء السابقين مبيئًا كثرة نقوله 
عن هؤلاء جميعهم: وإن| آشبعنا الكلام في هذا القام؛ لأنه من أصول العقائد 
الدينية» ومهیات المسائل التوحيدية» وقد كثر فيه تعارك الارای وتصادم 
الاهواء وم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشیء يعلق بقلب الأذكياء» بل 
اجتهدوا في ایرادات التمحلات التي تأباها فطرة الله آشد الاباء» فبقت نفوس 
آنصار السنة المحققين مائلة إلى مذهب السلف الصالحين» فان الأئمة منهم» كان 
عدم اما باه فلا تكن هن ارين وا شرت العا 
الثال الثاني: صفت الجيء والاتیان: 

قال تعالی: « هَل يرون ال أن هم نی طلل ین آلْقَمَامِوَالْمَلَِكَةُ 
ف ال وال ال تَرْجَعْ مود > [البقرة: ۰2۲۱۰ في تفسير هذه الاية نجد 
القاسمي -رحه الله- بعد أن انتهى من تفسيرها يذكر تنبيهات منها: وصفه تعالى 
بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في آيات آخر ونحوهماء ما وصف به 
نفسه في كتابه أو صح عن رسوله نژ والقول في جميع ذلك من جنس واحده 
وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها: إنهم يصفونه سبحانه با وصف به نفسه. 
ووصفه به رسوله ی من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 


(۱) محاسن التأويل ج۷ ص۲۷۰۹. 
(۲) محاسن التأويل جلا ص٠‏ ۲۷۵. 


)لقا سمي وآراؤهة الامتقاية ۱۷۹ 


والقول في صفاته» كالقول في ذاته» ليس کمثله شيء. لا في ذاته» ولا في 
ا في أفعاله» فلو سأل سائل: كيف يجيء أو كيف يأتي؟ فلیقل له: كيف 
هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
ا بكيفية الصفة یتیع العلم بكيفية الوصوف.. ‏ ر 
القاسمي كلامًا لأئمة السلف يبين فيه صحة ما ذهب إليه ولا داعي لذكره؛ لأنه 


: ۵ 
لايخرج عا ذكره . 
المثال الثالث: صفم المحبي: 


في هذه الصفة نجد القاسمي -رحمه الله- يثبتها كعادته في إثبات جميع 
الصفات. ولكنه لا يكتفي بإثباتهاء بل یرد على الزخشري كلامه في تأويلهاء فعند. 
القاسمي لقوله تعالى: « یت لین ءامثوا من رت ینم عن دنه فَسَوْف ياي 
همم بوک 4 [الائدة: 06]. یقول: مذهب السلف في الحبة السندة له 
تعالى أنها ثابتة له تعالى بلا کیف. ولا تأويل» ولا مشاركة للمخلوق في شيء من 
خصائصها... فتأويل مثل الزغشري ها بإثابته تعالى لهم أحسن الثواب» 
وتعظيمهم والثناء عليهم» والرضا عنهم تفسير باللازم» منزع كلامي لا 
سلفي" ثم رد عليه في ادعائه بتأويل محبة العباد لله» وهكذا نجد القاسمي 
-رحمه الله- في تفسير جميع آيات الصفات يذكر رجحان مذهب السلف وتفنيد 
ماع طب اع EO OSS‏ 


(۱) محاسن التأويل ج۳ ص۵۱۸. 

(۲) المرجع السابق +۳ من ص۰۱۸ .07١‏ 

(۳) ینظر في ذلك محاسن التأویل للقاسمي جا ص-۰۲۰۳۷ ۰۲۰۳۸ 

(6) ینظر في ذلك تفسير قوله تعالی: اما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا 
هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آینا کانوا» حاسن التأویل ج۷ 
ص١‏ ۰۲۷۲ وتفسیره لقوله تعالى: «وجاء ربك واللك صفا صفا» محاسن التأویل ج۷٠‏ 


۱۸۰ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


ولکن قد یقع الانسان فيا لا يرجوه فعند تفسير القاسمي لقوله تعالى: 
« قال بتٍنلیس ما مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىَّ 4 (ص: ۷۰ نجده یقول: 
أي بنفسي من غير توسط کأب وام وهو بتفسیره هذا لم بجر النص على 
ظاهره كعادته في جنيع آيات الصفات. 

وقد تلقف هذا التفسير الشيخ الكوثري ليثبت به دعواه بأن من سلف 
المتأخرين -القاسمي- موَوّل» ليؤيد مشروعية التأویل ”“ 

وآری أن القاسمي في هذه الآية لم يقصد تأويلاً لليده وإنما شغل بشيء 
آخر مهم وهو نفي أن يكون آدم مخلوق بواسطة أب أو أم» فصرف همه إلى نفي 
ذلك» وما يدل على عدم تأويله لصفة اليد في مواضع أخرى من تفسيره» ورده 
على من أوطاء نكتفي من ذلك بط قاله عند قوله تعالى: « وَقَالَتِ الیو ید الله 
ملو [اناندة: ا یقول: ما زعمه الزغشري ومن تابعه أن [ثبات اليد لا 
يصح حقيقة له تعالى» فإنها نزعة كلامية اعتزالیق واستدل على ذلك با قاله ابن 
عبد البر في (شرح الوطا): أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
كلها في لقرآن والستةء وحملها على الحقيقة لا على الجاز الا أنهم لا یکیفون شيئًا 
من ذلك» ولا مجذون فيه صورة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية كالمعتزلة 
كلها والخوارج فكلهم يذكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من 
أقر بها شبة» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود» وق فيا قاله القائلون بها نطق 


صء ۰۱۱۵ 1۱۵۵ وتفسيره لقوله تعالى: «إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله 
فوق آیدیهم» حاسن التأويل ج6١‏ صا ۵4۰. 

(۱) محاسن التأويل ج٤۱‏ ص-۵۱۲۲. 
yy‏ 
محمد زاهر الكوثري» مراجعة د/ أحمد حجازي السقاء طبع الكليات الأزهرية القاهرة 

سنة ۰۱۹۹۱۰۱6۱۲ هامش صء ۱. 


)لقا سمي وآراوه عتفابة ۱۸۱ 


۱ 5 ۱ 
به کتاب الله وسنة رسوله» وهم أثمة ابحماعة ‏ ول یکتف القاسمي بهذا القول» 
بل ذکر أيضًا قول الامام أبي یعلی والامام أبي الحسن الأشعريء وابن تيمية» 
: 0 ۱ ۳ 
وأبي بكر الباقلاني * في إثبات جیم هذه الصفات” “. 


لكقهنتا: 


ظهر لي بعد عرض هذه المسألة الآتي: 

أ- إن الكلام في الصفات كا يراه القاسمي فرع عن الكلام في الذات 
يحتذى فيها حذو الذات؛ فکبا أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية 
فكذلك الصفات. فک أن الذات منزهة عن التشبيه والتمثيل والتكييف فكذلك 
الصفات. 

ب- إن الله سبحانه وتعال وصف نفسه بصفات يتصف بها البشر من 
قدرة» وإرادة» وسمع. وعلم وبصرء وکلام وید» وعين» ووصف نفسه أنه 
ارايو وی وس عقن لقاو وبي وی ی أنه 
واحد» ووصف بعض المخلوقين بذلك” ' إلى غير ذلك من الصفات من علوء 
وعظم» وملك» وجبان ومتكبر» وعزیز وقوي» وغفور ورحیم» وحلیم وقد 


(۱) لعرفة آقوال هؤلاء العلاء ینظر محاسن التأویل جا ۰۲۱۲۱-۲۰۵۸۵ 

(۲) آبو بكر الباقلاني: هو الامام العلامة» آوحد التکلمین» مقدم الأصوليين القاضي آبو بكر 
محمد بن الطیب الباقلاني» صاحب التصانیف. كان یضرب به المثل بفهمه وذكائه» وکان 
ثقة إمامّاء صنف في الرد على الرافضة والعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر 
لطريقة الأشعري» قال القاضي عياض: الملقب بسيف السنة» ولسان الأمة» التکلم على 
لسان أهل الحديث وطريق أبي الحسنء مات في ذي القعدة سنة ۱8۳هب وكانت جنازته 
مشهودة ينظر: سير (۱۷/ ۱۹۰ تاريخ بغداد (۵/ ۳۷۹). 

(۳) لعرفة آقوال هؤلاء العلیاء ینظر محاسن التأویل جا ۰۲۰۱۱-۲۰۸ 

(6) ىا في قوله تعالی: «ألم بلك الأولين ثم نتبعهم الا خرین» [الرسلات: ۰۱ ۱۷]. 

() كا في قوله تعال: «یسقی باء واحد» [الرعد: 6 ]. 


۱۸۹۲ القأسفي وآراؤة الامتقاية 


وصف المولى كبك بها بعضا من لوقات» وکل ذلك آثبته الکتاب الکریم وهو 
حق» فلله جیع الصفات اللائقة بجلاله وكاله» كا أن للمخلوق أيضًا هذه 
المقات تاتب اه مش ناه ری و 

ج- یستحیل في حقه تعالی أن يصف نفسه با یلزمه نقصء فانه سبحانه 
وتال لا یصف تفه إلا يوصف بالغ في الشرق والعلو والكيال مع قلع جميع 
علائق أوهام'المشاببة بينه وبين عقاف كي عن عو دونه ان ويم 
یله 2 هو الس نیس [الشوری: ۱۱]. 

د- ما سبق هو مذهب السلف والقاسمي في هذه المسألة رجح مذهب 
السلف وآ تى بالأدلة والبراهين على أن مذهبهم هو آعدل الذاهب. وهو في ذلك 
غير مشبه ولا فجسم وليس أدل على هذا ما ذكره فى تفسيره للآيات الدالة على 
الصفات وهو ف ذلك متبع لمتقدمي الأشاعرة. ۱ 

ه- قد يقول قائل: إن السلف أولوا تأويلاً إجماليّاء وبهذا يكونوا قد 
اتفقوا مع الخلف في أصل التأويل فيرد عليه بأن: التأويل فى اصطلاح أهل 
التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث مرادهم به معنى التفسير والبيان... 
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ 
عن ظاهره” ؟ وشتان بين معنى التأويل عند كل منهیا. 

وبهذا ظهر لي أن مذهب السلف هو أعدل المذاهب كا قال القاسميء إذ 
أنه هو الحق الذي عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات صلاء ٩۰۸‏ بتصرف. 

(؟) والمرجع السابق ص١‏ ۳. 

(۳) مختصر الصواعق الرسلة لابن القيم الجوزية جا ص۰۲۳ ويراجع هذا البحث كاملاً 
في تحفة الإخوان في صفات الرحمن» إعداد الدكتور/ أبو امام حمد بن محمد بن عبد 
العليم ص٠‏ ۳- 5 ۷ نشر مكتبة الصحوة الإسلامية. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۱۸۳ 


ومن تبعهم بإحسان من الایمان بکل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 4 
Ds e E 9‏ 
مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين”'2. 


(۱) لبيان مذهب السلف ينظر: 
- كتاب الصفات. تأليف الامام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني تحقيق الدكتور/ 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ص۰1۳ طبع ونشر دار إحياء السنة النبوية. 
- وينظر في ذلك كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيد تأليف/ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» مراجعة الدكتور/ محمد خليل هراس ص۰۱۰ ۰۱۱ طبعة دار الجيل» بيروت» 
لبنان» ومكتبة الكليات الأزهرية ۱۰۸ 198/8١م.‏ 
- وكتاب التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص4۷ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» دراسة وتحقيق د/ ناصر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجديع ص۰۱۱ ۰۱۱۲ طبع دار العاصمة للنشر والتوزيع بالسعودية 
ط١‏ سنة ۱۶۱۵ ه. ۱ 
- وکتاب «منهج علاء الحديث والسنة في أصول الدین» تأليف الدکتور/ مصطفی 
حلمي ۰۱۹۹-۱۸۹ طبع ونشر دار الدعوة ط الثانية» ۱6۱۳ ۱۹۹۲م. 
- وعلم الکلام على مذهب آهل السنة والجاعة لابن حزم الاندلسي» تحقیق د/ أحمد 
حجازي السقا ص۰۷۳ 4 ۰۷ نشر الکتب الثقاني ط۱۹۸۹. 
- والتوحید الخالص د/ عبد الحليم حمود ۰۱۳-۱۳4 مطبعة حسان نشر دار 
الکتب الحديثة. 


ویشتمل علی: 
۰ 0 
فرق الكلامية في صفة الکلام. 
۲- آراء آشهر الفرق الكلامية في 


فى صفة الکلام. 


القاسمي وآراؤه الامتقاية AV‏ 


تمخید 
الکلام من آشهر الصفات التي دار حوها الجدل والنزاع في علم 
الكلام؛ بل إنها من أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام ونظرًا لاتساع هوة 
الجدل بسیبها فقد عاش الناس في ریق عا الوك اا دالاو 
ثم المعتصه”" والواثق“- فتنة کبری عذب فيها بعض أهل الحق كالإمام أحمد 


ا 
بن حنبل ¢ seeussceceencccennsosnnscsGnacccnsoencavennneossseennnsncsnonnen‏ 
(۱) شرح العقائد النسفية ص۱۰ . 


(۲) الأمون: الخليفة آبو العباس. عبد الله بن هارون الرشید بن محمد الهدي ولد سنة 
سبعین ومائة» قرأ العلم والأدب والأخبار والعقلیات وعلوم الأوائل» وأمر بتعریب 
كتبهم؛ ودعا إلى القول بخلق القرآن» وکان عانًا فصیخا مفومّاء بويع للخلافة بعد مقتل 
أخيه الأمين» توفي في ۱۲ من رجب سنة ۲۱۸ وله 4۸ سنة» ينظر: سير (۱۰/ ۲۷۲- 
۹ تاريخ بغداد (۱۰/ 184 ). 

(۳) العتصم: الخليفة آبو إسحاق محمد بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن منصور 
العباس» ولد سنة ۱۸۰ هب بويع بعهد من المأمون في ۱۸ رجب سنة ۲۱۸ امتحن 
الناس في خلق القرآن قال إسحاق الصعبي: والله ما رأيت مثل العتصم رجلا لقد 
رأيته يملي کتابّا ويقرأ كتابًا ويعقد بیده وإنه لینشد شعرا یتمثل به» توفي يوم اخمیس 
١‏ ربيع الأول سنة ۰۲۲۷ ينظر: سير (۱۰/ -305), شذرات الذهب (۲/ 2517 
6 تاريخ بغداد (۳/ ۳۶۲). 

(6) الواثق: هو الخليفة آبو جعفر وآبو القاسم هارون بن العتصم بالله بن أبي إسحاق محمد 
ابن هارون الرشيد أمه رومية اسمها قراطیسء أدركت خلافته» ولد سنة 95١ه‏ ولي 
الأمر بعد أبيه سنة ۰۲۲۷ وكان يقول بخلق القرآن ثم تاب منه» قال يحيى بن أكثم: ما 
أحسن أحد إلى الطالبين ما أحسن إليهم الواثقء ما مات وفيهم فقيرء توفي بسامر لست 
بقين من ذي الحجة سنة ۰۲۳۲ وكانت خلافته خمس سنين ونصف. 
ينظر: سير (۱۰/ ۰۳۰۲ تاريخ بغداد /١5(‏ ۲۱۵). 


(۵) سبق ترحته صده١١.‏ 


۱۸۸ القاسمي مآراوه الاعتقاية 


ومات البعض کمحمد بن نوح'» بل نبا كانت سيبًا في تکفیر بعض علماء 
الکلام لبعضهم. ومحورًا لتبادل السباب بينهم» وکان ذلك لتعصب کل ذي رأي 
لرأيه» الذي راح یعضه بالأدلة التي استمال بها بعض الناس لصفه هذا رأيت 
أن أفردها بالبحث موضحًا لرأي القاسمي فيهاء وهل هو صاحب وجهة نظر 
خاصة فيهاء أم أنه موافق لأحد الذاهب ومن الجدير بالذكر أن القاسمي لا 
تعرض لتأويل قوله تعالى: « وکلم آله مو سى تکلیما 4 [الساء: 2174 أظهر 
اعتناء بهذه الصفة حتى قال: نها من أعظم مسائل الدين» وقد تحيرت فيها آراء 
أهل الأهواء من المتقدمين والمتأخرين» واضطربت فيها الأقوال» وكثرت بسببها 
الأهوال ثارت فته وجلبت عتا وكم سجنت ات ريت نا میت 
فيها المذاهب» واختلف فيها المشارب” 

ويرى بعض المحققين بأن السب الباشر لظهور القول بخلق القرآن هو: 
أن النصارى يقول فريق منهم: إن الله ظهر في الجسد -وهم الأرثوذكس-. 
ويقول فريق منهم: إن الله غير السیح وهما غير الروح القدس -وهم الكاثوليك 
والبروستانت-» ويلقبون المسيح بلقب «كلمة الله» القديمة أو صفة علم الله 
القديم» ثم إنهم لا سمعوا أن القرآن يكفرهم جميعًا وسمعوا أيضًا: « اما 
لیخ عیتی ام رمو مه وله لها ال مریم وروح مه » 
[النساء: ۰۲۱۷۱ قالوا للمسلمین: ان | تسلموا بتفسیرنا للكلمة یلزمکم التناقض 
في القرآن» فانه عبر بالكلمة كا نعتقد فط يمه لها إل مریم وروح یه 4 


(۱) محمد بن نوح: الامام الحافظ الثبت آبو الحسن الجنديسابوري الفارسي نزیل بغداد»وثقه 
الدارقطني» وقال: ما رأيت کتبّا آصح من کتبه, ینظر: تاريخ ابن عساکر /١57(‏ ۳۲ / 
أ- ۳۳/ أ) السير (۱۵/ ۰۳۶ ۳۵ تذكرة الحفاظ: (۳/ ۸۲۲). 

(۲) محاسن التأویل جه ص۲۳ ۰۱۷ ۰۱۷۲ 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ۱۸۹ 


هي السبب لظهور مشكلة خلق اف 
- لذا آردت أن أبين آراء الفرق الكلامية في هذه المسألة موضخا ما استند 

إليه کل مذهب ثم عقبته برأي القاسمي. 

-١‏ العتزلی: 

اتفقت العتزلة بجميع فرقها على أن الکلام صفة لله تعالى خلقها الله في 

غیزه لعدم قيام الحوادث به وبعضهم لم يثبت الكلام لله تعالى أصلاً کالاسکاني؛ 

وعباد بن سلیان وأنكرت هذه الفرقة کون الله تعالى متكلً) في الأزل» وقالت 

بعض فرقها: بأن كلام الله جسم» وهو صوت مؤلف من ألفاظ وحرف» 

وبعضهم أبى ذلك وقال: بأنه عرض" وقد قالوا: أن القرآن كلام الله تعالى . 

خلوق» وهو حادث؛ لأننا لو قلنا أن القرآن قديم» وهو يحتوي على آوامر» لم 

يكن هذه الأوامر من قيمة ولا تستحق أن توصف بالقدم. ما دام أنه لم يكن 
هناك مأمور يأتمر اء وأنه لو كان قديًا لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات بمعنى 

(۱) مقدمة كتاب «خلق القرآن بين العتزلة وأهل السنة» للرازي» تحقيق/ أحمد حجازي 
السقا ص۰۱۷ نشر المكتب الثقافي ط۱ سنة 1489١م,‏ تاريخ اللوك لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ط١.‏ الطبعة الحسينية بالقاهرة ج١١‏ ۰۲۸۸ 

(۲) لبيان مذهب العتزلة ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر د/ عبد ال رحمن عميرة ج٣‏ 
ص۰۱۱ نشر دار الجيل بيروت لبنان» وشرح العقيدة الطحاوية لعلي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي» تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناژوط الطبعة الأولى 
سنة ۱۶۰۸ ه سنة ۰۱۹۸۷ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر جا ص۲ ۰۱۷ والفرق بين 
الفرق ص ۰۱۱ والأنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق» محمد زاهر الكوثري ص۷۰ الطبعة الثالثة سنة 1١5١ه»‏ سنة 
۳ نشر مكتبة الخانجي والبرهان صا ۲ ص۰۲۷ ومقالات الإسلاميين 


للأشعري جا ص۳٣‏ ۲» ص۱۷ ۲. 


۱۹۰ الق سمي وآراؤة الاممتقاية 


أن یکون؟؟ كلامًا واحدًا إلى کل الرسل مثلا» فتکون التوراة هي الانجیل هو 
القرآنء وهذا باطل » وقد استدلوا على زعمهم بخلق القرآن بأدلة من القرآن, 
منها قوله تعال: 

آ- « ما یهن ذسکر ین زیم و4 [الأنياء: 1]» فقالوا: بأن قوله: 
«محدث؟؛ أي: خلوق. 

ب- « قل آله خلق كل شَىْءِ 4 [الرعد: 2617 فقالوا: بأن القرآن شيء وهو 
داخل في هذا العموم 0 
ج- ف نا جعلته رها عَرَيا 4 [الزحرف: ۳]» فقالوا: بأن #جعل» بمعنی 

اخلق» بدلیل قوله تعالى لقع الما و کل شىء و4 [الأنبياء: ۳۰]. 
د- ( وَإِذَا بدلا اي مکارت دای وله غلم بما يرل ال نما ات 
مُفتر 4 EN‏ بان ها روا یال تقوو عار ی 

۱ هم » ولون شتا دهان بالّذِى ازا یلک 4 [الإسراء: 41]» قالوا: ما 
جاز عليه الذهاب والعدم فهو خلوق. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي 
استندوا إليهاء وكلها تدور على تأويل الآيات وفق مذهبهم. 

وقولهم هذا مردود من أصله. إذ أن العلماء قد تصدوا هذه الأدلة وفندوها 
دليلاً دليلاًء ونكتفي بالرد على دليل واحد وهو الدليل الثالث هم حيث قالوا: 
بأن جعل في قوله تعالى: e‏ عَرَيكا 4 [الزخرف: ۳] بمعنی: خلق» 
ويمكن الرد عليهم بثلائة وجوه”' 


(۱) ينظر شرح المواقفء الوقف الخامس ص۰۱۳ ومقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة.د/ 
محمود قاسم ص٥1‏ . ۱ 
(۲) لزيادة بیان الأدلة ينظر: الأنصاف ص١80-7»‏ وشرح الواقف. الموقف الخامس 


صرء ۱۵۲۱-۱۵ . 


الق سمي مآراوه الالمتقاية SESS‏ 


الأول: أن الراد من الایة: «ٍننا سمیناه" فالجعل بمعنی التسمية لورود 
ذلك في القرآن کقوله تعالى: « لین جَعَلُوا لقن عِضِينَ 4 [الحجر: ۱٩]؛‏ أي: 
سموه وقوله تعالى: « وَجَعَلُوا آلْمَلكَةَ زین هم عِبَدُ ليحن إا 4 [الزخرف: 
89 فلا يتصور في هذه الآيات أن تكون جعل بمعنی خلق» بل تدور حول 
الحكم والتسمية. 

الثاني: المراد بالجعل في الآية: إنا جعلنا التلاوة له والقراءة باللسان العربي 
وأفهمنا أحكامه والفائدة من ذلك هي التفريق بينه وبين غيره الكتب الساویق 
فلم يكن بالعبرية مثلاً كالإنجيل. 

الثالث: بالاحتكام إلى قواعد اللغة العربية واستعالاتها نجد أن «جعل» 
إذا عدي إلى مفعول واحد كان بمعنى الخلق» وإذا عَدّي إلى مفعولين كان بمعنى 
الحكم والتسمية» وني هذه الآية التي معنا نجد أن جعل تعدت إلى مفعولين2'7, 
وفي ذلك يقول القاسمي في معرض الرد عليهم عند حديثه عن هذا الدليل ما 
نصه «التفريع بالكلية نما يصح في مادة: جعل بمعنى: خلق كآية: « وَجَعَلَ کم 
المع ابر 4 [التحل: ۰۷۸ « وَجَعَلَ لظت لور 4 [الأنعام: ۱] لا في 
جعل بمعنی: صبرء ففرق بين العنیین الخلق والتصییر. فکا ورد في التنزیل: 
جعل» بمعنی: خلق» فقد ورد: جعل بمعنی صيّرء ومته آية: ( إنا جَعلنه ْنَا 
عَريًا 4 [الزحرف: ۳]؛.آي: صبره قرآنًا عربیّاه وآنزله بلغة العرب ولسانهاه وم 
يصيره أعجميًا فینزله بلغة العجمء ومنه آیات: « یادا جَعَلِتَكَ حَلِيفَةٌ في 
آلأرْض 4 [ص: ۲5) « وَجَاعِلُوهُ برت مسرت 4 [القصص: ۷]» « جع 
دكا » [الاعراف: ۱۶۳]» ول ریا وَأَجَعَلئًا مُسَلمَین لَك 4 [البترة: ۱۳۸] و« رب 


0 


اجعل هنذا آَلْبلّدَ ایا 4 [إبراهيم: ۲۰] وآمثاما ما الجعل فيه بمعنى التصیبر 


۱۹۲ القاسمي وآراوه الامتقاية 
لته( 
۲- الکرامیت: 5 

هذه الفرقة كعادتها لا ترى مانعًا من حلول الحوادث بذاته تعالی» وهم لما 
رآوا المخالفة التي ارتکبها المعتزلة في حق العرف واللغة في استدلالهم على خلق 
القرآن» أرادوا أن يتجنبوا هذه المخالفة فقالوا: بأن كلامه تعالى صفة له مؤلفة 
فى ارات روف ماقف و تقال راودا تال ا كن م 
الحوادث. منها الکتب السیاویة! ‏ وعتهم من یقول: بان کلامه تعالی حادث 
النوع؛ أي: أنه تعالى أصبح متكدًا بعد آن ‏ ین( وورد عنهم أنه تعالى لم يزل 
متكلًا؛ أي: قادرًا على الكلام وقاتلا؛ أي: قادرّا على القول» والكلام قديم. 
والقول حادث) والقرآن عندهم قوله الله ولیس بکلام الله .. 

ومذهب ل الفرقة مردود من آصله ا آرادوا جنب الخالفة التي 
وقع فیها العتزلة آوقعوا أنفسهم في شر مستطیی وراحوا یدعون أن کلامه تعال 


)١(‏ تاريخ الجهمية والعتزلة هامش ص" 1 وینظر آیضا لزيادة التوضیح کتاب «الحيدة 
وانتصار النهج السلفي» لعبد العزیز بن يحيى الکناني» نشر مكتبة التوعية الإسلامية 
ص٩4‏ واالتنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» لمحمد بن أحمد اللطي الشافعي؛ 
تحقیق/ محمد زاهر الكوثري ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ نشر المكتبة الأزهرية سنة ۱۱۳ه/ 
۳ 

(۲) محاسن التأویل ج١١‏ ص٥٤١٤‏ . 

(۳) السابق جا ص۱۰۱ . 

(6) منهاج السنة النبوية لابن تيمية جا ص ۰۲۲۲ ۲۲۳. 

(9) الفرق بين الفرق ۱۹ ۲. ۱ 

(1) العقيدة الاسلامية والأخلاق. تألیف د/ عي الدین الصافيء د/ علي معبد الفرغلی. د/ 
صلاح عبد العليم» د/ محمد عبد الفضیل ص۲٩‏ نشر جامعة الأزهر سنة ۰۱6۱۳ 
2۱۹۹۲ 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۱۹۳ 


مولف من أصوات وحروف حادثة قائمة بذاته تعالى» وکیف للحوادث أن تحل 
بذات الله تعالی وأن تقوم بها؟ والکلام صفة من الصفات التي تدل على الکمال 
والجلال» ولو سلمنا بأنها حادثة كا تدعون للزم أن تکون ذاته تعالی قبلها على 
حالة من النقص نلوها عنهاء وهذا حال» فثبت قدم هذه الصفة وأن ذات الله 
تعالى ليست علا للحوادث(. 
۳- الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله تعالى قديم» غير خلوق» وهو صفة قائمة 
بذاته تعالى» واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

أ- قوله تعالى: $ وین اجه أن تَقُومَ آَلصّمَاء والازض بأمرم 4 [الروم: 
۰۵ وأمر الله هو كلامه. 

ب- قوله تعالى: « ألا له الق وَآلَأَسْ 4 [الأعراف: ۰6] والخلق هو كل ما 
خلقه الله ولو كان الأمر مخلوقًا لا عطفه على الخلق» إذ العطف يقتضي المغايرة. 

ج - « له آلأمرٌ ین قبّل ون بَعَدُ 4 [الروم: ٤]؛‏ أي: من قبل أن يخلق ومن 
بعد ذلك. وهذا يدل على أن الأمر غير خلوق ثم استدل على أن الكلام قائم 
بذاته تعال بأدلة أيضًا منها قوله تعال: « وم له مُوسئ تکلیما 4 [النساء: 
۶ فتأكيد الکلام بالصدر يقتضي أن یکون الکلام صادر عن التکلم والتکلم 
رای لسر امسن یشک آن قل یاهع عزو" 

ثم وصف الأشعري من زعم بأن القران خلوق بأنه من رعاع الناس 


(۱) ينظر في ذلك: الرد على قوهم بجواز حلول امحوادث في الذات کتاب «الأربعين في 
أصول الدین» للامام فخر الدين الرازي» نشر مكتبة الکلیات الأزهرية» تحقيق د/ أحمد 
حجازي السقا جا ص۱۷۱ سنة ۰۱۹۸۲ ۱ 

(۲) الابائة ۱۰۲۰۰۱۹ ۲. 


ء ۱۹٩‏ الق سمي وآراؤة الامتقاية 


وجها شم ولا موقع لقوله وني ذلك یقول بعد سوقه الكثير من الادلة: وقد 
احتججنا لصحة قولنا أن القرآن غير لوق من کتاب الله كك وما تضمنه من 
البرهان» وأوضحه من البیان ول نجد أحدًا من تحمل عنه الاثار وتنقل,عنه 
الأخبار ويأتم به المأتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن”". 

أما المتأخرون من الأشاعرة: فقد فرقوا بين نوعين من الكلام: 

أحدهما: الكلام احقيقي. وهو المعنى القائم بالنفسء القديم قدم الذات» 
وهو واحد لا يتغير» ولا ينحصر في آلفاظ وله أقسام اعتبارية بحسب تعلق 
کالاستفهام والأمرء والنهي» والخبرء والنداء» وهذا الكلام النفسي يختلف عن 
الإرادة والعلم. 

الثاني: الكلام اللفظي وهو الأصوات والحروف» وهم يتفقون مع 
المعتزلة في أن هذا النوع حادث وقائم بغير ذاته تعالى ويرون بأن هذا الكلام 
متغير؛ لأن عباراته تختلف باعتبار الأزمنه والأمكنة والأقواء". 

وقد كان دليلهم في إثبات الكلام لله تعالى قاتا على نفي الكذب عن 
وثبت عندهم ذلك بثلاثة وجوه: 

الأول: أن الكذب نقص. والنقص في حقه محال. 


() المرجع السابق ص۰۲ ويراجع ذلك أيضًا الفهرست لابن النديم ط سنة ۰۱۸۷۱ 
تحقيق/ فلوجل لسك ص۱۸۱ إذ ذكر بأن أبي الحسن الأشعري أعلن في المسجد 
الجامع بالبصرة في يوم الجمعة مناديًا بأعلى صوته: «من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعرفني فأنا أعرفه بنفسی أنا فلان ابن فلان... كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يُرى 
بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع» نقلاً عن كتاب منهج علاء 
الحديث والسنة من أصول الدین؛ تأليف د/ مصطفى حلمي ص۱0۷ دار الدعوة 
للطباغة والنشر ط ۲ سنة ۰۱۱۳ ۱۹۹۲. 

(؟) شرح الواقف. الوقف الخامس 4 6 ۰۱ ۰۱۵۹۰۱۵۰ 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۱۹ 
الفا هه و ااي ل سم 

الثاني: لو كان تعال كاذبّاء لكان هذا الکذب قديًا ولاستحال عليه 
الصدق. لكن ثبت قدم الصدق فاستحال عدمه ويكون اللازم باطل وهو 
امتناع الصدق علیه. 

الثالث: إخبار النبي ب بثبوت الکلام لله تعالی وهو صادق في کلامه كله 
وذلك معلوم من الدين بالضرورة» بل التواتر عن الأنبياء جميعًا کونه تعال 
صادقا و 
ظهر لي من خلال عرض مذهب الأشاعرة: 

۱- أن الأشعري ساق حدیثه سوقًا واحدًا ولم يفرق بين الكلام النفسي 
واللفظي» وهو بعینه مذهب الامام اد ك 

۲- أن التفریق بين الکلام النفسي واللفظي لدی التأخرین من الأشاعرة ۱ 
یعود إلى سببين: 

اه فوفك ووو نيد ور اق ال ۱ 

ب- فهمهم الخاطئ لكلام الأشعري عند تحقيقه لكلام الله تعالى بأنه هو 
الكلام النفسي. فقد فهمه الأشاعرة بأن الشيخ يؤيد مدلول اللفظ وحده» وهو 


(۱) شرح المواقف» الموقف الخامس ص۰۱۱ ۰۱۸۲ 

(۲) ينظر في ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل» ضمن مجموعة عقائد 
السلف صضهلا-لالا. 

(۳) هو أحمد بن حنبل الشيباني» ولد في بغداد سنة ١74‏ ومها نشأء كان من تلامذة أي يوسف 
صاحب أبي حنيفة وطلب الحديث وحفظ السنة وأخذ الفقه عن الشافعي ومن تلاميذه 
البخاري ومسلم» تعرض لمحنة خلق القرآن وصبر عليها منذ عهد المأمون حتى التوکل؛ 
توفي في بغداد سنة ۲6۱ ومشى في جنازته خلق لا جصون ينظر السنة ومكانتها في 
التشريع الاسلامي» تأليف د/ مصطفى السباعي ص4۲ 6 نشر المكتب الاسلامي ط٤‏ 
سنة ۱۰۵ ه سنة ۱۹۸۵م. 


(6) منهج الأشاعرة في العقيدة تأليف د/ سفر الحوالي ص۲۳ نشر مكتبة العلم. 


۱۹۹ القاسمي وآراوه الامتقاية 


القديم» آما العبارات فهي حادثة؛ لأنها تسمی کلامّا من ناحية الجاز» وصرحوا 
بأن هذا هو مذهب الأشعري» لکنه ليس کلامه حقيقة» ونظرا لا يترتب على هذا 
الفهم من لوازم فاسدة" ‏ وجب حمل كلام الأشعري على أنه أراد به الكلام 
النفسي واللفظي معًاء وكلاهما قائم بذات الله تعالى» وني ذلك يقول الجرجاني 
بعد أن بين الفهم الفاسد لدى المتأخرين ما نصه: فوجب حمل كلام الشيخ على 
أنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام النفسي عنده أمرًا شاملاً للفظ والمعنى 
جميعًا قاتا بذات الله» وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن» محفوظ في 
الصدورء وهو غير الكتابة» والقراءة» والحفظ الحادثة... وهو الذي ذکرناه» وإن 
كان غالا عله معاغروا اصتحابنا إلا أنه بعد التامل تعرف سه 
-٤‏ مذهب الإمام آحمد بن حنیل: 

يعتبر الامام أحمد بن حنبل أول من آوذي في مسألة خلق القرآن» وهو في 
جملة كلامه لا يخرج عما عليه سلف الأمة» بل إن رأيه یمثل مذهب السلف في 
هذه المسألة''"» وهو أن القرآن هو الوحي المنزل على سيدنا محمد 4# وهو قديم 
غير خلوق والكلام صفة قديمة قائمة بذاته تعالى وكلامه تعالى يليق بذاته» من 
غير جوف ولا فم ولا لسان» وهو یری كفر من قال: بأن القرآن خلوق(*. 


)١(‏ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي الصحف. وكعدم المعارضة والتحدي بكلام 
الله الحقيقي وكعدم كونه المقروء والحفوظ كلامه حقيقة» ينظر في ذلك: شرح الواقف؛ 
الموقف الخامس ص155-1577. 

(1) المرجع السابق ص .١5‏ 

(۳) ينظر الملل والنحل جا ص1۷ . 

(6) الرد على الزنادقة والجهمية» ضمن مجموعة عقائد السلف ۰۱۰-۹۹ وترجمة الإمام 
آهد» ضمن يجموعة طلائع المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر صةه. ۰1۰ نشر 
مكتبة التراث الاسلامي. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۱ ۱۹۷ 

والامام أحمد بن حنبل" أمسك بدفة الدفاع عن هذا الذهب. فقد كان 
له ردود كثيرة على من قالوا بخلق القرآن مثل: جهم بن صفوان " وكان یعتمد 
في الرد علیهم على القواعد الصحيحة للغة العربية والفهم السلیم للیات 
و عل مهب برد على الجهم حینا استدل بقوله تعالی: « إن 
جَعَلتَهُ قرء تا ریا 4 [الزخرف: ۳)» على أن «جعل» بمعنی: خلق. 

فرد بآن الجعل في القرآن یرد بمعنی التسمية» والفعل» والخلق» وغیر 
الخلق» وساق لذلك أمثلة من الکتاب على کل نوع» وهي في الآية بمعنی 
العسمية” 1 

وقد آثرت الاستدلال بهذه الآية مع سبق الرد عليها عند الكلام على 
مذهب المعتزلة» وذلك للرد على من ذهب إلى أن الإمام أحمد لم يستطع الرد على 
من استدل بهذه الآية على خلق القرآن” »» ورمى عقلية أمثاله بأنبا عقلية عوام» 
وأجدر بهم أن يقعدوا عن الكلام في مثل هذه المسألة» ويقولوا بأن الكلام فيها 
من الابتداع كا يقول السلف(؟. 

والحق أن هؤلاء جانبوا الصواب في دعواهم بدليل أن الإمام أحمد فند 
هذا الدليل وغيره من الأدلة الكثيرة ورد عليها ردًّا مقنعًا كان الصواب حليفه 
فيهاء ما ينفي أن تكون عقلية مثل هذا الامام عقلية عوام ودعواهم بأنه لم يقل 
بها قال به السلف» فهو مردود بقول الشهرستاني”2: أجمعت السلف على أن 


)١(‏ سبق ترحمته ص۱۵۳. 

(۲) سبق ترحمته صا .١١‏ 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص9 -"ل. 
(5) مثل الدكتور: محمود قاسم» وأحمد أمين. 
(5) مقدمة مناهج الأدلة ص1۷ . 

0) الشهرستاني: الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستان» أبو الفتح شيخ أهل 


۱۹۸ القاسمي وآراوه الامتقاية 


القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال هو خلوق فهو کافر» ولا نعرف من القرآن 
إلا ما هو بين آظهرنا فنسمعه ونقرژه ونکتبه... فنحن نعتقد أن ما بين الدفتین 
کلام الله آنزله على لسان جبریل عليه السلام فهو الکتوب في الصاحف. وهو في 
اللوح الحفوظ وهو الذي يسمعه الومنون في الجنة من الباري تعالى بغير 
حجاب ولا واسطةء وذلك معنی قوله: « سم فوا من رب رجیم 4 [یس: 0۸ 
وهو قوله تعال لوسی: « |_-آئا له رك الْعََمِيرتَ 4 القتصص:۱]۳۰. 
ولقد وجدت نصا من الامام أحمد ذکره ابن قيم الجوزية”'؟ عن إبراهيم 
ل7" و و حول إذ بعاد ريد لقال يا انايد 


الكلام والحكمةء كان كثير الحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ عانًا کیسّا متفنناء برع في 
الفقه والأصولء وله كتب كثيرة منها: نهاية الاقدام والملل والنحل؛ مات سنة 4٩‏ ی 
ينظر السير ج ۲۰ / ص۲۸ طبقات السبكي ج٦‏ ص1788., وفيات الأعيان ج٤‏ 
ص۲۷۳. 

(۱) الملل والتحل ص۹۷. 

(۲) ابن قيم الجوزية: هو الامام الحافظ الفقیه الأصولي شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الشهور بابن القیم» نسبة إلى المدرسة 
التي أنشأها أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن الجوزي» نشأ في بيت علم وفضل» 
ولازم ابن تيمية حتى عرف بأنه من أشهر تلاميذه والذاب عن مذهبه. ألف وحرر في 
جميع العلوم والفنون. 
توفي ليلة الخميس ۲۳رجب سنة ١‏ دلاه وصلل عليه بجامع دمشق ينظر: ذيل طبقات 
الحنابلة ج٣‏ ص68۷ البداية والنهاية ج٤١‏ صء۰۲۳ شذرات الذهب ج؟ 
ص۱۱۸ . 

(۲) إبراهيم الحربي: هو الشيخ الإمام الحافظ العلامة» شيخ الاسلام» آبو إسحاق إبراهيم 
بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي» صاحب التصانيف» مولده في سنة 
مان وتسعين ومائة» قال إساعيل القاضي: إبراهيم جبل نفخ فيه الروح» توفي سنة حمس 


القاسمی وآراؤة الامتقاية ۱ ۱۹۹ 


الله إن عندنا قومًا يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة» قال أبو عبد الله: يتوجه 
العبد لله بالقرآن بخمسة آوجه وهو فيها غير خلوق: حفظ بقلب وتلاوة 
بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصرء وخط بید فالقلب مخلوقء والحفوظ غير 
مخلوق. والتلاوة مخلوقة» والتلو غير مخلوق. والسمع مخلوق. والمسموع غير 
مخلوق. والنظر مخلوق, والنظور إليه غير خلوق والكتابة مخلوقة» والمكتوب 


ODS o 
.  قولخ غير‎ 
راي القاسمي 2 صفن الكلام:‎ 


مذهب القاسمي في هذه المسألة لا يختلف عن مذهبه في الصفات عمومًاء 
وهو إثبات ما أثبته الله لتفسه أو آثبته له رسوله يلك وهو بعینه هو مذهب . 
السلف الذي يراه القاسمي دا بآنه هو الصواب وني ذلك یقول القاسمي في 
إثباته هذه الصفة: والصواب في هذا الباب وغيره هو مذهب سلف الامة 
وأئمتهاء وأنه سبحانه لم يزل متك إذا شاء وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن 
كلاته لا نهاية لهاء وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسی» وانا ناداه حين أتى» 
لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا ياثل أصوات العباد» کا أن علمه لا 
یمائل علمهم» وقدرته لا تماثل قدرتېم» وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته 
وصفاته”'»» فالقاسمي أثبت هذه الصفة قياسًا على صفتي العلم والقدرة. 

ول يكتفي القاسمي بذلك بل أبطل ما ذهبت إليه الطوائف الآخری؛ 


وثمانين ومائتين» وکانت جنازته مشهورة. 
ينظر: سير ج۱۳ ص۳۵ تاريخ بغداد جة ۰-۲۸ النتظم جا ص ۷-۳ 
فوات الوفيات جا صة ١‏ -لا١.‏ 

. 44 ١ص‎ ٠ج مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل ج١١‏ ص77١4.‏ 


وهو في هذا لا يختلف عن أئمة السلف کالامام أحمد وابن تيمية وابن القیم بل 
إن کلامه في معظم مسائل الصفات معتمد على کتاباتهم(؟. 
آدلی القاسمي على مذهيه: 

أ قال كدق رد لقو له ال 7 وليه رهد 4 [الأعراف: ۱8۳]؛ أي: 
Egg aE‏ 

ب- قال عند تفسيره لقوله تعالى: « من وَرَآي حجّاب 4 [الشوری: ۵۱]؛ أي: 
يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه ىا كلم موسى'". 

ج- قال عند تفسيره لقوله تعالى: ( حت يَسَمَعْ کلم آله 4 [التوبة:6]؛ أي: 
القرآن الذي نقرژه عليه ويتدبره. ومطلع على حقيقة الأمر وتقوم حجة الله 
ب وقوله: وک آل موت تا [النساء: 174]؛ أي: خاطبه مخاطبة من 
غير واسطةء وأنه سمع كلامه تعالى بلا شك فأفعال الجاز لا تؤكد بالمصادر“. 

وبهذا يكون القاسمي -رحه الله- متبعًا بإقراره لذهب السلف وتعضيده 
بالأدلة الظاهرق وان كان أخذها عن غبره من علاء السلف مما يدل على ثقته 
الكبيرة فيهم» وله الحق في ذلك وإلا فمن أي شيء نأخذ عقديتنا إن لم نأخذها 
من الكتاب والسنة والعلماء الثقات العاملين با والمستنيرين بالعلم الذي فیها؟ 


۳ » 


لعميب: 


ظهر لي من خلال عرض هذه المسألة أمور منها: 
أ- أن مسألة خلق القرآن كانت محنة كبرى أشعلها ابن أي داؤد 


(۱) الر جع السابق ج۹ ص۱۷۲۳ إلى ص۱۷۰۲ ج۱۱ صه غ ۶۲ إلى صداة 57. 
جع السابق : 1 

(۲) محاسن التأويل جلا ص١‏ ۲۸۵. 

(۳) محاسن التأويل ج١١‏ ص] ۵۲۵. 

(4) محاسن التأويل ج۸ ص ۳۰۷۷. 

(5) محاسن التأویل جه ص۲۳ ۱۷ . 


)لقا سمي وآراؤهة الامتقاية ال 
تست تسس سح 


(۱) 


المعترلي 

ب- أرجع بعض التكلمين -كالاتريدي- الخلاف بين المعتزلة 
والأشاعرة إلى اللفظ فالعتزلة نظروا إلى ناحية اللفظ والأشاعرة نظروا إلى 
ا 

ج- دلت النصوص النبوية على أن الله تعالى تكلم بالقرآن على الحقيقة 
حروفه ومعانيه» تكلم بصوته وأسمعه من شاء من ملاتکته» ولیس هذا القرآن 
العربي مخلوقًا من جملة المخلوقات» وأما أصوات العبادء وقراءتهم وتلاوهم وما 
قام بهم من آفعاهم وتلفظهم بالقرآن وكتابتهم له فهي غلوقانه ". 

د- اعتماد المذاهب القائلة بالخلق» وبالحدوث بالنسبة للکلام» على تأويل. 
النصوص القرآنية خطر عظيم؛ لأن دفعها إلى غير محلها يعتبر دفعًا للرسالة 
كلهاء ولو قيل فيها بأنها مجاز لكان الوحي كله مجارّاء ول الإرهاق والتعب في 
صرف الظاهر ا نس 

ه- مذهب السلف في هذه المسألة هو الصواب؛ لاعتاده على الفهم 
الدقيق لألفاظ القرآن الكريمء ولذا فالقاسمي محق في تأييد هذا المذهب الذي 


)١(‏ ابن أبي دؤاد المعتزلي: هو أحمد بن أبي دژاده واسمه الفرج المعتزلي» ولي قضاء القضاة 
للمعتصم ثم الموثق» وكان موصوفا بالجود والسخاء وحسن الخلق» ووفور الأدب» غير 
أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن» وأن الله 
تعالى لا يُرى في الآخرة» وقد كان هلاكه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم سنة 
٠‏ هه وولادته كانت في سنة ۱۲۰هب ينظر: البداية والنهاية المجلد الخامس 
ص١‏ ۰۸۷ ش 

(۲) مقدمة مناهج الأدلة د/ محمود قاسم ص۷۲. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ج-۲ ص44۰ بتصرف. 

(5) الرجع السابق ج۲ صة 1۷ . 


01 القاسمي وآراؤة الاعتقایة 


5 ۱ 
قاله به ائمة العلاء مره الكسدقين والقياة وبعض التکلمین ` 


و- الخلاف في هذه المسألة لا یوجب الحكم بتکفیر من قال «بخلق 
القرآن»؛ لأن هؤلاء يقرون بالشهادتين ويصلون صلاتنا وأحسن به من قول 
ذهب إليه الغزالی حين قال: کف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا 
قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله» غير مناقضين ها والمناقضة تجويزهم 
الکذب على رسول الله يي بعذر أو غير عذرء فان التكفير فيه خطر والسكوت 
ا 

ز- آمیل إلى ما ذهب إليه د/ عبد الكريم عثمان من أن العتزلة سجلوا 
بموقفهم في هذه المسألة ومحاولتهم أخذ الناس بالعنف على القول برآم أسوأ 
مثال على التدخل في اخرية الفكرية مع أنهم روادها الأوائا ". 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف/ حافظ بن أحمد حكيمي 
جا ۱۵۲-۱۹ نشر دار حميد. وشرح المواقف الموقف الخامس ص 1714-١571‏ . 
() فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة لأبي حامد الغزالي» تحقيق د/ سليان دنيا صه ۰۱۹ 

طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه ط١‏ سنة ۱۳۸۱ ه ۱۹۱۱. 
(۳) شرح الأصول الخمسةء هامش ص۵۲۷ معالم الثقافة الإسلامية ت د/ عبد الكريم 
عشان ص ۳۳ . 


الفصل الثاني 


النبوات عند القاسمي 


ويشتمل على: 
هید وثلاث مباحث: 
البحث الأول: بیان مفهوم النبي والرسول 
والعلاقة بینه| وحاجة البشرية إلى الرسالة. 
البحث الثاني: إثبات النبوة. 
البحث الثالث: عصمة الأنبياء. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۲۰۵ 
تمهید 

إن آمر النبوة من الأمور الحامة في حياة البشرية والاأحری بباحث العقيدة 
أن یتعرض فاء ويثبتها بالدلیل والبرهانء حتی لا يترك الجال فارغا آمام 
الشککین في آمور العقیدة؛ فیردوا الناس عن الایان والاعتراف اء فهي على 
أهمية قصوی إذ أنها تبحث فيا يجب للرسل والأنبیاء وما يجوز وما یستحیل في 
حقهم» وتبحث في المعجزات التي أيد الله ها رسله. وجعلها دالة على صدقهم» 
والقاسمي كأحد الباحثين في جال العقيدة نجده قد أولى أمر النبوات اهتامًا لا 


بأس به. 


المبحث الأول 


ویشتمل علی: 
۱- تعریف النبي والرسول والفرق بینها. 
۲- حاجة البشر إلى الرسالة ورأي القاسمي فیها. 
۳- آراء أشهر الفرق في حکم إرسال الرسل. 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۲۰۹ 


المبحث الأول 
النبي والرسول الفرق بينهما 
وحاجة البشر إلى الرسالة 
النبوة هي: 
كون ان مرا ی 
والنبي في اللغة: 


أ- إما أنه مأخوذ من مادة: نبأء فیکون هو الخبر عن الله كك والاسم منه: 
نبيء» والنبأ هو اس قال تعالی: « عَم يسا ون( عن الب لیم » [النباً: ۲۰۱]. 

ونبيء بال همزة ة لغة رديثة ويجمع على أنبياء. 

نت وإما أن يكون مشتقًا من النباوة وهو الشيء ء المرتفع» والنبي: العلم 
من أعلام الارض التي بهتدي بهاء ویشتق منه النبي؛ لأنه آرفع خلق الله تعالى» 
وسمي بذلك لارتفاع قدره وشرفه على ساثر الخلق» فالنبي على هذا هو الرفیع 
المنزلة عند الله. 

ج- وإما أن يكون من النبي» وهو الطريق والأنبياء طرق الهدى. 

آما الرسالة فهي: سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته 
ليزيح بها عللهم فيا قصرت عنه عقوهم عن مصالح الدنيا والآخرة”". 

والرسول في اللغة: 

المتابع» وهو مأخوذ من قولهم: جاءت الابل رَسَلا؛ أي: متتابعف ومعناه: 
الذي یتابع آخبار الذي بعثه وسمي الرسول رسولا؛ وا 
() شرح القاصد للتفتازاني ج۲ ص۸۵ ۱۲. 
(۲) لسان العرب. الجلد السادس ص-۱۵ ۰۳ ۰4۳۳۳ وأصول الدین للبغدادي صء ۱۵ . 
(۳) شرح العقائد النسفية صه ۸. 
() نسان العر ب. الجلد الثالث صه ۱۱6 . 


1۰ القا سمی وآراوه الاعتقاية 


4 ۱ ۱ ۱ 
والرسول أخص من النبي؛ لأن کل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا . 


۱ 3 ۲ 
التفتازاني؛ إذ یقول: النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما آوحی [لیه» وکذا الرسول" ‏ 
ومن ذهب إلى عدم التفریق بینهیا ونا آیضا بمعنی واحد القاضی عبد الجبار 
من العتزلة إذ یقول: إن هذه من الألفاظ التساوية فيصدق کل منهما على کل ما 
0 1 ۰ 1 8 (۳) . . 5 
يصدق عليه الاخر» فكل نبي رسول» وکل رسول نبي » ثم علل عدم التفریق 
بقوله: «والذي يدل على اتفاق الكلمتين في العنی هو أنها يثبتان معًا ويزولان 
معا في الاستعمال حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لتناقض الکلام وهذا هو 
3 ۲ 1 ۱ 
أمارة إثبات كلتا اللفظتين المتفقتين في الفائدة»” ٠‏ وبناءً على ما سق فلا فرق بين 
النبي والرسول إلا من حيث الوصف العنواني» وحينما يقول الله تعالى: « انا 
سك 4 نعلم أن المخاطب رسول» وحینا ینبی الخلق نعلم أنه نبي» وحینتذ 
کن اا رانا اعدا 


(۱) لسان العرب. الجلد السادس صا ۰۳۱ 

(؟) شرح القاصد ۱۲۸ . 

(۳) المغني في آبواب التوحید والعدل للقاضي عبد الجبار (۱۵/ ۱۳) ط المؤسسة المصرية 
لتألیف رال تحقیق/ نخبة من العلیاء سنة ۰۱۹3۵ 

(6) شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة/ عبد اخبار بن آهد تعلیق الامام/ أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم» تحقيق د/ عبد الكريم عثمان ص1۸ ۰۵ نشر مكتبة وهبة» ط 7 سنة 
۲ ه۱۹۹۱م. 

(۵) القول السدید في عدم التوحید؛ تألیف د/ محمود أبو دقيقة» تحقیق د/ عرض الله 
حجازي ج؟ ص۱3۷. نطبعة الأولى» طبع مجمع البحوث الاسلامية ستة۱۱۵ه 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ۳۲۱ 


الفاسمي وأرافة اه سس 

۲- أ- وهناك من العلماء ء من فرق بینهما بان النبي: و 
ما أوحي إليه ول يفص بشريعة وتاب والرسول من خص بشرية وکاب 
وحینثل يكون الرسول آخص من النبي والنبي آعم وتكون النسبة بینهما 
العموم واخصوص 7 حيث مجتمعان في الرسول» وینفرد الأعم وهو النبي 
عبن لیس ه شرینة وکتاب !۲۳ 

ب- وهناك من فرق بینهیا أيصًاء لکن من ناحية آخری وهي التبلیغ 
وعدمه فعرفوا النبي: بأنه انسان أنبأه الله تعالى بخبر السماء ول يأمره بتبلیغ 
غيره» والرسول: إنسان أنبأه الله بخبر الساء وأمره بتبليغ غیره» فالنسبة بينها 
أيضًا عموم وخصوص مطلق» » لكن جهة العموم تختلف عن السابقة؛ حيث 
يجتمعان في التبلیغ» وینفرد الأعم وهو النبي بعدم التبلیغ؛ لاله اعم فش 
جهة نفسها؛ لأن النبوة شرا راون هت ادلی 

ج- وقد سلك ابن تيمية طريقًا آخر في التفریق بینهم» فعرف النبي بأنه: 
هو الذي آوحي إليه ویخبر عن الله ما آخبر به» وم يرسل إلى آحد يبلغه عن الله 
رسالة» ولكنه يعمل بشريعة من قبله» والرسول: هو الذي أوحي إليه ويخبر به 
ع آمز اه لیلتهم ل 
« وم ازسلکا ین قَبَلِكَ من رُسُولٍ ولا ب 1 تم الق الط نمی » 
[الحج: ۵۲]. 


۵ م بتصرف. 

(۱) شرح القاصد ج۲ ص۱۲۸ بتصرف. ۱ 

(۲) قضایا النبوات د/ محمود عبد العطي برکات ص۱۸ نشر دار الهدى للطباعةء الطبعة 
الأول» سنة 6 ۱8۰ هب 6 ۱۹۸. 

(۳) ينظر شرح الطحاوية جا صه ۱۵ بتصرف. 


۳۲ القاسمي وآراوه الامتقاية 


5 مون‎ 5 5 -. E 
أحدهما بأنه رسول والثاني نبي» ولا يشترط في الرسول أن يأ بشريعة جديدة‎ 
رل تعال في شان 205 اس لوت ون قن ا كا رتو كاز‎ 


مک و زوا هلک لمم آن یت له من بَعَدِه رسولاً 4 [غافر: 
re‏ 

بعد هذا العرض في الفرق بين النبي والرسول» فاني آمیل إلى القول 
بالتفریق بينهم| لأمور: 


۱- موافقة ذلك كا علیه اللفة» وقد آسلف الکلام عن أصلهیا اللفوي. 

۲- |خبار القرآن عن التفریق بینها؛ إذ یستحیل في حق القرآن أن یکون 
شيء من آلفاظه ملقی بلا فائدة» ونلمس التفریق الواضح في قوله تعال: « وَمَآ 
رسلا ِن قَبَلِكَ ین سول ولا نی 4 [الحج: ۵۷]. 

۳- التتویهبشآن بعض الایاء في لقرآن وأهم م یأمروا E‏ 
قومهم» كا أنهم لم يذكروا في عداد الرسل؛ يقول تعال في شأن آحدهم :وال تر 
ی لا من ی رتیل نب ُو ی الا ی مب بت نا ملصکا نجل 
فی سبیل أله 4 [البقرة: "۲۴٩‏ 

-٤‏ تصريح بعض العلاء بأن القول بالتفريق هو الصحيح» وهو الذي 
لاه العقر ".تلو ذلك آذ کل ترسول کی ویک نی رشو زا 
وهذا هو رأي کثبر من علیاء التوحید(*. 
() ینظر: النبوات لابن تيمية ص۲ ۰۱۷ ۰۱۷۳ نشر دار الفتح بتصرف. 

(۲) ينظر العقيدة الاسلامية وأسسها ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ بتصرف. 
(۳) الشفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض جا ص4۷ ۳. 
(4) أمثال ابن تيمية في النبوات ص175. ۰۱۷۳ وابن ن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية 


)لقا سمي وآراؤة الامتقاية ۳۱۳ 
امام 128182022222 ما2115:69.2ر25:57:594941452125332ئ5ئ5 پپپ پپپ ن ٽڪ 


حاجة البشر ال الرسالة 

إن حاجة البشر إلى إرسال الرسل لا تقل في أهميتها عن حاجتهم إلى المواء 
الذي یتتفسونه ولو انقطع لفترة بسيطة هلكوا؛ ذلك لأن رساهم فيه إيفاء 
لحاجات البشر الاجتاعية والروحية وغيرهاء وهي مطالب ضرورية لاستقامة 
حياة هذا النوع على هذه الأرض ولو أردنا التهاس أطراف من هذه الحاجة 
نجدها يمكن أن تتلخص في جانبين: 
الجانب الأول: 

من العلوم أن الكائن البشري مدني بطبعه؛ يحتاج إلى غيره» والغير يحتاج 
له» ولو ترك هذا الانسان يعيش على هذه الصورة لوجدناه يبحث إلى ما یصلح . 
حاله وحده من غير نظر إلى غيره» وذلك لتفاوت هذا النوع في إدراك حاجاته» 
وربا أفسد في هذا الكون وأضر بمن حوله لتحقيق لذته وشهوته مثلاًء فكان لا 
بد من وجود قوانين تنظم هذه العلاقات الاجتاعية بين الانسان والکون» وبينه 
وبين من حوله من البشرء فتأي هذه القوانين على لسان أناس من بني جلدته 
يفضلونه بمراتب من القوة العقلية» والشخصية» وهم مع ذلك مؤيدون من قبل 
الله تعالى خالقه بأمور تذهله وتجعله يجيد عن الوحشية والاجرام ويعيش في 
سلام اجتماعي مع كونه وبني جنسه» يقول القاسمي في بیان افتقار الناس إلى 
الرسالة: كل من لحظ بعين الحكمة والاعتبار» ونفذت بصيرته إلى مكنون 
الأسران علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين» وأكبر منة الله به على 
العالمين» فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل... وفساد 


جا ص١‏ ١٠ء‏ والسعد قال بهذا الرأي في شرح العقائد النسفية صه ۰۱ وحافظ بن 


أحمد حكيمي في معارج القبول ج؟ صء۰1 والشيخ رشيد رضا في الوحي الحمدي 
ص۰۳۷ نشر مكتبة القاهرة» الطبعة السادسة سنة ١٠18١ه‏ ١195١م.‏ 


Af‏ القاسمي وآراوه الامتقاية 


عام» وانتهاب للأموال والأرواح» واغتصاب للحقوق» وشن الغارات» ووأد 
للبنات» وأكل للدماء والميتات. وقطع للأرحام» وإعلان بالسفاح» حتى دعا 
داعي الفلاح وأذن الله بالاصلاح أرسل إلى البشر رسولاً ليخرجهم من ظلمة 
الكفر وعمى التفكير إلى نور الایمان وينقذهم من النار والعار ويطهرهم من 
مساوعع الاخلاق والاعال(. 
الجانب الثاني: 

معلوم أن الله تعالى زود الانسان بالعقل» ول يجعله مسخرّا لغيره» بل 
سخر الکائنات من حوله له. وهو مزود كذلك بحواس تساعد هذا العقل في 
استکشاف هذا الکون کالسمع والبصرء وکل هذه آمور جعلت منه كاتتا مفكرًا 
یشخص بصره إلى السماء لكي يدرك ما فيهاء ثم یتطاول ويحاولٍ أن یعرف ما 
وراءهاء ومع هذا فالنقص یتتبعه» والقصور يلاحقه؛ فمعالم هذا الکون آعظم 
من أن يدرك کل مکوناتها هذا العقل» ونجده عندما نبحث عن اله يدين له ۸ 
یصل في غالب أحيانه إلى الصواب. وكثيرًا ما سمعنا عن عباد النجوم» والشمس 
والقمر وغيرهاء وتتميً) لنعمة الله تعالى على هذا المُخلوق» أرسل له الرسل» 
المؤيدين بكل وسائل إقناعه» فيخبروه بأن للكون ها خلقه» ولم يكن هكذا من 
قبيل المصادفة وغيرهاء وبهذا الاله أوجده في هذا الكون لغاية عظيمة يؤديهاء 
وهو قد كفل له الرزق ووسائل الحياة» ويخبروه كذلك بأن لعقله حدودًا ينبغي 
أن يقف عندهاء ولا يتطاول إليهاء ولو فعل فضل وأضلء فهناك أمور غيبية 
كالبعث والنشور والجنة والنار وغيرهاء سيكشف عنها بعد انتهاء حياته على 
هذه الأرضء ولكل هذه الأمور كان إرساله الرسل ضروريًا لإخراج .هذا 
الانسان صاحب العقل القاصر من متاهة هذا الکون العظیم» وربا لو ترك على 


(۱) محاسن التأويل ج١١‏ صة ۰4۳۱ ۰1۳۱۵ 


القاسمی وآراؤه الامتقاية 10 


حاله الأول لعاش قمة الشقاء وربا لم يكن له بقاء أو عيش على هذه الأرض» 
ومن هنا كان لي ی و 
هذا الانسان» وكان إرسال محمد # رحمة للعالمين» يقول تعالى: « وما سل 
آلْمُرَسَلِينَ الا مُبَشْرِينَ وَمُعِذِرِينَ 4 [الکیف: 91 ويقول تعالى أيضًا: ( وین قبله- 
کب موس ماما وَرَحْمَةٌ 4 [الاحقاف: 2۱۲ ویقول لحمد 8 ( ومآ ملک لا 
رة یرت 6 [الأنبياء: ^٠١ ٠۷‏ 

وهکذا يتبين أن في إرسال الرسل انتظام لأمور الدنیا والدين» قال تعالى: 
« لد 1 رَسَلكَا رسلا بيت وانزلنا مَعَهُدْ آلکتب والیمزارت يفوم الاس 
الق" ایا الحدية فيد بای شدية ومنفع م لاس 4 [الحديد: «o‏ فهذه هي 
الأمور التي يتم بها الکال الشخصي للفرد والکال النوعي لجتمع البش 
وپذا ینتظم الکون کله. ونفوس الناس على نوعین: اما خيرة تنقاد لاوامر 
الشرع» واما شريرة على غير ذلك. فيكفي الأولى اللطف والسلوك الطيب» 
والثانية لا بد من قصرها وأخذها بعصا الشدة وسياسة اللك. والرسل قد 
OSE‏ 

آراء أشهر الفرق في حكم إرسال الرسل: 

۱- ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب إرسال الرسل على الله وبنوا قوطم 
هذا عل القاعدة الشهورة عندهم (التحسين والتقبیح العقليين)". 

۲- ذهب جمهور الأشاعرة إلى القول بآن إرسال الرسل لطف من الله 


(۱) وینظر في ذلك: محاسن التأویل جه ص؛ ۱۷۵ بتصرف» ورسالة التوحید. تألیف/ 
الشیخ محمد عبده ص۲ ۸-۷ طبع مطبعة محمد علي صبیح سنة ۱۳۸۵ ه- ٥16م‏ 
والقول السدید ج۲ ص۱ ۰۱۱-۱۲ 

(۲) ینظر محاسن التأویل ج١١‏ ص ۰۵۱۹۳ 91۹1 بتصرف. 

(۳) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۵1۳ . 


۳۹۹ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


تعالى ورحمة للعالین لا فیها من حکم ومصالح لا تعد ولا تحص ”") 

۳- ذهب الفلاسفة إلى القول بلزوم إرسال الله للرسل» وعللوا ذلك بأن 
النظام الأكمل الذي تقتضیه العناية الأزلية لا يتم بدون وجود النبي البین 
اقا نیو 

-٤‏ ذهبت الاتريدية إلى القول بأن إرسال الرسل من مقتضیات حكمة 
الباري؛ فیستحیل أن لا یوجد لاستحالة السفه عليه كا أن ما علم الله وقوعه 
يجب أن يقع لاستحالة الجهل علیه(۳. 

وبهذا ظهر لنا من خلال حاجة البشر إلى الرسل أن القاسمي رحمه الله 
ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن إرسال الرسل منة من الله تعالى لعباده» 


واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ©« لقد من اله على الموّمیین لد 
بعت فيم سول ین أنفیهم 4 [آلعمران: ۱14]. 


۰۱۲۸ شرح القاصد ج۲‎ )١( 

(۲) القول السديد ج۲ ص۰۱۰ وشرح القاصد ج۲ ص۸۵ ۰۱۲ وشرح الخريدة البهية لأبي 
البركات أحد بن محمد الدردير ص ۳۱١۹-۳۱۳‏ سنة 4 ۱6۱ه ۱۹۹6م. 

(۳) شرح القاصد ج۲ ۰۱۲۸ 


المبحث الثاني 


اثبات النبوة 


ویشتمل علی: 


یه 


القاسمی وآراؤة الاعتقاية ۳۹ 
الوا ف 2 501891 يق ع ل اي حت 
المبحث الثانق 
إثبات النبوة عند القاسمي 

بعد أن تعرضت لعنى النبوة والرسالة» والفرق بين الرسول والنبي كان 
لزامًا عي أن أتناول النبوة من ناحية إثباتها بالأدلة والبراهين القاطعة؛ ذلك لأن 
هناك من ینکرها أصلاً ويدعي عليها ادعاءات باطلة» سأتناول منها إن شاء الله 
وإذا أردنا أن نقيم الحجج التي تثبت تثبت النبوة لوجدناها كثيرة» ولكيلا نقع تحت 
طائلة الاستطراد يمكن أن نتحدث عن بعض منها من خلال نظرة القاسمي 
إليها وهي كالآتي: 

-١‏ الترکيب البشري للنبي دليل على النبوة: 
aT‏ 
الأرض ومن عنصر کریم وبين فل فال رل : « إن الله اصطفین 
ام وَنُوَا وَءَالَ إِيَرهِيم وَءَالَ عِمْرنَ على الْعَلَمِينَ © ذَرَيهُ با من يعض 
ول سمي عَلیطٌ 4 [آل عمران: ۰۳۲ ۳4]» ولا بد للنبي أن يكون له سمت خاص» 


(۱) من تفضيل الله تعالى للنبي محمد ی أن اختاره من خير البلاد وأشرفهاء وهي البلد 
الحرام» فقد جعلها الله تعالى بلدا لنبيه» ومقصدًا لأمته يؤدون فيها مناسكهم» ويدخلونها 
متخشعين متذللين متواضعین» متجردين عن لباس أهل الدنياء ولقد جعل الله تعالى 
زيارة هذا الکان من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه. 
زاد العاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق/ شعيب الارناء‌وط وعبد القادر 
الأرناءوط صل 9-6 نشر/ مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» توزيع دار 
الريان للتراث الطبعة الخامسة عشرء سنة ۱۰۷ه ۱۹۸۷ م. 

(۲) وليس أدل على ذلك مما قال ي: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى 
من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشّاء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم» [صحيح مسلم شرح النووي ج١١‏ صا ۳]. 


۲۰ القاسفي وآراوه الامتقاية 
: 


ونور یروق له كل من E‏ وأخلاق يعلو بها على سائر البشر كا قال تعالى: 
$ ونك لع حلي عظیمم4 [القلم: 64 ولا بد له أيضًا أن یکون کلامه ذا حجة 
ارد كارو بكر ی ی 
ژوحا م من مرا 4 [الشورى: 0۲]" '"» ومن رأى النبي على هذه الصورة المكتملة: 
ولديه من العقل ما يساعده على إدراكها كان عليه أن يوقن بأن من كان فيه هذه 
اک مد 
عرض عليه الرسول 4 الاسلام تلقاه بالقبول ‏ وكل هذه خصائص وصفات 


بشرية اد دان بها شخص النبي الكريم. بلغ فيها الذروة والكمال» ولقد نقل 


' ففي الأثر: «كان رسول الله يك فخًا مشخ یتلالاً وجهه تلألؤ القمر ليلة الیدر... له نور‎ )١( 
یعلوه" مختصر الشمائل المحمدية للترمذي وبهامشه العطر الشذی في شرح مختصر شهائل‎ 
الترمذي للشيخ عبد الحميد الشرنوبي ص ۱۰. طبع مكتبة الآداب.‎ 

(؟) وني الأثر عن أنس ف قال: ««خدمت رسول الله 3 عشر سنين فا قال لي: أف قطء وما 
قال لشىء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء ء تركته وكان رسول الله ل من أحسن الناس 
خلقاء ولا مسست خرًا ولا حريرًا ولا شیا لین من كف رسول الله و ولا شممت 

مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي ج المرجع السابق صه ٠١‏ ۱۱۰ 

() وليس أدل على ذلك قاله الصحابة -رضوان الله عليهم- له: «ما رأينا الذي هو أفصح 
منك؟ فقال: وما يمنعني وان أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين»» وقال مرة أخرى: 
ابيد أني من قريش» ونشأت في بني سعدا فجمع له بذلك 2 قوة عارضة البادية 
وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأييد الإلمي الذي مرده الوحي 
الذي لا حيط بعلمه بشري. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضی عياض تحقيق عل 
محمد البجاوي ج١‏ ص۱۰ طبع عیسی البابي الحلبي وشرکاهستة ١۹۷۷‏ م. ۱ 

(4) دلائل التوحید للقاسمي ص١٤١‏ » تقلا عن الراغب الاصفهاني من کتاب الذريعة إلى 
مکارم الشريعة» تحقيق ودراسة د/ آبو الیزید العجمي صه۰۲۰۵ ۰۲۰۲ نشر دار 
الصحوة ودار الوفاء. الطبعة الأولل» سنة 504 ١ه‏ ۱۹۸۵م بتصرف. 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۳۳ 
سسسسسشسستست تس سح 


القاسمي عن الماوردي”' نضا يبرهن به على النبوة -من خلال خصائص النبي 8- 
وفضائله» ومؤداه: أن كال الاختصاص بالفضل في ذاته ييه من آمارات النبوة» 
ولا كان الکال محتاجًا إليه في ذلك صار كالشيء المعجز؛ إذ هو موجب للصدق؛ 
الوجب للقبول» فيكون من دلائل النبوة» فهذا الال معتبر من أربعة أوجه: 
كمال الق وكمال الى وفضائل الأقوال» وفضائل الأعمال”". 
۲- العلوم التي أتى بها الأنبياء دليل على نبوتهم: 

وفيها يقرر القاسمي من خلال ما نقله عن العلماء مثل ابن تيمية أن من 
طالع كتب الفلاسفة التقدمین» والمتأخرين منهم يجد أن كلامهم في الإلهيات 
والعلوم الكونية كلام قاصر جدَّاء وفيه خلط واضطراب ويورث أتباعهم حيرة؛ 
نظرًا لأن شريعتهم غير واحدة وآراءهم ختلفة» بينهما يجد إجادتهم في الأمور 
الطبيعية» أما الأنبياء فهم على العكس من ذلك فشريعتهم واحدة» وكلهم ينهل 


)١(‏ الماوردي: أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب آبو الحسن البصري الشافعي» أقضى 
القضاة» وكان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين» وله تصانيف عدة من أجلها وأطوها 
كتاب الحاوي وله كتاب في التفسير مطبوع واسمه النكت والعيون. توفي سنة 6۵۰ ه. 
ينظر شذرات الذهب ۳ ص۲۸۵ لسان الميزان ج٤‏ ص۲۱۰ الأحكام السلطانية 
للاوردي صةا. 

(۲) ينظر في ذلك دلائل التوحيد ص ه7١‏ نقلاً عن أعلام النبوة للإمام أبي الحسن علي بن 
محمد الماوردي خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ خالد عبد الرحمن العك ٩‏ ۳۱۱-۳۰ 
ط۱ دار النفائس سنة 5١5١ه‏ ۱۹۹6م. ومن منطلق قول الشاعر: 

شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 

ما قاله البروفسور بورسورث سميث عن رسول الله 5 عندما ألقى نظرة إجمالية استعرض 
فيها صفاته وبطولاته ما كان منها في بدء نبوته» وما حدث منها بعد ذلك: «أجده أقدس 
الناس» وأعلاهم مرتبة حتى إن الإنسانية لم تعرف له مثيلاً». 

الإسلام یتحدی لوحيد الدين خان ص۱۱ . 


۳۳۲ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


من منبع واحد. فمصدرهم هو الوحي الذي لا يمكن لاي مخلوق غيرهم أن 
يشرق عليه نوره. وبالتالي نلمس صدق آقواهم في العلوم الكونية» واتحادها 
آیشا " وحینعذ فكل من ينفي الوحي الذي ألم الأنیياء بهذه العلوم فقد نفی 
شينًا لا حجة له في نفيه» یقول تعال: « بل بو يما مر میطواً بعلي وم 
پم ناويل 4 [يونس: ۳۹ وحينئذ فإرسال الرسل رحمة للناس» وإنقاذ هم من 
متاهة الاختلاف بين الفلاسفة في مثل هذه العلوم"» وكل هذا دليل على ثبوت 
نبوتهم -صلوات الله عليهم أجمعين. 
۳- الإخبار عن الأمور المستقيلة: 

وهذا مما تثبت به نبوة الرسول يق فإخباره عن مثل هذه الأمور يأخذ 
صورة خاصة؛ إذ أن خبره عنها يكون مفصلا وكأنة رآهاء وهذا يختلف عن ما 
عهد عن الكهنة النجمین, فأخبارهم عادة ما تكون بجمل غير مفصلةء وكثيرًا 
ما تكون كاذية» وأخبار الولاية والصلاح لا تصل إلى درجة الدقة والتفصيل 
التي يكون عليها خبر الأنبياء» والأمثلة على إخبار الرسول ب بالأمور المستقبلة 
كثيرة منها خبره عن هزيمة الروم وانتصارهم بعد ذلك في بضع ن 
وخبره عن عدم استطاعة العرب لعارضة القرآن والاتیان با وخبره عن 


)١(‏ مثل هذه العلوم العلم بالخالق تعالى» وأصل الانسان وآطوار تکوینه» وأصل السی‌اوات 
والأرض ال غير ذلك. 

(۲) ینظر في ذلك دلائل التوحید صء ۰۱4 ۰۱4۵ وتفسیر سورة الاخلاص لابن تيمية» 
تحقیق/ عبد الأعلى عبد الحميد حامد ص۱۹۰. نشر الدار السلفية بومباي» افند. 
توزیع/ دار الریان للتراث. الطبعة الثانية سنة ۱6۰۷ هب ۱۹۸۷م. 

(۳) یقول تعالى: « الم © غیت آَلرُومُ @ فى دی الأزض وهم رل بعد عليهز میفییُورت 
© فى بضع سييرت 4 [الروم: ١-٤]ء‏ وينظر تفسير القاسمي هذه الآيات ج7١‏ 
ص1۵ 4۷. 

(4) یقول تعالی: « فل لین أَجنمَع آلانس ولج عل أن یاتوا بیقل ها فان لا یأتون 


القاسمي مآراوه الامتقاية ۳۲۳ 


E ۱‏ )1( مشاه 5 50 ۳ 
فتح مكة ودخول البیت ارام حا غیر دك من مور الکتيرة لتي عبر 
عنها الرسول ك وقد كان ها وقوع بالفعل ‏ واخباره 4# أيضًا عن الأمور 
الاضية يعد دليلاً على نبوته کاخباره عن الرسل السابقین کموسی» ونوح» 
وإبراهيم» واخباره عن الامم السابقة کعاد. وثمود من غير معرفة سابقة» على 
حد قوله فال" « تلك من آثباء اقب وحم [1 تا مت نات ولا 

قَوَمُكَ من قَبَلٍِ مدا ١‏ فصن ا کر 4 (حود ied‏ 
4- انتصار دعوة الرسول وِل: 
ویقیم القاسمي انتصار دين الاسلام دليلاً على نبوة الرسول يَ؛ ذ أنه 
أتى إلى قوم غلاظ لا یدینون لأحدء همهم أن یعیشوا ولو على حساب ضعفائهم 
نشأ على هذا آباژهم وآجدادهم فدعاهم إلى الاسلام فآذاه قومه وظل معهم 
یدعوهم إلى الله تعال حتی انقاد أكثرهم» وتغيرت طبائعهم من ظلم الجاهلية إلى 
عدل الاسلام ومن عادات السلب والنهب والثار إلى عادات الاسلام السليمة 
التي هذبت الطباع» وعدلت العقول» ومن م تدبر سبرة الرسول يل مجد أن كثيرًا 
من الملوك انقادوا لدعوته طوعا؛ مثل ملك اليمن والنذر ر بن ساوی 
ملك الحيرة: والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم الکتر © » ويقول القاسمي: «إن 
انقياد الملوك المذكورين له -صلوات الله وسلامه عليه- وایمانهم به منقول بالنقل 


پمقلوه وزارت سم طوما 4 [الإسراء :۸۸ 

(۱) يقول تعالى: ١‏ لْقَد صَدَ ف آله سول لیا لْحَقٍ لخن مسجد الْحرَام م إن شاء له 
:يورت نوسکج ومُفَصِرِينَ لا اورت فلم مالغ تَلمُوافْجَعَلَ ین دون ذلك 
فتکا ريا 4 [الفتح: ۲۷]. 

(۲) وینظر شرح القاصد ۸ ۱۳. 

(۳) ینظر شرح القاصد. ص۱۳۸ . 

(6) دلائل التوحید ص۰۱ والفصل لابن حزم ج۲ صا ۰۲۲ ۰۲۳۲ 


٤‏ القاسمي وآراوه الامتقاية 


الذي لا یشوبه شائبة تردد» وهو خبر التواتر... وقد روي إسلام فاش 
من طرق كثيرة» وروایات متنوعة وکلها متجاوبة الأطراف في تحقیق اٍسلامه 
ولو م يكن منها إلا ما صح عنه يك من صلاته عليه لا جاء نعيه لكفى»”". 
ه- إخبار الأنبياء عن نبوته و 

وهذا أيضًا مما استدل به القاسمي على إثبات نبوة النبي ؛ إذ ذكر 
نصوصًا كثيرة من كتب الأنبياء المتقدمين تبين أنهم بشروا بالنبي و منها: 

أ- ما ورد في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثنية: 

-١‏ وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل 


۲- فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل 
فاران» وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. ثم علق القاسمي 
فقال: 

«لا غموض بأن مجيء الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة 
على موسى بطور سيناء -هكذا يفسرها أهل الكتاب- والأمر كذلك فيجب أن 
يكون إشراقه من سعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح» وكان المسيح 


)١(‏ النجاشی: هو آصحمة ملك الحبشة» وآصحمة بالعربية عطية» معدود في الصحابة 
-رضي الله عنهم-» وكان من حسن إسلامه ول بهاجر؛ ولا له رؤية» فهو تابعي من 
وجه» صاحبي من وجه توثي في حياة النبي 25 فصل عليه بالناس صلاة الغائب» وم 
يثبت أن صلى على أحد سواه» وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصاری» ول يكن عنده من 
يصلي علیه وكان ليبا حازمّاء توفي في شهر رجب سنة تسم من اجرة. 
ينظر في ذلك: سير أعلام النبلاء جا ص1۲۸ أسد الغابة جا ۰۱۱۹ نسب قريش 
الل IYE ITT‏ ۳ 

(۲) ينظر هامش دلائل التوحيد ص" ۱۱ . 


)لقا سمي وآراؤة الامتقاية 6 ۲ ۲ 


يسكن أرض الجليل من سعير بقرية تدعى ناصرة واسم النصارى مأخوذ منهاء 
واستعلاؤه من جبل فاران عبارة عن إنزاله القرآن على محمد في جبل فاران» 
وفاران هي مكة. لا خالفنا في ذلك آهل الکتاب»( ثم ذكر أدلة كثير من 
التوراة اکتفینا منها پالسابق. 

ب- وذکر أيضًا أدلة كثير من الانجیل نكتفي منها با نقله القاسمي عن 
إنجيل یوحنا في الباب الرابع عشر: «إن کنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا 
آطلب من الأب فیعطیکم فارقلیط آخر لیثبت معکم إلى الابد. روح الحق الذي 
لن یطیق العام أن یقبله لأنه ليس يراه ولا یعرفه وأنتم تعرفونه؛ لائه مقیم 
عندکم. وهو ثابت فیکم!. وعلق القاسمي على ذلك بقوله: «هذه بشارة من 
السیح عليه السلام بأن الله سیبعث للناس من یقوم مقامه» وینوب في تبلیغ 
رسالته وسياسة خلقه منابه» وتکون شریعته باقية خلدة أبدّاء وهل هذا إلا محمد 4 
والأب هنا بمعنى الرب والاله؛ لأنه اصطلاح أهل الكتابين» وقد آشار عیسی 
بكونه (روح الحق) إلى أن الحق قبل مبعثه يكون كالميت لا حراك ولا انتعاش» 
وأنه إذا بعث يكون كالروح له فيرجع حینثذ قاتا في الأرضء ولا خفاء أنه - 
عليه الصلاة والسلام- هو الذي أحيا الله به الحق بعد عيسى -عليه السلام- 
بعد ما اندرس... ومن أمعن النظر في العبارات السابقة جزم بأن الفارقليط هو 
محمد 4 ثم ذكر القاسمي في غباية کلامه بان «من أسلم من علیاء اليهود 


)١(‏ ينظر محاسن التأويل للقاسمي ج۷ ص٤‏ ۰۲۸۷ ۲۸۷۵. وفاران أحد العمالة السبعة 
الذين أقسموا الأرض فجعلوا لفاران الحجازء ينظر في ذلك «النصحية الإيانية في 
فضيحة الملة النصرانية»» تأليف/ نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد التطبب. تحقيق د/ 
محمد عبد الله الشرقاوي ص٤‏ ۱6 دار الصحوة. 

(۲) محاسن التأويل ج۷ ص ۰۲۸۷۷ ۰۲۸۷۸ هذا ولقد راجعت النص في نسخة لإنجيل 
يوحنا النص موجوذا بتمامه غير أنهم أبدلوا كلمة مغزى من كلمة فارقلیط وربما كان 


۳۳۹ القاسمي وآراوه الا متقاية 


والتصاری في القرن الأول شهد بوجود البشارات الحمدية في کتب العهدین 
o (DD 5 1‏ ال (O. 4 MO... (MD‏ الحا فيه 
مثل عبدالله بن سلام ٠‏ والنجاشي ٠‏ وبنيامين .ومخيريق '.وكعب الأحبار '. 


ذلك بعد أن أدركوا أن معنى كلمة فارقليط يؤدي إلى أن يكون محمد يل هو المقصود. 
واتخذه المسلمون دليلاً على إثبات بشارة عيسى من خلال أناجيلهم المحرفة فغيروه إلى 
مغزی» وهذا ما يصلح لأن يكون دليلاً على ثبوت بشارة عيسى عليه السلام بسيدنا 
محمد يل.وضعف موقف النصارى في إنكار ذلك. ينظر إنجيل ربنا يوسع المسيح 
للقديس يوحنا الفصل الرابع عشر صة ۰۳ طبع دار السلام. 

)١(‏ عبد الله بن سلام: هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف حليف 
القوافلة» من بني عوف بن الخزرجء من الأنصارء أسلم عند قدوم النبي 5 المدينة. 
قيل: کان اسمه احصین فساه رسول الله «عبد الله»» وشهد له بالجنة ونزل فيه قرآن یتل» 
وشهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية. مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 
طبقات ابن سعد ح ۲ ص ۰۳۵۲ الاستيعاب ح۳ ص ۰٩۲ ١‏ سير أعلام النبلاء ح۲ ص۱۳ 1 . 

(۲) سبق ترحمته ص ۲٠٣۲‏ . 

(۳) بنيامين: بنيامين يعقوب بن اسیاعیل بن إبراهيم عليهم جميعًا السلام فهو أخو سيدنا 
يوسف لابیه» وأمه راحيل بنت لبان بن ناهر. وماتت أمه حين ولادته. وقصتها 
بالشهرة بمكان. تاريخ الطبري (جا ص۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ )٤۸‏ البداية (ج١‏ 
ص۲۹۹) الكامل في التاريخ (ج١‏ ص الاء ۰۱۲۰ ۰۱6۱ ۱۵۷). 

() مخيريق: النضري الاسرائيلي من بني النضرء ذكر الواقدي: أنه أسلم واستشهد بأحد 
وقال: إنه من بني قينقاع ويقال من بني الفیطون. كان عالماء وكان أوصى بأمواله للنبي د 
وهي سبع حوائط فجعلها يل صدقة. قتل يوم أحد. ولا قتل قال النبي ي: مخيريق خير 
هو د. 

الاصابة ج٣‏ ص ۳۹۳ الطبقات جا ء ص ۰۵۰۱ ۵۰۵. 

(0) کعب الاحبار: هو کعب بن مانع الحميري» آبو إسحاق العروف بکعب الاحبار من آل 
ارْتمَيْنء أدرك النبي 4 وأسلم في خلافة أبي بكر الصدیق, ویقال في خلافة عمرء ویقال: 
أدرك الجاهلية. توفي سنة اثنين أو آربع وئلائین. 


القاسمي مآراوه الاعتقاية ۳۳۷ 


وري ۱ وقد اعترف بصحة نبوته وعموم رسالته هرقل قیصر الروم 
والقوقس صحابي مصر وابن صوریا وحيي بن أخطب وأبو ياسر بن آخطب 
وغبرهم من حملهم الحسد على الشقاء ول یسلموا»"" ول یکتف القاسمي بذکر 
البشارات فقط بل نقل جوايًا «لداود آفندي مجاعص» من کتاب «المسيحيين 
ونوابغهم» عندما سثل عن أعظم رجل في العالین ولاذا؟ فقال: «أعظم رجال 
العام على الإطلاق رجل وضع في عشر سنين دینا وفلسفة وشريعة اجتاعية 
وقوانين مدينة وغتر شريعة احرب وآنشاً آمة ودولة طاولت الدهر وکان أمی؛ 
a‏ ین یی له ANS DCE‏ مضنيو 


تعقيب:. 

بعد عرض الأدلة على إثبات النبوة» وجدنا آنها كثيرة؛ نظرًا لسعة الفكر 
لدى العلماء (علماء الاسلام)» فک رأينا وجدناهم اتخذوا من كل شيء متعلق 
بفضائله وأخلاقه دلة علی رھ وهنالك ادا آخری تعرض ها القاسمي كاية 
كمال الدين التي استنبطها من ابن القیم "» وهناك أيضًا أعظم الأدلة على نبوته #6 
وهو القرآن الکریم العجزة القالدة إل أن يرت ال الأرض ومن عليهاة ومن 
الملاحظ أن القاسمي في استعراض أدلة إثبات النبوة كان يركز على سيدنا محمد 5 


تهذيب الكمال ج٤‏ ۲ ص۰۱۸۹ وطبقات خليفة بن خياط ص8١‏ 237 سير أعلام النبلاء ج٣‏ 
ص۸۹٤‏ . 

.717-١9ص ينظر في ذلك النصيحة الإيانية في فضيحة الملة النصرانية‎ )١( 

(۲) ينظر محاسن التأويل ج۷ ص ۰۲۸۸۰ ۲۸۸۱ نقلاً عن إظهار الحق تأليف الشيخ/ رحمة 
الله افندي ج۲ ص۲۹۵ نشر مكتبة الثقافة ط١‏ سنة ۵۱6۰ ۸۱۹۸. 

(۳) ينظر دلائل التوحيد هامش ص؟ ۱۷ . 

. ۱۸۷۰۱۷٥۹ ينظر دلائل التوحيد ص‎ )٤( 

(0) المرجع السابق ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


۲۲۸ الق سمي وآراوه الامتقاية 


وأرى أنه لا بأس في ذلك؛ إذ أن إثبات رسالته يه تعد إِثبانًا لنبوة جميع الأنبياء 
عمومًاء إذ لا يكمل الإيان به إلا بالإيمان بهم جميعا. 

ويرى القاسمي أن من ينظر هذه الأدلة» يجب أن ينظر إليها بعين 
الانصاف» ويجرد نفسه من نوازع الهوى والتعصب حتى يرى نور الحق واضحًا 
جلیّه ثم يتخذ من نفسه شاهدًا على جهاد الرسول بل ني طرد الفساد. وعمله 
الداقب عل ظریق الق . صلوات اه زسلامه علیه, 


المبحث الثالث 


عصمة الأنبیاء 


ويشتمل على: 
١‏ - رأي القاسمي في عصمة الأنبياء. 
۲- آراء أشهر الفرق في عصمة الأنبياء. 


۲ 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۳۳۱ 


عصمة الأنبياء 
قبل التعرض لرأي القاسمي في عصمة الأنبياء يجدر بنا أن نقف على 


العصمة في كلام العرب المنع. وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه. 
شعني a‏ مه E A E‏ 
أو راي القاسمي 2 عصمن الأنبياء: 

قال القاسمي في تعريفها: «حقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم» وبعدهم 
عن ارتكاب الفواحش والمنكرات التي بعثوا لتزكية الناس منهاء لثلا يكونوا 
قدوة سيئة» مفسدين للأخلاق والآداب» وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات 
الشرائم» وليس معناها أنهم آفة منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري»(؟, ‏ 

وان الراغب الاضفهان ال ن قطن ا ا 

«ولا لا يكون الأنبياء كذلك ومنزلتهم من آمهم بمنزلة الشمس من القمر 
ومنزلة علمهم من علوم آمهم بمنزلة ضوء الشمس من نور القمر»”). 

وأنبياء الله هم الذين اصطفاهم الله لرسالته قال تعالى: « إِنّ الله آصطْفئ 
ام ونوا وال ایهم وَءَالَ عِمَرَنَ على الْعَسّمِينَ 4 [آل عمران: ۳۳] ووصفهم 
بالأخلاق العظيمة ونزههم عن السيئات والعاصي صغيرها وكبيرها. ومنهم 


)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
جا ص11٩‏ طبع المطابع الأميرية بالقاهرة ط السادسة سنة ۱۹۵۰م. لسان العرب 
ج٤‏ ص۲۹۷ مادة عصم 

(۲) حاسن التأويل ج٩‏ ص۳۵۳۰. 

(۳) الراغب الأصفهاني سبق ترجته ص ۹۹. 

(6) تفصیل النشأتین وتحصيل السعادتین تقدیم د/ آسعد العمراني ص۱۹۷ نشر دار 
التفاشس ط١‏ ستة ۵۱6۰۸ ۱۹۸۸م. 


۳۳۲ القاسمي وآراوه الامتقاية 


من اصطفاه الله لنفسه ومنهم من اجتباه بعلمه. وهم وان تفاوتوا في الفضل الا 
آنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله؛ ونصوص الکتاب الکریم 
شاهدة على وصفهم بالطهر والنزامة ومثل هژلاء لا یمکن الا أن یکونوا 
معصومين فلا یترکون واجبّاه ولا یفعلون محرمّا» ولا یقترفون ما یتنا من 
الق ارت 

ومن أجل ذلك نجد القاسمي -رحه الله- آثبت العصمة لجميع الانبیاء 
على نبینا وعلیهم الصلاة والسلام إذ قال إثر تفسيره لقوله تعالى « وَمَا كان لب 
أن یَغْل 4 [آل عمران: )17١‏ أي ما صح وما تأتی لنبي من الأنبياء أن يخون في 
الغنم بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع الرذائل» وعن تأثير داوعي 
النفس والشيطان فيهم” ' ول يكتف القاسمي بإثبات العصمة إجمالاً بل أتى عل 
جميع الآيات التي ظاهرها أنها تناني العصمة بالتوضيح وبيان الحق فيهاء 
ولتوضيح ذلك نذكر بعصا من الناذج لنرى مدى تمكن القاسمي -رحه الله- 
لنفي كل ما ظاهره إخلال بمكانة النبوة. 
الأنموذج الأول: 


عد 
HEG‏ زر گم 5 رو ل 


بم ما لت دعوا آله رَبَهُمَا ین ءَاتعَنا صلکا لکوت ین الشكريرت ج 
مب 32 ۳ ۳ 4 و ۳ - ر عرر م ۳ 3 

ما مَاتََهُمًَا لا جعلا له شرکاء فیماً ءاتهُما فتعلی الله عَمَا بشرکون 4 
[الأعراف: ۱۹۰-۱۸۹] من أن الراد بهذا السیاق هو آدم وحواء ووقوع الشرك لادم 
(۱) العقائد الاسلامية للشیخ سيد سابق ص ۰۱5۷ ۸ نشر دار الفتح للوعلام العربي 


سنة ۱۱۲ه-۱۹۹۲م بتصرف. 
(۲) محاسن التأویل ج٤‏ ص5 ۱۰۲. 


القأسفي وآراؤة الالمتقاية ۱ ۳۳۳ 


كان قبل البعثة. 

موقف القاسمي -رحه الله- من قول بعض المفسرين. 

نجد القاسمي عند تفسيره هذه الآية يبين أنها سيقت توبيخا للمشركين في 
جنايتهم» بالشرك ونقضهم ميثاقهم في جريهم على خلاف ما يعاهدون الله 
عليه. وذلك آنه تعالى ذكر ما أنعم به عليهم من الخلق من نفس واحدة» وجعل 
أزواجهم من أنفسهم لیأنسوا بين ثم إنشائه إياهم بعد الغشیان» متدرجين في 
أطوار الخلق من العدم إلى الوجود» ومن الضعف إلى القوة ثم بین إعطاءهم 
المواثيق إن أتاهم ما يطلبون وولد لهم ما يشتهون ليكونن من الشاكرين. ثم أخبر 
عن غدرهم وکفرهم ذه النعمة؛ التي امتن سبحانه بها علیهم. و 
ميثاقهم في إفراده بالشكر حيث أشركوا معه غيره فى ذلك(.. 

ولم يكتف القاسمي بذلك بل قال بأن ما ذكره المفسرون من أن الراد 
بالسياق آدم وحواء لا حاجة إلى ذكره للأسباب الآتية: 

40 اعت‌ادهم على روايات واهية الإسناد ومعلولة. 

(ب) الشرك في حق الأنبياء منتف عنهم قبل البعثة وبعدها. 

(ج) رواية بعض السلف هذه الآثار لا يجدي فى صحتهاء لأا مأخوذة 
من أهل الكتاب. 

(د) قول بعضهم إن هذه الروايات مقتبسة من مشكاة النبوة لأنها رويت 
عن فلان وفلان» كله من تنميق الألفاظ لتمزيق المعاني» إذ أن المشكاة النبوية 
أجل من أن يقتبس منها إلا ما هو معروف بالجودة(". 

وبعد تضعيف القاسمي -رحه الله- هذا القول نجده يعضد قوله با نقله ٠‏ 


)١(‏ محاسن التأويل ج۷ ص 797١‏ بتصرف 
(۲) محاسن التأويل ج۷ ص۹۲۱ ۲ بتصرف 


۲۳ )لقا سمي مآراوه الاعغتفاية 


عو ای اضر بعولة ادو من ورو تفای یاهع واه 
قال الحسن البصري» فيا روى عنه ابن جرير: إن الآية عني بها ذرية آدم» ومن 
أشرك منهم بعده. وفی رواية عنه: كان هذا في بعض الملل ول يكن بآدم»”" ثم 
ذکر القاسمي بأن إسناد الرواية إلى الحسن البصري صحیح وهو من آحسن 
اا 
الأنموذج الثاني: 

ما ورد في حق نبي الله يوسف عليه السلام في قوله تعال « ولد هَعت پو 
وَهَمَّ چا لول" أن را برس زیم كَذَالِكَ تصرف عن السوء وَالْفَحَشَاء ان ین 
انا آلْمُخَصِيرتَ 4 [يوسف: ۲6] ذكر القاسمي بأن بعض الفسرین سردوا 
روايات كثيرة في المراد بهم يوسف عليه السلام: وهذه الروايات لا تستحق بأن 
تذكرء وأنزه تأليفي عن نقلها لأا تناني الأدب مع نبي من أنبياء الله تعالى وهذه 
الروايات آخذت من أهل الكتاب وهي مختلقة على سيدنا يوسف على نبينا وعليه 
السلام. وهي کلها خرافات وأباطیل» والویل کل الویل لن وا 


(۱) هو الحسن بن الحسن البصري واسم أبيه يسار إمام التابعین في الفقه واحدیث. ولد 
لسنتين بقیتا من خلافة عمر ف سمع من خلق كثير. قال فيه ابن سعد: كان الحسن 
-رحه الله- جامعًاء عالّ فقيهاء ثقة حجة. مأمونّه عابدد ناسكاء كثير العلم فصیخاه 
جميلاً وسيّاء وما آرسله فليس بحجة. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى آحد من 
العاء الا كان له فضل علیه. توفي في رجب سنة عشر ومائة. سير آعلام النبلاء 
۶ طبقات ابن سعد ۰۱۵۱/۷ آخبار القضاة ۲/ ۳. 

(۲) محاسن التأویل ج۷ ص۱ ۲۹۲ 

(۳) محاسن التأویل جلا ص ۲۹۲۱ 

4 لك بين القوم ألكّاء وألوكًا: كان رسولاً بينهم» وفلان ألكًا أي أبلغه رسالة. لفقها قال 
ابن منظور: أحاديث مُلفْفَة أي أكاذيب مزخرفة ينظر العجم الوسيط جا ص؛ 7. 
لسان العرب لابن منظور جه ص5 45. 


القاسمي وآراوه الاغتقابة ۳۳۵ 


00١ 
وني بیان القاسمي للمراد من الآية نجده يفسر الهم تفسيرًا لغویا ثم قسم‎ 
الهم إلى قسمين.‎ 


الأول: هم ثابت معه عزم ورضا وهو مذموم مؤاخذ به. 

الثاني: هم بمعنی خاطر» وحديث نفس» من غير تصميم وهو غير مؤاخذ به. 

ثم بين العلة في عدم المؤاخذة بن خطورة المناهي في الصدورء وتصورها 
في الأذهان لا مؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان. واستدل على ذلك با رواه 
الشيخان وأهل السنن عن أي هریر:(؟ هه عن النبي 5 قال: «إن الله تجاوز 
لأمتي عا حدّثت به آنفسها مالم تتکلم بها أو تعمل به»۳۱. ۱ 

ثم وضح القاسمي نوع هم امرأة العزيز بأنه من النوع الأول وهو هم 
عزم وقصد جازم لا يلوا عنه صارف لأنها باشرت جميع مبادئه من الراودةه 
وتغليق الأبواب» ودعوته إلى الإسراع. أما معنى قوله تعالى « وَهَمّ يا لول أن را 
رن رَيْهِ 4 «أي لولا رؤيته برهان ربه هم بهاء كا همت به» لتوافر الدواعي. 
که ا ا الا 


)١(‏ محاسن التأويل جه ص ۰۳۵۳۰ بتصرف. 

(۲) هو حدث الأمة على الاطلاق: عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أصح الأقوال في 
اسمه. أسلم سنة سبع» وروی عن النبي يق ۳۷٤١‏ حديثاء اتفق البخاري ومسلم على 
٥‏ منها وانفرد البخاري ٩‏ ۰۷ ومسلم ب۳٩‏ حدیثا ينظر الاستيعاب ج4/ ۰۱۷۲۸ 
الإصابة ج// ۰4۲۵ خلاصة تهذيب الک‌ال للخزرجي ج-۳/ ۲۵۲. 

(۳) آخرجه البخاري بلفظ قريب منه في فتح الباري کتاب العتق باب الخطأ والنسیان في 
العتاقة والطلاق ونحوه جه ص۱۹۰ وآخرجه مسلم بلفظ قريب في کتاب الایمان 
باب بیان جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب مسلم شرح النووي +۲ 
ص۷٤۱‏ . 

)٤(‏ محاسن التأويل ج٩‏ ص۳۵۲۸. 


۳۳۹ القاسمي مآراوه الاعتقاية 


فالاية ناطقة بانه ۸ یم أصلاً ولیس آدل على ذلك من قوله تعالی: 
« لتضرف عَنه آلشوء والَفَحفاء 4 ثم ذکر القاسمي”'' بأن كل من له دخل في 
هذه القصة شهد ببراءته عليه السلام. فشهد الله تعالى بقوله: ‏ لِتصرف.... 4 
وشهد هو على نفسه بقوله: ( قَالَ هی رَودتی عن نقیی 4 [يوسف:1؟] وشهدت 
امرأة العزیز بقوها: « وَلَقَدَ رودن عن نفسو فَآسْتَعْصَمَْ 4 [يرسف: ۳۲] وشهد 
سیدها له « إنكِ ڪت ین لَلَاطِيِينَ 4 [يرسف: ۲۹] وابلیس بقوله: 
١‏ لأغوي؟ . هم أجْمَعِينَ © لا عِبَادَكَ متهم لْمُخَصِيرتَ 4 [ص: ۸۳-۸۲] فتضمن 
إخباره بأنه لم يَغْوه ومع ذلك كله لم يبرئه أهل القصص. وهكذا اتضح أن لا 
شبهة على عصمة يوسف على نبينا وعليه السلام. وبأكثر من هذه الأقوال سار 
القاسمي -رحه الله- في تبرئة ساحة سيدنا يوسف عليه السلام من جميع ما 
ألصقه أهل الكتاب به. من قوطم بوقوع الكذب منه واستدلالهم على ذلك بقوله 
تعال « یا عير نکم لَسَرِقُونَ 4 [يوسف: ۷۰] وهم لم يسرقوا شيئّاء وقوله تعال 
« آڏڪرني عند زنلک 4 [يوسف: ۲ لل آخر هذه الایات. ولقد فلن القاسمي 
هذه الشّبه وأجلى ما فیها ولولا خشية الاطالة لذکرتها ولکن نحیل علیها(؟. 
الأنموذج الثالث: 

ما ورد في حق سیدنا داود على نبینا وعلیه السلام ما ذکره البعض من 
الفسرین عقب قوله تعالی: ۳ ول أك تب الحَضّم إِذْ سوه آلیخراب © إِذْ 
دوع دا دقع تم یز ال تفت عخضمان بى ا بنط 2 
ینتا الح و لا تفطط وأهدتاً إل سَوَآءٍ ارط @ إن هد ام له د قشع 
وَتَسَعُونَ تَعْجَةٌ ول تَعْجَةٌ 2 وحدة فَقَالَ اکفلیها وَعَرنی فى اللاب 4 [ص: ۲۳-۲۱] 


(۱) بكلام نقله عن الشهاب في محاسن التأويل جة ص۳۵۳۱. 
(۲) ينظر محاسن التأويل جة من ص۱ ۳۱۳ إلى ص ۱۳ ۳. 
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القأسفي وآراوه الامتقاية ۳۷ 
اسمس ا ا 225959212595992 


من أن نبي الله داود عليه السلام كان يتنزه فوق سطح بيته فنظر إلى بيت جاره 
فوجد امرأة جميلة تستحم فأعجب اء وأرسل إلى زوجهاء وجعله في مقدمة 
جيش المقاتلين حتى قتل» وضم زوجة هذا الرجل إلى زوجاته. 

نجد القاسمي -رحمه الله- لم يقف على هذه القصة موقف الژید لأنبا 
تخدش بعصمة الأنبياء عليهم السلام بل وقف منها موقف الناقد البصیر 
وأبطلها بالاي: 

(۱) ما ذكره القرآن في هذه الآيات على حقيقته من أن المتخاصمين من 
ولد آدم عليه السلام كا هو ظاهر النص ومن قال غير ذلك فقد زاد في القرآن ما 
ليس فیه» وكذب الله كيك. 

(۲) هذه الرواية لم تأت بطريق صحيح عن النبي 4 وأما الموقوف على 
الصحب والأتباع فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة» وأن هذا من كذب اليهود 
على نبي الله داود على نبينا وعليه السلام. 

(۳) في سند هذه القصة ان ف » ویزید اترا وکلاهما ضعیف 


(۱) ابن لهيعة هو عبد الله بن هيعة بن عقبة بن فرحان» قاضي الديار المصرية ومحدثهاء ولد 
سنة ست وتسعين ول يكن على سعة علمه بالتقن» حدث عن خلق کثیر منهم ابن 
البارك وابن وهب وغيرهم. وهو ضعيف في الحديث ضعفه الدارقطني» والنسائي؛ 
ويحيى بن سعید القطان وغیرهم. مات سنة آربع وسبعين ومائة. الضعفاء الصغير 
للبخاري ص1۹ والتذکرة ج١/‏ ۰۲۳۷ والتهذیب لابن حجر جه/ ۳۷۳. 

(؟) يزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي البصري أبو عمرو الزاهد العابد» كان كثير 
البكاء» ترك حديثه النسائي» والدارقطني» وابن معين» وغيرهم. ينظر تهذیب الىال 
۲ ميزان الاعتدال ۰4۱۸/6 تاريخ الإسلام للذهبي 2187/5 الضعفاء 
والمتروكين للنسائي مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري تحقيق محمود أبو زيد ص۲۵۱ 
طبع ونشر دار العرفة بيروت ط۱ سنة ۰۸۱۹۸۵۱6۰ 


۲۳۸ القاسمی وآراؤة الاعتقاية 


عند أئمة الحديث. 

(5) الرجل الصالح من المسلمين يصون نفسه عن أن يعشق زوجة جاره 
ويعرض زوجها للقتل من أجل الوصول إلى شهوته. فمثل هذه الأشياء لا 
يفعلها إلا السفهاء وليست من أفعال أهل الصلاح والتقوى فكيف برسول من 
رسل الله أوحى الله إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه. 

(۵) قول من قال بأن استغفار نبي الله داود كان من أجل ذلك. مجانب 
للصواب لأن استغفار نبي الله داود وسجوده. ومغرفة الله له. كل هذه الأشياء 
افتال وا كوم مدقب ولا مو مر یاه ای 

(7) إضافة إلى الأقوال السابقة نجد أن آستاذنا الدکتور عوض الله 
حجازي قد آبطل هذه القصة با یفهم من سياق الایات فقال: «إن وصف الله 
تعالى له بالعبودية یفید التکریم» ووصفه تعالى له بأنه (آواب) أي رجاع إلى 
الحق» يفيد أنه صاحب خلق کریم» وقوله تعالى « إِنَا سَحْرَنا بل مَعء ییحی 
بای ولاشرای چ لس عَمُورة کل ات 4 (ص:۱۸. 

فإن الآية الكريمة تفيد أن داود عليه السلام والجبال التي سخرها الله له 
كانا يسبحان الله تعالی وينزهانه عن النقائص في الصباح والساء ولا يعقل من 
يعرف ربه هذه المعرفة أن يقع في الشر والائم» أو يزني". 
الأنموذج الرابع: 

وبه يكون مسك الختام بذكر بعض ما ورد في حق نبينا عليه السلام 
وموقف القاسمي من الآيات التي ظاهرها ينافي عصمته عليه السلام. 


(۱) محاسن التأويل ج٤۱‏ ص ۰۵۰۸۸ ۰۵۰۹۱ بتصرف. 
(۲) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام تأليف د/ عوض الله حجازي ص 2١147‏ طبع دار 
الطباعة المحمدية ط۳ سنة ۱6۰ ها ۱۹۸م. 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۲۳۹ 

أ- قوله تعال: ١‏ لقد تا آله على الي والمُهُجریرت والانضار 
أأزيرت افو ی شاغة او ین ند ما اد يريم فرت رین یهد اب 
له اند بهم روف رَحِيم 4 [التوبة: ۱۱۷] فظاهر الآية يفهم منه أن التوبة لا 
تکون إلا عن ذنب وقع. والنبي 4 بتوبة الله عليه يدل على أنه قد ارتکب ذنبًا. 

ولكن القاسمي سرحه الله- بعد أن ذكر سبب نزول الآية قال «وصدّرها 
الله بتوبته على رسوله» وكبار صحبه جيرًا لقلوبهم وتنويًا لشأهم بضمهم مع 
القطوع بالرضا عنهم وبعثًا للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرين والأنصار كل على حسبه»7") 
وهكذا سار القاسمي في جميع الآيات التي ظاهرها أنها تنافي عصمة النبي 26 
وأوضح مبهمها وأزال مشكلها. 

وقال عقب قوله تعالى ( غفا اه َلك لِم أؤْدتَ لَهُمْ 4 [التوية : 6۳] «وما 
اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب - غير صحيح - فالواجب تفسيره 
في كل مقام با یناسبه» © 

ب- أنموذج آخر به أختم هذا البحث وهو إبطال القاسمي -رحمه الله- 
تعالى لقصة الغرانيق. 

واثرت أن أذكر هذه القصة وما قاله القاسمي فيها لأنني وجدت 
الا زا غالفت زاف ف این مد عل هون عا ديه ا اس اتنا 
لابن تيمية 

لدبا لاسي راي ا لف ۳ oS‏ سلتا ین 
َلك من سول ولا ی الا لد تن الى الط ى امیییه- فسح آله 0 


(۱) محاسن التأویل ج۸ ص۸۵ ۳۲. 
(۲) محاسن التأويل ج۸ ص۱۱۳ ۳. 


۲4٠‏ القاسمي وآراوه الامتقابة 


لین رڪم له ءاعو واه علي حکیم» [الحج:١٠].‏ 

قال « 5 دا تم 4 أي رغب في انتشار دعوته» وسرعة علو شرعته ثم 
قال في قوله تعال ‏ یلق نی 4 أي با يصد عنها ویصرف 
الدعوین عن |جابتها! "... ثم قال «وهذا هو الصواب في تفسيره الآية... وهي 
غنية عن التطویل في التأويل؛ لولا ما أحوج الحققین إلى رد ما دسه بعض الرواة 
ار 

ثم ساق القاسمي ما ذکره ابن جریر"" في سبب نزول هذه الآية من أن 
رسول الله ی جلس في ناد من آندية قریش, کثبر أهله» فتمنی یومنذ ألا يأتيه من 
الله شيء فینفروا عنه. فآنزل الله عليه « ولج إِذَا موی 9 ما صل صَاحبُکر وم 
وی 4 [النجم: ۲-۱]» فقرآها رسول الله 3 حتی إذا بلغ « فرعم اللّت وَالْعْرّى 
@ و وة مَكَوْة اَلكَالِثْة محر 6 [النجم: ۲۰-۱۹] آلقی عليه الشیطان کلمتین «تلك 
الغرانيق العلى.وإن شفاعتهن لترتجى» فتكلم باه ثم مضى فقراً السورة كلها 
فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعًا معه؛ ورضوا با تكلم به. فلا آمسی 
أتاه جبریل عليه السلام فعرض عليه السورة. فلا بلغ الکلمتین المذكورتين قال: 
ما جتك مباتین. فحزن رسول اكه فأنزل اه تباركك وتعل یعزیه ط وم ارا 


(۱) محاسن التأويل ج-۱۲ ص 1۳۵۳ . 

(۲) محاسن التأویل ج۱۲ ص؛ ۰8۳۵ 

(۳) ابن جریر: هو الامام محمد بن جرير آبو جعفر الطبري» صاحب التصانیف البديعة ولد 
سنة ٤‏ ۲ه وقال عنه الذهبي آکثر الترحال.وکان من آفراد الدهر علّا وذکات قل أن 
تری العیون مثله» له کتاب التفسیر وتهذیب الاثار وغیرهم توفي سنة ۲۱۰ه- #ینظر 
سير ج٤٠١‏ ص47۷ وفیات الأعیان ج٤‏ ص ۰۱۹۱ معالم الثقافة الاسلامية ت د/ 
عبد الكريم عثان ص ۳۹۵-۳۰۰ نشر وتوزیع مؤسسة الأنوار الرياض طه سنة 
۸ هه ۱۹۷۸م. 


القاسمی وآراؤة الاعتقابة ۱ ۲ 
سس ا تست 


ين قللق» الآية' ِ 


ثم ساق القاسمي کلام القاضي عیاض في الشفاء بتوهین أصل هذه 
لقصة مر ناحية آصلها ومن ناحية معناها!"" ثم عقب کلام الفاضي عیاض" 0 
بكلام ابن تيمية. ومفاده إثبات صحة هذه القصة لأنها منقولة عن السلف نقلا 
لا يمكن القدح فيه والقرآن يوافق ما نقلوه فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان 
وإحكامه آياته» نبا يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق عن الباطل حتى لا 
تختلط آياته بغيرها. وبعد أن انتهى القاسمي من سوق كلام ابن تيمية فند كلامه 
بها يدل على فقه القاسمي للآيات وأنه ليس متبعًا لشيخه في كل ما يقول بل الحق 
دائ ضالته أنى وجده فهو أحق به. 

يقول القاسمي وني كلامه - ابن تيمية - نظر من وجوه: 
أولا: 

دعواه أن المأثور يوافق القرآن فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء في الآيات 
ولا تدل الآبة عليه لا مطابقة ولا التزامًا بل القول بذلك ينافي ازيل 
والوحي منافاة النار للاء. 


. ۳۵ محاسن التأويل ج-۱۲ ص؛‎ )١( 

(۲) الشفا ج۲ ص4۸ ۲۱۸-۷ ۷. 

(۳) القاضي عیاض: أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي» كان إمام 
الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه وبالتحو واللغة وکلام العرب. وله المؤلفات 
النفيسة منها الاکمال في شرح صحيح مسلم» ومشارق الأنوار وغيرهما كثير» توفي سنة 
٤‏ ده بمديئة سبتة # ينظر سير أعلام النبلاء ج» ۲. ص ۰۲۱۲ وفيات الأعيان ج” 
ص٣۸٤‏ . 
5 7 1 کور ع" رو و2 رك گر ص رو و و2 yT P9‏ 

(5) لقوله تعالى: « إنهُ یس لَه لطس على الذي ءامنووعلی ربهر يَتركلون 4 فالنبي 2# 
معصوم من الشيطان بالإجماع ولاسیا ني مثل آمور الوحي والتبليغ» فان كان مع عباد 
الله المخلصين ليس له سلطان فكيف بسيد الرسلین. 


۲:۲ القاسمي مآراوه الامتقاية 


دعوه أن تلك الرواية د تقلها ثابت لا یمکن القدح فیه. فقد قدح فیها من لا 
و الس رون ا 
ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق. ولكنها من طرق مرسلة. ول أرها 
جد و وی 
یعتمدها كثير م من الواقفین مع الروایات. یظنون أن الضعیف بكثرة طرقه یقوی 
والحال أن الضعیف ضعیف كيفما جاء... 
خالتا: 

اعترافه بأن السژال وارد على تقدير ثبوتهاء والقاء الشیطان ذلك في 
مسامعهم» ما يرهن أن فيها مغامز تنبذها العقول کا نبذتها صحة النقول»؟) 
ول یکتف القاسمي بذلك بل ذکر نقولاً كثيرة تبطل هذه القصة بالقرآن والسنة 
والعقول وتبین آنها من وضع الزنادقة فمن القرآن قوله تعالى « ولو تقول علیتا 
بَعَضَ آلاقاویل © لأخذتا مِنَهُ بالیمین (@ نم لَقَطَعَئا منه وین 4 [الحاقة: -٤٤‏ 
١‏ وقرله تعال ‏ ون افو ليوك عَنٍ ی أُوَحَيتآ لک (تفتری عَلَينا 
يرو وَإِذَا کوک خلیلا 4 [الإسراء: ۳ وكلمة «کاد» معناها أنه لم يحصل 


> 


3 تعالى « ولول أن َك لَقَنَ كدت ترصن إِلَيْهِرْ شیا قليلاً 4 [الإسراء: ]۷٤‏ 


(۱) الحافظ ابن كثير: هو الامام الجليل الحافظ عاد الدين» آبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن 
كثير البصري الدمشقي» الشافعي الفقيه المفسر المؤرخ. ولد سنة ۷۹۰ قدم دمشق 
وسمع من علائهاء ولزم ابن تيمية وامتحن بسببه» قال الداودي: كان قدوة العلماء 
واحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ. وله مؤلفات نفيسة مثل التفسير» والبداية 
والنهاية وغيرهما.. توفي في شعبان ٤۸۷ه.‏ التفسير والمفسرون جا ص ۰۲۲ 
وطبقات المفسرين للداودي ص۰۲۷ 

(۲) محاسن التأویل ج7١‏ ص ۰4۳۵۹ ۳۹۰ بتصریف. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۲:۳ 
وكلمة «لولا» في الاية تفید انتفاء الشيء لانتفاء غيره. فدل على أن الرکون 
القلیل لم حصل. 

إلى غير ذلك من الایات الکثيرة التي استدل بها. 

آما من السنة: 

آ- فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» أنه سثل عن هذه 
القصة فقال: هذا من وضع الزنادقة. وصنف فيه كتابًا. وقال الامام البيهقي: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ورواة هذه القصة مطعون فيهم. 

ب- روی البخاري في صحیحه"؟ آن الس علیه السلام كرا سورة 
«والنجم» وسجد فیها السلمون والشرکون والانس وان ولیس فيه حديث 
الغرانیق. «وأما العقول» فمن وجوه. 

أ- أن من جوز على رسول الله که الأوثان فقد کفر لأن من العلوم 
بالضرورة أن أعظم سعیه كان في نفیها. 

روا تس الأمان عن قرعه: وخيرر” الى كل ی 
ات أن يكون كذلك وييطل قوله تعالى ( 4 تاا رو ل بلغ م 
نزن للك من ملق وان تفعل فما بت رسّالته > واه ملک ون الكاين 4 
فاه لا فرق ف العقل ين التقصان عن الوحي وین الزيادة فیه!؟ إن 
غير ذلك من الوجوه العقلية الكثيرة» ول یکتف القاسمي بذلك بل رد على ابن 
اضر عقن اس وذ انراز ماعط اما جه الف 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» ۵۳ سورة النجم - ٤‏ باب فاسجدوا لله 
وأعبدوه. 

(۲) محاسن التأويل ج۱۲ ص ۰۶۳۹۰ ۰4۳۱۱ 

(۳) لزيادة بیان ذلك ینظر محاسن التأویل ج۱۲ ص ۰۳۲ ۰4۳۷۳ 


۲ القاسمي وآراوه الاعتقابة 


۱ 5 ۶ . 

ولولا خشية الإطالة لذكرتها لأا مفيدة في بابها ولكن نحيل عليها” “.. 

وقبل أن أنهي البحث في هذه القصة أحب أن أوضح معنى الآية. 
فالراد من الآية أن الله -سبحانه وتعالى- ما أرسل رسولاً من الرسل ولا 
بعث نبيًا من الأنبياء إلى أمته إلا وتمنى ذلك الرسول الإيان لأمته وأحبه هم 
ورغبهم فيه» والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى « لك بجع 
نَفْسَكَ عَلْ ءاشرهح إن لم يُؤْيتُوأ بدا آلْحَدِيثِ أسَفْا 4 [الكهف: ]١‏ ثم تختلف 
الأمة فمنهم المؤمن ومنهم الكافرء فأما الكافر فقد ألقى الشيطان في نفسه 
الوساوس القادمة في الرسالة الموجبة لكفره. والمؤمن لا يخلو أيضًا من 
الوساوس ولكن هذه الوساوس تختلف في الناس بالشدة والضعف. فمعنى 
تمنى: أي أن الرسول يتمنى الایمان لأمته وإلقاء الشيطان فيها يكون بها يلقيه في 
قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم؛ ويرحم الله المؤمنين 
فينسخ ذلك من قلوبهمء ويحكم فيهم الآيات الدالة على الوحدانية والرسالت 
ويبقى ذلك في قلوب الكافرين والمنافقين ليفتنوا به» فالوساوس تلقى في قلوب 
الفريقين معا ولكنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين. وصفوة القول 

في ذلك: أن التفسير الصحيح فذه الآية هو الذي يجمع بين أمور ثلاثة. 
العموم الذي في أوطاء والتعليل الذي في آخرها من قوله تعال « لِيَجَعَلَ 


() المرجع السابق ج١١‏ من ص۳۹۹ إلى ص 4۳۷۳. #ولزيادة البيان لتفنيد هذه 
القصة. يراجع في ذلك نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني ط۳ المكتب الاسلامي سنة ۱6۰۹ ه سنة ۱۹۸۹م #محمد رسول الله 2 تأليف 
د/ تحمد الصادق عرجون ط۲ دار القلم بيروت سنة ۱6۱6ه سنة ۱۹۹۵م م۲ 
ص۱۵۲-۳۰ فقد ساق الشيخ -رحه الله- جميع روايات هذه الأكذوبة وفندها وكشف 
زيفها ورد على كل من تفوه بها أمثال ابن تيمية وابن حجر وغيرهم الكثير. وكان في رده 


ملتزمًا بأسلوب البحث العلمي. 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ۵ ۶ ۲ 


ما یی لسن تة 4 [الحج: ۰۳] « عم لذي اوثواالیلم أنه ألْحَنُ ین 
راک » [الحج: 01] مع کونه يعطي للرسالة حقها.. 
ثانيًا: آراء أشهر الفرق 2 عصمة الأنبياء: 

بعد أن تعزضت لرأي القاسمي في عصمة الأنبیاء وبينت أنه أثبت 
العصّمة للأنيياء جميمًا على جهة الاجمال» وعلى جهة التفصيل بذكر بعض الناذج 
التي وضحت رأیه أذكر بعد ذلك آراء أشهر الفرق لنرى إلى أي الفرق ينتمي 
القاسمي: 
-١‏ العتزلن: 

ذهبت إلى القول بوجوب عصمة الأنبياء وعدم جواز وقوع الكبائر منهم . 
لا قبل البعثة ولا بعدها. وعللوا ذلك بأن الله -سبحانه وتعالى- لابد وأن يجنب 
رسوله ما یتفر عن القبول منه لأنه لو لم يجنبه عا هذا حاله لم يقع القبول منه 
والعصمة عندهم ثابتة عقلا؟.. وهذا القول منهم خلافًا لأبي علي فان كلامه 
يقتضي أنه يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعثةء وان كان لا يجوز بعدها". 
۲- جمهور الأشامرة 

آجمع الأشاعرة على وجوب العصمة للأنبياء سمعا بعد النبوة عن الذنوب 
كلها وأجازوا علیهم الذنوب قبل النبوة وتأولوا كل ما حكي في القرآن من 
ی ۱ 
(۱) حدیث الغرانیق د/ یوسف الدجوي. مقال نشر بمجلة نور الاسلام ج الجلد 6 

ص ۵۳۰-۵۲۲ عدد شعبان بتصرف سنه ۱۲٣۲‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص۷۳٥‏ . 
(۳) شرح القاصد ج7 ص ۰۱6۳ شرح الأصول الخمسة ص ۵۷۳. ۱ 
(4) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص ۱5۸۰۱۲۷ نشر مكتبة املال بيروت ط ۲ سنة 
VIAN ۰‏ 


۲:۹ الق سمي وآراؤه الامتقاية 


وهذا القول منهم خلافا لامام الحرمين الذي ذهب إلى تجویز وقوع 


۱۳ 
الصغائر منهم عم 5 


٣-الأزارقة ‏ من الخوارج: 

ذهبوا إلى جواز وقوع الکفر من الأنبياء بناة على قوهم بأن کل ذنب 
4- الكرامية: 

أجازوا وقوع الذنوب من الأنبياء من غير تفصيل وتمسكوا بأباطيل لا 
أصل ا وقد ذكر صاحب المقاصد هذه الآراء واستدل لما ذهب إليه بأدلة 
قوية وناقش مخالفيه فیما ذهبوا إليه” ©. 


جه چ 


تعقیب 
ظهر لي من خلال هذا البحث ما يأي: 
۱- إثبات القاسمي لعصمة الأنبياء عليهم السلام إجمالاً وتفصيلاً. 
۲- تفنيد القاسمي لحميع الشبه الواردة حول العصمة وخاصة ما ورد في 
قصة الغرانيق هذه القصة المزورة على نبينا لي والتي أريد منها هدم أصل 


. ۱٤۳ شرح المقاصد ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الأزراقة هي أحدى فرق الخوارج وتنسب إلى نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» من أهل 
البصرة صحب في أول آمره عبد الله بن عباس ولكنه خرج على علي أثناء التحكيم. قاتله 
الهلب بن أي صفرة وقتل يوم دولاب عام 6ه #ینظر في ذلك الفصل لابن حزم 
ج٤‏ هامش ص۱۳۹ والفرق بين الفرق ص۰۸5 A٦‏ واللل والنحل للشهرستاني جا 
ص١١١5-1١1.‏ : 

)۳( شرح القاصد ج۲ ص ۰.۱۳ 

(4) شرح الأصول الخمسة ص ۰0۷۳ أصول الدين للبغدادي ص۱۱۸ 

() شرح القاصد ج۲ ص۱۶۲ ۱۶۲ . 


القاسمی وآراوه الاعتقاية ۲:۷ 


الاسلام بالطعن في القرآن الكريم» والعبث بالسنة الطهرة بجعل النبي ل 
آلعوبة في يد الشيطان وني هذا دلیل واضح على عدم تقلید القاسمي لشیخه ابن 
تيمية في كل آقواله» وفهمه الدقيق لمعاني كتاب الله وب 

۳- موافقة القاسمي لرأي الأشاعرة فا ذهبوا إليه من القول بوجوب 
العصمة هو ما أميل إليه وأرجحه إذ هو الحق الذي لا يجب العدول عنه. 


الفصل الثالث 
السمعيات عند التقاسمي 


ويشتمل على ثلاثى مباحث: 
الأول: الملائكة. 
الثانی: الوزن والميزان. 
الثالث: الرؤية. 


المبحث الأول 


ویشتمل علی: 
۱- تمهيد في تعریف الملائكة. 
۲- رأي القاسمي في الملائكة. 
۳- آراء أشهر الفرق فيها. 


٤‏ - تعقیب. 


القاسمي مآراوه الاعتةاية Yor‏ 
دسس ات تسس سس س تسس ت 


تمهيد 

الملائكت: 

لغة يقول ابن منظور: 

اللّك: واحد اللائكة وانا هو تخفیف الملأك واجتمعوا على حذف همزة 
وهو مفعل من الأولة» قال الكسائي: أصله مألك بتقدیم الممزة من الألوك 
وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملأك... ثم ترکت همزته لکثرة 
الاستعمال فقيل ملك فلا جمعوه ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك. واللك 
یطلق على الفرد وعلى الجمع. 

فهي تدور على معنى الرسالة. لأن الملك يبلغ عن الله تعالى: 

وعرفها علماء الكلام بأنها أجسام لطيفة نورانية أعطيت قدرة على 
التشكيل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة شأنها الطاعة داثًا لا يصفون بذكورة 
ولا آنو ئة" . 

وقالت النصارى: (إنها الأنفس الناطقة الفارقة لأبدانها الصافية الخيرة» 
والخبيئة عندهم شیاطین». 

وقال عبدة الأوثان: «إنها هذه الکواکب. السعيد منها ملائكة الرحمة. 
والخبيثة ملائكة العذاب». 

والفلاسفة يقولون: «إنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» 


(۱) لسان العرب المجلد السادس ص54 ۰4۲ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروزبادي تحقيق عبد العليم الطحاوي ط۱ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ج؛ 
ص٤‏ ۵۲ القاموس القويم للقرآن الكريم للأستاذ عبد الفتاح إبراهيم ج۲ ص ۵ ۲۳. 

(۲) ينظر في ذلك شرح القاصد ج۲ ص155١»‏ وتحفة المريد ص 2155 وفتح الباري جا 
ص۳٩‏ ۳. 


of‏ القاسمي وآراؤة الامتقاية 


وصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلالك). 

وقد أبطل ابن حجر -رحه الله- هذه الأقوال الأخير لعدم ورود شيء من 
الأدلة السمعية بشأنها ومال إلى ما ذهب إليه المتكلمون. وبمثل ما قاله ابن 
عد" قل فا 
۲- رآي القاسمي 2 اللانکت 

۱- يرى القاسمي أن الایمان باللائكة ركن من أركان العقيدة الاسلامية 
لا یتم إِيهان العبد إلا إذا آمن بها وني ذلك يقول عند تفسيره لقوله تعالى: « لیس 
لير أن وا مُجوهكم بل آنتشرن والمفرب ول لیر من دامن بال وال 
خر وَالْمَليِكَةِ والکتب رایس وءای المال عَىْ یی دی القزو: 
لیم وَالْمَسَينَ وین آَلسَبِيلٍ وَآلسَابِلِينَ وی آلرّقامي واه اف 
الك لورت ن ار وار ی بسا والطراه رسن 
الب أُولتيك این صَدَقُوا وأوليك هم المگفون > [البقرة: ۱۷۷]... ولکن البر 
من آمن بالّه. آي: یمان من آمن بالله - الذي دعت إليه آية الوحدانية. فأثبت له 
صفات الکیال ونزهه عن سات النقصان. «والیوم الآخر» الذي کذب به 
الشرکون فاختل نظامهم ببغي بعضهم على بعض «واللائکة" أي وآمن بهم 
وبأنهم عباد مکرمون متوسطون بینه تعالل وبين رسله بإلقاء الوحي وانزال 
الکتب ففیه - أي الایمان بهم وبا قبلهم - قهر النفس للاذعان لمن هو من 


() ينظر في ذلك روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني لأبي الفضل شهاب 
الدین محمود الألوسی جا ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ نشر دار الفکر بيروت سنة ۰۱۳۹۸ منة 
#۸ وقد ذکر هذه الأقوال صاحب القول السدید ۰۳ ص٤٤٠‏ . 

(۲) فتح الباري ج٦‏ ص ۳۹۳. 


الهأ سمي وآراؤة الأمتقاية و و ۲ 


جنسها - والإيهان بغيب من ليس من جنسهاء ليكون في ذلك ما ینزع "۳ النفس 

عن تس دق أيضًا وجوب الایمان م في تفسيره لقوله تعالى « امن 

ف نزن ال ليه من زبه- زیون 03 ءامن بالله ؛ و وه 

م ل فرق ب ا ور ور وَقَالُوأ سمعتا میا ا غفْرَائَكَ رین 
یلک المصی 4 [البقرة: ۳۱۲۲۸۵ 

۲- ویری القاسمي أن الکفر بالملائكة خروج عن الهدى وبعد عن 
الطریق الستقیم. ودعوة إلى الإيان بالشیاطین» وکل ذلك ضلال مبين وفي ذلك 
یقول عند تفه لقوله تعالى « يتأ الین ءامنواً انوا باه وَرَسُولِهِء والکتب 
أنذى مزل عل سول والب ألْذى ازل ین بل وَمَن حفر پا ویک 
وه وژسله یز جر فَقَدَ صل صللا بَعِيدًا 4 [النساء: ۱۳۰] ومن یکفر 
بالله وملائکته.. أي خرج عن امدی وبعد عن القصد کل البعد آما الکفر بالل 


0-08 


فظاهرء وأما بالملائكة فلأنهم المقربون الیه وأما بالكتب فلأنها المادية إليه. وأما 
بالرسل فلأهم الداعون إليه وأما باليوم الآخر فلأن فيه نفع إقامته وضرر تركه. 
فإذا أنكر لزم إنكار النفع الحقيقي والضرر الحقيقي. فهو الضلال البعي ثم 
الكفر بالملائكة كفر بمظاهر باطنة وبالكتب كفر بمظاهر صفة كلامه. وبالرسل 
كفر بأتم مظاهره وباليوم الآخر كفر بدوام بيت ۳ . ثم الكفر بالملائكة 
يدعوا إلى لین بالشياطين وكل ذلك ضلال بعید ۱ 


)١(‏ في الأصل (يزع) ولعلها ينزع. 
(۲) محاسن التأويل ج۳ ص۳۸۸-۳۸۷. 
(۳) محاسن التأویل ج۳ ص۷۲۹۰۷۲۸. 
(6) محاسن التأویل جه ص ۱۱۰۷ 


۲۵5 القاسمي مآراوه الاعتقابة 


- آما عن صفات الملائكة فيرى القاسمي بأن مادة خلقهم من النور(؟. 
واستدل على ذلك بها رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله 4: 30 الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق 
آدم ما وصف لكم)(" ' هذا ولم يتعرض القاسمي لبيان حقيقة النور لأنه غيب 
عنا بخلاف د/ البهي إذ يرى بآن الملائكة خلوقون من نار صافية مشعة وهم 
من الجن "» وقوله هذا مناقض للحدیث السابق القائل بالتفريق. 

4- ویری القاسمي آنهم لا یوصفون بالذكورة» والأنوثة» وأن من 
يصفهم بالأنوثة فهو كافر واستدل على ذلك بقوله تلل اَل َو 
بالاخرة لَيْسَمُونَ اتیک تمه لأت 4 [النجم: Oy‏ "ورك لاف بان 
E‏ 

لم ا ل ی E‏ 
تمایق رمآ أي لا صل یه رهم وَوْجَسَ ومع يضيقة 5 الوا لا تَحَفَ 
نا لكآ إل قَوْمِ لُوطر 4 [هود: ۷۰] فتفسيره «أوجس» أي أحس «منهم خیفة) 
الاي بر ردواب كروما و و ار 
عادا: توت ی ی ی اعبار يه > کا في قوله تعالى « قَالَ انا 
منکم وَحِلُونَ (2) قالوا لا د تول 4 [الحجر: ۵۳-۵۲] كما قيل هنا «لا تخف» أ ي انا 
لا نأكل لأنا ملائکة(. 


(۱) محاسن التأويل ج۲ ص ۰۱۰6۰۱۰۳ ج۷ ص ۰۲۱۲۲ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي کتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة ج۱۸ ص ۰۱۲۳ 

(9) ینظر في ذلك تفسير سورة الجن د/ محمد البهی ص۱۱-۸ نشر دار الفکر ط ۲ سنة 
۶( ۱ 

(6) محاسن التأویل ج9١‏ ص ۰۵۵۷۸ ج٤٠‏ ص ۱۲ ۵۲. 

(0) محاسن التأويل ج٤‏ مرا قوع امن 6 2 13۳و 

(1) اسن التأويل ج٩‏ ص 41۵ ۳. 


الا سمي وآراؤة الاعتفابة ۱ ۳۷ 
تسس سح 


-٦‏ ویری القاسمي بأنهم ينزهون الله تعالی دائًا ولا یملون من عبادته 
وهم مقربون إلى الله لن هذه العبادة هي قرة أعينهم واستدل على ذلك بقوله 
تعال ‏ فَإِن أسَتَكُبَرُوا فَالّذِينَ عند رزیل يُسَبَحُونَ لَه بالیل وَآَلَارٍ هم لا 
يَسْكَمُونَ 4 [نصلت: ۳۸] فعند تفسيره لمذه الآية يقول « فان آستكبروأ 4 أي عن 
عبادته كبرًا وعتوًا « فَالْذِينَ عند رَبَكَ4 أي الملائكة يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا یستمون أي لا يملون عن عبادته لأا قرة أعينهم وحياة أنفسهه””. 

۷- ويرى القاسمي بأن الملائكة متفاوتون في الخلق والمقدار واستدل على 
تفاوتهم في الخلق بقوله تعالى « امد له فاطر آلسَم وت وَآلأَرَضِ جَاعِلٍ الْمَلتَيكَةٍ 
سلا ال يحو متت ول ورب بيد فى آ حلي ما يََآه إن آله على كل شور 
قدیر 6 [فاطر: ۱] فعند شبی يقول (... أي دوي أجنحة متعددة متفاوتة ٤‏ 
العدد حسب تفاوت ما شم من الراتب. ینزلون بها ویعرجون أو یسرعون بها 
وني الصحیح أن رسول الله يك رأى جبریل عليه السلام ليلة أسرى به وله 
ستمائة جناح»"" وغذا قال سبحانه « يَزِيدُ فى التي ما یم 4 أي يزيد في خلق 
الأجنحة وغيره ما يشاء ما تقتضيه حکمته! ". واستدل على تفاوتهم في المقدار 
بحديث رواه البخاري عن معاذ بن رفاعة» عن رافع الزرقي» عن أبيه. وکان من 
شهد بدرًا قال: جاء جبريل إلى النبي يك فقال ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: من 
آفضل السلمون - آُو کلمة نحوها - قال وكذلك من شهد بدرّا من اللا 


(۱) محاسن التأویل ج٤‏ ص ۲۱۰ ۵. 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاری کتاب؛ بدء الخلق باب «إذا قال أحدكم آمین 
والملائكة في السیاء» جا ص 1١‏ ۳. 

(۳) محاسن التأويل ج٤٠‏ ص ۹۷۲ . 

(6) فتح الباري کتاب الغازي باب ۱۱ شهود الملائكة بدر جلا ص ۰۲۱۲ ص ۱۲ ۲. 


مه" الق سمي وآراوه عتقایة 
5 


فاستدل القاسمي بهذا الحديث بأن أفضل الملائكة من شهد معركة بد ^ 

4- ويرى القاسمي أن الملائكة مأمورة بالطاعة دا وعدم عصيان الله في 
مر بدا وهم خاتفون منه تعالى في أثناء تسبيحهم واستدل على ذلك بقوله تعال 
«وقالوا اند ليحن ودا سبحته. بل عاد د مُكرَمُورت (چ لا بسبقونه, بالق 
هم پارو يموت وه لا تن نییزت خیم ولا یوت إلا لِمَن 
آرتطّی وهم ین حَشْيَتِهِ مُشَفِقُونَ 4 [الأنبياء: ۲۰ سر ۱ 

وقوله تعالى « بجا آلذین اموا فا نفک یگ کار و 
وَآلِجَارَة ج میک لاط مداد سوه ) له ما آمرهم وَيَفْعَلُونَ 
اا 

وقوله تعالى « ویسیِح آلرَّعَدُ مده ا من خیفیه وَیزیل 
ار عق فصب يا من يَشَاءُ وهم دلوت ف آله وهو مدید الا 4 [الرعد: 
۳ * وهو بذلك موافق لقول الجمهور القائل بعصمة الملائكة©. 

۹- ويرى القاسمي بأن للملائكة قدرات خارقة عجيبة واستدل على 
ذلك بها حدث لقوم لوط عليه السلام من قلب الملائكة لمديتتهم بكل ما فيها 
وإمطار الحجارة عليهم” 2. واستدل أيضًا بأن منهم من يحمل العرش - على 


0 
5 
2 


(۱) حاسن التأويل ج۸ ص ۲۹۵۷. 

() ينظر تفسیر هذه الآيات في حاسن التأویل ج١١‏ ص٤٦۲٤‏ 4۲1۵ «إذ یقول في آثناء 
تفسیره بعد ذکر الآية السابقة فلا یقولون شيئًا حتی یقول الله تعال, أو يأمرهم به کا هو 
شأن العبيد المؤدبين» ولا يعصونه في أمر إشارة إلى مراعاتهم في أدب العبودية في الأفعال 
أيضًاء كالأقوال». 

(۳) ينظر تفسيرها في حاسن التأويل ج١١‏ ص ۵۸۱۷. 

(8) ينظر تفسيرها ني حاسن التأويل ج۹ ص١557.‏ 

(5) شرح المقاصد ج۲ ص۰۱ .١517‏ ْ 

() محاسن التأويل جه ص٤‏ ۷ ۳. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۱ شل 


و۱(2) 

عظمته اي ی ۱ 
۰ هیک تن ارس ین لار ف 
من یفسد فا و1 آء وحن سیم بح يحَمدِك وَنْقَدّ سر الق ك قان ان أعَلَمُ ما لا 
a OE‏ 

۱- ویری القاسمي بأن الملائكة يجوز في حقهم أن يتشبهوا بالآدمي ولا 
يخرجهم هذا التشبيه عن كونهم ملائكة واستدل على ذلك بقوله تعالى « لذ 
۳2 0 2 گر رهم و2 ۶ کی و ار 7 عر وت صل فى ب ص 
تستفیشون ربكم فاستَجَابِ لکم أبى ممدکم بالفي مِنَ الملتيكة مردفيت 4 

۱ 2 ید 

[الأنفال: ۲4 ۲ وقوله تعالى في قصة نزول جبریل عليه السلام على مریم 
و کشت ارد چا رس یا ژوحنا قمعل لها بقرا سيا > 
[مریم: ۱۷](*) 

۷۲- ویری القاسمي بأن الله تعالى خلق الملائكة على هيئة حسنة جميلة 
توت شدید آلقوی © ذو مرق قاسو ی 4 
[النجم: )۳(]٩-۵‏ 

۳- ویری القاسمي بأن اللاتکة أصناف فمنهم من ينزل بالوحي من 
عند الله إلى رسله الکرام وهو جبریل عليه السلام واستدل على ذلك بقول تعال 
اا کو مم عار فک مح رم رامع و مه 2 رم وععش م 
« وإنهء لْتَعزِيلُ رت الاين © درل به آلژوخ الأمِين @ عل قلبك لتکون من 
(۱) محاسن التأویل ج>۱ ص ۰۵٩۱‏ 9۹۱۵. 
(۲) ینظر محاسن التأويل ج۲ ص۰۹4 ۹۵. 
(۳) ینظر محاسن التأویل ج۸ ص۹۵۷ ۲. 


. ٤١١١ص‎ ١١ج ینظر محاسن التأویل‎ )٤( 
. 000٦ 000٥ص ینظر حاسن التأویل جه۱‎ )۵( 


+ ۲ ۲ الق سمي وآراوه الامتقاية 


۱( 8 مم‎ E rd 
]۱۹٥-۱۹۲ المنذرین يج بلسان عر مبین 4 [الشعراء:‎ 
4 درین لي بل لو عریر بان‎ 


اسل عل ذلك تو تال تک ی لک 
١ 3‏ س ِ‫ د 5 ۶ و 

شم إل زیکم رجور 4 [السجدة: ۳]۱۱. وقوله تعال ‏ ومن اطلم یم آفتزی 
1 


24 ص 2.6 07 2 i‏ 
ك 
سر ا 5 

و وه زین 


a‏ وم م يع ف موم الله تمال 


سس 


و وی کک ف لور 


گام ویو 


On: TT و‎ 

ومنهم من يحمل عرش الرحمن وحوفم ملاتکة یستغفرون للمژمنین. 
والدلیل على ذلك قوله تعال « الْذِينَ ححَمِلُونَ الْعَرْشَ ومن حول يُسَبَحُونَ یمد 
تیم وَيُؤُِْونَ پو وَيستَغفِرُونَ رن اموأ رتا وسفت َل َء رَحْمَةٌ وم 
افر لِلَّذِينَتَابُوأوَأتبَحُوأ بلاق و5 هم عَذَاب آَم 4 [غافر 0 

ومنهم الحافين بعرش الرحمن واستدل على ذلك بقوله تعالى « وَتَرَى 


الملتبكة حافیر- EE E‏ وَقْضِىَ بَيََجُم باق 


. 115 ینظر تفسير هذه الآيات محاسن التأويل ۱۳ ص‎ )١( 
۰4۸۱۳ ۰4۸۱۲ ينظر تفسيرها في محاسن التأويل ج۱۳ ص‎ )۲( 
۲۱۷ ۰۲ ينظر تفسيرها في محاسن التأويل ج ص۱1‎ )۳( 
۵۱۵۰ ينظر محاسن التأويل ج٤٠ ص‎ )6( 
۵۱5۷ ينظر محاسن التأويل ج٤٠ ص‎ )٥( 


)لقا سمي وآراؤة الأمتقاية ۳۸ 
CD‏ ي 


وقیل َد ل رَبٍ الاين 4 [الزمر: ۷© 

ومنهم ملائكة الجنة الذين يدخلون على أهلها ويلقون عليهم السلام 
واستدل على ذلك بقو له تعالى « نت عَذّن یَدَخلوا من صَلَح ین ءاباییم 
وجه درم وَالمليكةٌ يَدَخْلُونَ ۳ من کل باب 2) سَلَمْ علبي يما 
صَبرم قَيَمَ عى آلذار 4 [الرعد Dyer:‏ 
ومنهم ملائكة النار المكلفون بتعذيب أهلها واستدل على ذلك قر 
تعالى: ( وم أَذردلت ما َر لا يق ولا تدر چ لَوَاحَهٌلِلبَهَرٍ © علا تسعة 
عتزي وما عئاضب انار إل تیک وما جلا دج جح لا فتك لین كفرٌوأ 
لِيَسْتَيقنٌ رین وتو آلکتب وَيَرْدَادَ ین انوا یمتا و يراب ال ونوا 
لْكتّبَ ولون ولیقول لین فى فلوم رض والکفرون مادا اراد آله دا 
مه کل هت تفه وجدى تفا وما مر كترود رتك إلا هر وم 
هی ال ذِكْرَى لَْكَرِ» [المدثر: ۲۳۱-۲۷ 

ومنهم من یسجلون على , ی 
( ما بیط من قَوْل إِلا لَدَيْهِ زقیث عَتِيدٌ 4 [ق 00 


را دقو 


ومنهم من يسوق بني آدم للحساب والعرض على رب الأرباب واستدل 
على ذلك بقوله تعالى « وجات کل تفس معا سَأيِقّوَطَِيدٌ > [ق: ۳0۲۱ 

ومنهم من يثبت المؤمنين في الحرب وينصرونهم على 00 واستدل على 
ذلك بقوله تعالى: « إِذْ د یو رب بك إل الملتيكة أن مَعکم فََتُوأ ال اموا 


(۱) ینظر حاسن التأویل ج٤٠‏ ص ۵۱۵۳. 

(۲) محاسن التأویل جة ص٤‏ ۱۷ ۳. 

(۳) ینظر محاسن التأویل +۱ ص٩‏ ۰9۹۷ ۹۹۸۰. 
(4) ينظر محاسن التأویل ج١٠‏ ص ۵۵۰۰. 

(0) ینظر حاسن التأویل ج١٠‏ ص۵۵۰۱. 


۳۲۲ الق سمي وآراوه الامتقاية 


سایق فى قوب نيرت روا لعب فاضریوا قوق الأغتاقٍ وروا یلم کل 
بان 4 [الأنفال: r‏ 
نم من يشهد صلاةالفجر مع الزمين واستدل عل ذلك بقرل (أقر 


ألصَلَوة لد لوك ايا ل عست الیل وَقُرْءَانَ جر إن قَرََانَ نج كارت 
مَشْبُودًا 6 [الاسراء: Prva‏ 

ومنهم من يختص ببشارة المؤمنين الوحدین» ومنهم من يختص بتأنيب 
الماصین الذنبین واستدل على ذلك بقوله تعالى « إِنّ آذیرت قالوا را له ثم 

شا تنیمل ار و را ی یز 

ُوعذورت 4 [فصلت: ۲۳۰ وقوله تعال « ولو تر لوق این كَفَرُوا' 
میک رورت وَجُوَهُم رهم وَدُوقُوا اب آلْحَريقٍ 4 [الأنفال: ۰۰](*) 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة بصفاتهم والمتحدثة عن آعاهم(؟ 
*- رأي القاسمي 2 المفاضلة بين الملائكة والبشر: 


يرى القاسمي -رحمه الله- أن صا حي البشر أفضل من الملائكة واستدل 


على ذلك بآيات من الكتاب العزيز منها. 
سا 
00 ماو ای پوت ای راز 
کے و ۲ جر ”د له سبح ره N‏ ۳ - مت 


لوو رد ۳۰ 


(۱) ینظر محاسن التأویل ج۸ ص ۰۲۹۱۱ 

(۲) ینظر محاسن التأویل ج۱۰ ص۳۹۵۹. 

(۳) ینظر محاسن التأویل ج٤٠‏ ص 9۲۰۲. 

(6) محاسن التأویل ج۸ ص ۳۰۱۵ 

(0) لزيادة معرفة صفاتهم كا تحدث عنها القرآن ینظر في ذلك عال الجن والملائكة ت عبد 
الرازق نوفل ص ۱8۲-۱۲ ط مؤسسة دار الشعب. 


الفأ سفي وأراؤة الأمتقاية ۲۳ 


ووجه الدلالة في الآية کا يرى القاسمي «أن الغرض من إخبار الملائكة 
بجعل آدم خليفة في الأرض هو تعظيم شأن المجعول. وإظهار فضله» بأن بشر 
بوجود سكان ملکوته» ونوه بذكره في الملا الأعلى قبل امجاده» ولقبه بالخ فة( 
واخليفة يفضل على من ليس بخليفة ولولا أن الخلافة درجة عالية وأعلى من 
درجة الملائكة لما طلبوها لأنفسهم وغبطوا صاحبي". 

ب- قوله تعالى « وَعَلَّم ام الأسماء کلها کم رس بم على الْمَلَتيِكَةِ فقال 
اوی بأسماء هت گم إن کم صَِقِينَ 4 [البقرة: ۳۱] ووجه الدلالة في الآية ى) 
یری القاسمي أن الله -سبحانه وتعال- بین هم في هذه الآية شرف آدم وفضله 
على الملائكة با حباه الله من علم لم يعلموه وآمره أن یعلمهم إياه والعام أفضل ۱ 
و 

ج- قوله تعال: « وَإِذْ لما ملک آسجذوا لدم فَسَجَدُوَا إلا إتليس أ 
ا وان م من الکفریرت 4 [البقرة: ۳۶) وجه الدلالة في الاية كما يراه 
القاسمي: آن الله -سبحانه وتعالى- آمر الملائكة بالسجود لادم وما ذلك إلا 
لفضله وشرفه عليهم. ول ر ا يثبت أن آدم عليه السلام سجد للملائكة بل إنه م 
يؤمر بالسجود الا لرب العال © 

د- قوله تعالى « قال ما مَتَعَكَ ألا تَسجد إِذْ سل قال نا حير يِنَهُ حَلَقتَى 

ِن نار وَخَلَقَحَدء ن طِينٍ 4 [الأعراف: ۲ وجه الدلالة في الآية ىا يراه القاسمي 
من وجوه إن الله خلق آدم بيده. هذا باعتبار الفاعل کا أنبأ عنه قوله تعال « ما 
(۱) محاسن التأویل للقاسمي ج۲ ص 50. 
(۲) عالم الملائكة الابرار في ضوء القرآن والسنة ت د/ عمر سلیمان الأشقر ص١۷‏ نشر دار 
اب الاسلامي ط الطويجي ي التجارية بتصر 5 


ا ۳ ۲ بتصرف. 


٤‏ القاسفي وآراوه الاعتقاية 


مكلك أن جد لها حلفت دى 4 (ص: ۷۰] وباعتبار الصورة كنا نبه علیه 
بقوله تعالى « وفحت فيه ین ژوی 4 [الحجر: 54] وباعتبار الغاية وهو ملاك 
تالک ا ا باس تاکن شم أنه املع مهم بو مان 
آمر الخلافة في الأرضء وآن له خواص ليست لغيره» وبالجملة فالشیء ىا 


ا ۱۱ 
يشرف بمادته» يشرف بفاعله وغايته وصورته. والثلاثة في آدم عليه السلام... 


ه- قوله تعالى « ِن الله اصَطفی ءادَم ونوا وَءَال رهيم وََالَ عِمْرَنَ على 
لْعَلَمِينَ 4 [آل عمران: ۳۳] قال القاسمي عند تفسيره لهذه الآية يستدل بها على 
تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخوضم في العالین(؟. 

4- أراء أشهر الفرق 2 المفاضلة بين اللائکی والبشر: 

بعد أن عرضت لرؤية القاسمي للملائكة ورأيه في تفضيل صالحي البشر 
على الملائكة واستدلاله بالآيات القرآنية. نتعرض لاراء أشهر الفرق في هذه 
المسألة لنرى إلى أي مذهب من المذاهب ينتمي القاسمي. 

۱- ذهب المحدثون والأشاعرة والشيعة: 

إلى القول بتفضيل الأنبياء على الملائكة» واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» 
نكتفي منها بدليل واحد. لأن باقي الأدلة هي نفس ما استدل به القاسمي على 
مذهبه. وهذا الدليل هو: أن طاعة البشر آشق من طاعة الملك لأنها لا تتحقق له 
إلا بعد المجاهدة والتغلب على الشيطان» وعلى جميع الصوارف الدنيوية» 
بخلاف طاعة اللك. فهو مجبول عليهاء ولاشك في أن العبادة مع المجاهدة 
الا کون فاا ا 

)١(‏ محاسن التأويل جلا ص ۰۲۲۱ ۲۱۲۲ بتصرف. 

(۲) محاسن التأویل ج٤‏ ص۸۳۰. 

(۳) شرح المقاصد ج” ص۱6۸ بتصرف. والقول السديد جا ۰۱4٩‏ ولوامع الأنوار 
البهیة -۲ ص۲۹۸ بتصرف. 


القاسمي وآراؤه الامتقاية 10 
سس سس سس پ پپپ ڪڪ 


۲- ذهب الحكاء والمعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني وآبو عبد الله 
الحليمي من أهل السنة 

إلى القول بتفضيل الملائكة العلوية على الأنبياء إلا محمد وي أما الملائكة 
السفلية الذین یسکنون الارض فالأنبیاء آفضل منهم(؟ واستدلوا علی ما ذهبوا 
إليه بأدلة نقلية» وأدلة عقلية» منها: 

-١‏ كثرة الآيات القرآنية الدالة على وصفهم بالقرب والشرف والتواضع 
والمخضوع لله تعال وفي كل ذلك إشارة إلى أن غيرهم ليس کذلك(*. 

۲- قوله تعالى ( أن یتیکف الْمَسِيحٌ أن کور عَبَدَا له ولا ملک 
ارون ومن يُسَسبكف عَنْ ماده وَيَسَتَكيرٌ فَسَيَحَشْرُهُمَ له میا 4 [الساء: 
۲ وجه الدلالة من الاية إن مثل هذا السياق يقتضي تفضيل الملائكة المقربين 
على عيسىء لأن البلاغة تقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى. 

۳- اطراد تقديم الملائكة على الأنبياء في الذكر إذا اجتمعاء فإنه يدل على أن 
المتقدم أفضل من المتأخر. 

٤‏ - أن أرواح الملائكة مبرأة عن الرذ ائل؛ ومطلعة على أسرار الغيب» 
وقادرة على الأفعال العجيبة» ومن كان هذا حاله فهو أفضل تمن لم يكن معه هذه 
الأوصاف. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدل بها أصحاب هذا المذهب 
وکلها مردود علیها. 


(۱) الرجعان السابقان نفس الصفحة والختار من شرح البيجوري على اخوهرة صه ۱۵ . 

(۲) بتصرف من شرح القاصد ج۲ ص۸۵ ۱. 

(۳) ینظر في ذلك القول السدید ج7 ص۱۵۰ ۰۱۵۱ وشرح القاصد ج۲ ص۰۱6 
ومحاسن التأويل ج٠‏ ۱۷۷۰۱۷۹ ولوامع الأنوار البهية ج٣‏ صا ۰4۰۹۰6۰ 


۲۹۹ ۱ القاسمي وآراوه الامتقاية 


ظهر لي من خلال عرض هذا البحث مايلي: 
١‏ - موافقة القاسمي لجمهور الأشاعرة وأهل الحديث والشيعة في مسألة 
المفاضلة» واستد لاله جميع أدلتهم. 

۲- القول بالتفضيل ليس على وجه التنقيص أو الحمية والعصبية للجنس 
کا یری صاحب شرح الطحاویة؟. 

۳- القول بأن المفاضلة بين الأنبياء والملائكة من بدع علم الكلام وم يتكلم 
فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة - كا ذكره تاج الدين 
الفزاري”''- قول مردود عليه لأن بعض صحابة رسول الله يك تكلموا في شيء 
من ذلك والدليل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي 
«آن عبد الله بن سلام قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد يك فقيل له: ولا 
جبريل ولا میکائیل؟ فقال للسائل: آتدري ما جبريل ومیکائیل؟ نما جبريل وميكائيل 
خلق مسخر كالشمس والقمرء وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد 4# » هذا وقد 
أورد بن كثير نصّا عن عمر بن عبد العزيز ونصًا آخر عن عبد الله بن عمر وكلاهما 
يفيد تفضيل صالح بني آدم على اللانکة(*. 

-٤‏ أرى بأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه 
المسألة أولى بالصواب نظرًا لجمعه بين الأدلة وهو «أن صا حي البشر أفضل 


() شرح العقيدة الطحاوية ج؟ ص4۱۲ . 

(۲( هو الإمام العلامة العالم شيخ الشافعين في زمانه عبد الر حمن بن إبراهيم بن ضياء بن 
سباع الفزاري تاج الدين العروف بالفركاح» المصري الأصلء الدمشقي الاقامة 
والشهرة والوفاة توفي سنة 1۹١‏ . ينظر شرح العقيدة الطحاوية ج؟ ص4۱۳ . 

() البداية والنهاية لابن کثر جا صء ۰1 1۵ . 


الق سمي مآراوه الامتقاية ۱ ۳۷ 
تسس سس سس تسد 


باعتبار كمال النهاية» وذلك إنا یکون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفی» وسکنوا 
الدرجات العلاء وحيّاهم الرحمن وخصهم بمزید قربه» وتجلى لهم یستمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. والملائكة أفضل 
باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عم يلابسه بنو آدم 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشر» قال ابن القيم بعد عرض قول ابن تيمية «وبهذا التفضيل تبين سر 
التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه»7". 

- معرفة الإنسان بوجود الملائكة وإحصائهم لكل ما يفعل من أعظم 
الأسباب التي تحفزه على عمل الطاعات وتبعده عن العاصي. ۱ 


(۱) لوامع الأنوار البهية ج۲ ص۳۹۹. 


۱ ۰1 
المبحث الثاني 
الورن والميران 
ويشتمل علی: 
١‏ - تعریف الیزان 
۳- آراء آشهر الفرق في الیزان 
٤‏ - أعمال الکفار ووزنها 
0- الحكمة من الوزن 


١‏ - تعقيب. 


)لقا سمي وآراوه اعتفایة ۱ ۲۷١‏ 


المیزان 
الیزان من الا مور التي وردت إلينا عن طریق السماع من الرسول بك وهو 
يمثل مرحلة أو موقفا من مواقف الا خرة. وذلك بعد إعادة الأجسام» وأخذ كل 


ناحية اللغة. 
الميزان 2 اللغى: 
من وزن الشيء یرنه وا وزنة: قدره بها يعادله في الثقل» والميزان: الآلة 


2ر 


التي توزن بها الأشياء» ويطلق مارا على العدل وعلى الشريعة» قال تعال « فَأَوَفُوأ 
الکیل والمِيئارت 4 [الأعراف: ۸۵] فالميزان في الآية هو الميزان الحقيقي 
العروف. وقوله تعالى « آله لی ازل لكب باق وَآلْمِرَانَ 4 [الشورى: ۱۷] أي 
العدل أو الشريعة” ' والوازین جمع ميزان وأصله موازن فقلبت الواوياءً لكرة 
ما قله(؟. ۱ 
رؤيت القاسمی للمیزان: 

یری القاسمي بأن الیزان یطلق ويراد به حقيقته العروفة من کونه ميزانًا له 
لسان وکفتان وقد وضح ذلك عقب تفسیره لقوله تعال « وضع الْمَوزِينَ 
القشط لِيَوَمِ القیمد فلا تلم تفس شيعا 4 [الأنبياء: 1۷] اذ یقول «أي نقيم 
الوازین العادلة احقيقية التي توزن بها صحائف الأعمال»” " والقاسمی بتفسيره 


() العجم الوسيط ج؟ ص 2٠١١‏ ۱۰۷۲ ط مجمع اللغة العربية ط ۳ سنة ۱۶۰۵ سنة 
5 م القاموس القويم للقرآن الكريم ت الأستاذ/ إبراهيم أحمد عبد الفتاح ج۲ 
ص٤‏ ۰۲۲ ۲۲۵ ط مجمع البحوث الإسلامية سنة ۰۱4۰6 لسان العرب لابن منظورء 
جا ۰1۸۲۹۰۸۲۸ 

(۲) فتح الباري لابن حجر ج7١‏ ص ۷ ۵. 

(۳) محاسن التأویل ج١١‏ ص۲۷۷ 


۳۷ اقا سمي وأراؤة الألمتقاية 


هنا یوافق رأي كثير من الفسرین في حقيقة حقيقة الیزان من أنه ميزان حقيقی له کفتان 
ولسان» وساقان يقول صاحب المقاصد في ذلك: «وذهب كثير من المفسرين إلى 
أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان عملاً بالحقيقة لإمكانها»”'' وهذا هو ما أجمع 
عليه أهل السنة(. 

ويرى القاسمي بأن الإيمان والتصديق بالميزان واجب لثبوته بالکتاب 
وال 
آدلی القاسمي على الميزان: 

استدل القاسمي -رحمه الله- على ثبوت الوزن والميزان بها ورد في کتاب الله 
وي سنة نبيه 35 فقال: اورم ريد بر من لتر بي 

-١‏ قوله تعالى: « وَتَضعٌ آَلْمَوزِينَ الط لیم القيِمَة فلا تلم تفس 
شيعا 4 [الأنبياء وی ی رس توت ی 

۲- قوله تعالى « ورن یمین اَی فَمَن فلت مَوَزِيئهُ فأولتبلك هه 
الْمُفْلِحُونَ 4 [الأعراف: ۸] فعند تفسيره ده الآية يقول: اي وزن الأعمال والتمييز 
بين راجحها 0 يوم يسأل الله الأمم ورسلهم « فمن أت موازيئُه, 4 أي 
حسناته في الیزان)(؟ إلى غير ذلك من الآيات الكثرة ة التي أوردها في ذكر الميزان. 

- من السنه استدل القاسمي -رحه الله- بأحاديث كثيرة تفيد ثبوت 
الیزان فذکر منها مایل: 

7 ما روا الترمني بسنده عن أنس بن مالك 4# قال: سألت النبي 4 أن 

یشفع لي يوم القيامة. فقال: «أنا فاعل» يعنى ي إن شاء الله - قلت يا رسول الله فأين 


() شرح المقاصد ج۲ صخ ١5‏ . 

() فتح الباري لابن حجر ج١١‏ ص0۸4 . 
(۳) محاسن التأویل ج۷ ص۱۱۲ ۲ بتصر ف 
() محاسن التأویل ج۷ ص ۲۲۱۲ 


القاسمی وآراؤة الامتقاية ۳۷۳ 
اش تست تلد 


أطلبك؟ قال: «اطلبنی آول ما تطلبتی على الصراط» قلت فإن لم آلقك على 

الصر اط؟ قال: «فاطلبنی عند الیزان» قلت فان ۸ آلقك عند الیزان؟ قال: 
E‏ ۱ 

«فاطلبنى عند الحوض فإني لا آخطی هذه الثلاث مواطن» . 

ب- ما آخرجه الامام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة عن عبد الله 
بن عمرو قال: قال رسول الله ی يصاح برجل من آمتي على رژوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مذ البصرء فيقول: أتنكر 
من هذا شيئًا؟ أظلمك کتبتی الحافظون؟ فيقول: لا يا رب! فيقول: آفلك عذر أو 
حسنة؟ فيهاب الرجلء فيقول لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا 
ظلم عليك الیوم. فیخرج له بطاقة فیها (اشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدًا ۱ 
عبده ورسوله) فیقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقال: إنك لا 
تظلم. فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة» ف شت السحلات. وثقلت 
البطاقة»(؟). 

ج- ما أخرجه الامام أحمد في مسنده عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه 
كان يجتني سواكًا من الأراك. وكان دقيق الساقين. فجعلت الريح تكفؤه. 
فضحك القوم منه. فقال رسول الله يلك «مم تضحکون؟» قالوا: يا نبي الله من 

و 3 
بق نو :2 «والذي نفسي بيده ما أثقل في الميزان من ده ال غبر ذلك 


(۱) صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين رقم الحديث ۱۹۸۱ نشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج ط۷. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده طبعة الحلبي ج۲ ص۲۱۳ رقم 1۹۹6 عن عبد الله بن 
عم وأخرجه الترمذي في ۳۸ - كتاب الایمان» ۱۷ باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله ط الحلبيء وآخرجه ابن ماجه في: ۳۷ - كتاب الزهد. 75 - باب 
ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة حديث رقم ۳۰۰ ط الحلبي. 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده نج١‏ ص١5‏ رقم ۳۹۹۱ ط الحلبي. 


۳۷ القاسمي وآراؤه الاعتقایة 


من الأحاديث التي ذکرها القاسمي عند تفسیره لآيات الیزان. 
رأي القاسمي 2 الوزون: 

عندما تعرض القاسمي -رحه الله- لتفسير قوله تعالى « وَمَنَ ل 
موّازینه, لك لَذِينَ يروا نشیم بِما كانُوأ بكَايَتِا يَظْلمُونَ 4 [الأعراف: 4] 
نجده يذكر ثلائة آراء في حقيقة الوزون. 
الأول: ٠٠‏ 

الموزون هو الأعمال وإن كانت أعراضًا فان الله يقلبها يوم القيامة أجسامًا ‏ 
ونسب القاسمي هذا القول إلى ابن عباس ذه واستدل على ذلك بالآتي: 

أ- ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أب أمامة الباهلي قال: سمعت 
رسول الله يتنه يقول «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرءوا 
الزهراوين - البقرة وسورة آل عمران. . فما تأتيان يوم القيامة أن غمامتان أو 
كأمبها غيايتان( ؟ أو كانن] فرقان من طبر صِوَافٌ اجان عن آصحایی. اقرءوا 
سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»(۳؟. 

ب- ما رواه ابن ماجة عن بريدة قال: قال رسول الله لا ايجيء القرآن يوم 
القيامة كالرجل الشاحب. فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نبارك»” " إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي ذکرها لهذا الرأي ثم عقب القاسمي بعد ذكر هذه 
. الأدلة بكلام منقول عن أي السعود من تفسيره ونسي أن ينسبه له( 


)١(‏ قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغبرة 
وغيرهما والفزقان أي قطيعان وجماعتان. 

() صحیح مسلم بشرح النووي ط الطبعة الصرية ومکتبتها جا ص۸۹ ۹۰ 

(۲) آخرجه ابن ماجة في ۳۳ کتاب الأدب» ۲ باب ثواب القرآن حدیث رقم ۳۷۸۱ 
الحلبى. 


(6) محاسن التأويل جلا ص ۰۲۰۱۳ ١1١54‏ يقارن ما قاله في هذه الصفحة با قاله أبو 


القاسمی وآراؤة الامتقاية ۱ ۷۵ 


الثاني: ‏ . 
قیل بأن الوزون هو صحائف الأعمال» واستدل على ذلك بحدیث البطاقة 

ی 

الثالث: 


قيل بأن الوزون صاحب العمل» واستدل على ذلك با رواه البخاري في 
صحيحه عن أب هريرة ذه عن رسول الله 6 قال: «إنه ليأتي الرجل العظیم 
السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرءوا: فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وز وسال كذلك باحدیث السابق الوارد نی مناقب سیدنا عبد الله 
ابن مسعود ظله. 

وبعد أن ذكر القاسمي -رجه الله- هذه الآراء الثلاثة بأدلتها نجده يميل 
إلى الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا. فتارة توزن الأعمالء وتارة 
بويا وان ور ا 


السعود ۳ ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
() هذا القول نسبه البيجوري في شرحه على الجوهرة إلى جمهور الفسرین صه۲۱. 
(۲) فتح الباري کتاب التفسیر باب آولتك الذين کفروا برهم ولقائه جا ص ۲۷. 
(۳) محاسن التأویل ج۷ ص۲۱۱ بتصرف. 


۳۷۹ القاسمي وآراوه الاعتقاية 
آراء أشهر الفرق ف المیزان 

-١‏ ذهب جمهور العلماع: 

إلى أن الیزان حق وصدق ما دام قد ورد ذکره في الکتاب الکریم وأخبر به 
الصادق المصدوق» ويجب الإيان به وحجتهم في ذلك أنه لا يترتب على فرض 
وقوعه محال. وفي ذلك يقول صاحب المقاصد في أول البحث السابع في 
السميعات «سائر ما ورد في الكتاب والسنة من المحاسبة وأهوالها والصراط 
والیزان والحوض وتفاصيل أهوال الجنة والنار آمور ممكنة أخير ا الصادق 
فوجب التصدیق»( ۲ واستدل على الیزان بقوله تعال « ونم ألْمَوَزِينَ القشط 
یم الْقيمَةٍ فلا تلم تفس سَّيعا 4 [الأنبياء: 4۷]. 
۲- العتزلم: 

عندما تعرض صاحب القاصد لبيان رأي العتزلة في الیزان قال: «وأنكره 
بعض المعتزلة ذهابًا إلى أن الأعمال أعراض ولا يمكن وزنا فکیف إذا زالت 
وتلاشتء بل المراد العدل الثابت في كل شيء٠‏ وبالغ صاحب المواقف فقال 
«وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن أخرهم»” " وبالرجوع إلى كتب المعتزلة نجد أن 
القاضي عبد الجبار قد أثبت الوزن والميزان على معناه الحقيقى المعروف لديناء 
واستدل عل ذلك بوروده في الكتاب والسنة بل إنه أذكر عل من يقول بأن معناء 
العدل وفي ذلك يقول: «... آما وضع الوازین» فقد صرح الله تعالى في حكم كتابه» 
قال تعالى: < وَتضع امین لْقسْط یم آَلْقيَسَةٍ 4 [الأنبياء: 41]... إلى غير ذلك 
من الآيات التي تتضمن هذا المعنى. وم يرد الله تعالى بالميزان إلا العقول منه 


۱۲۳ شرح المقاصد ج۲ ص‎ )١( 
.۲۳ شرح المقاصد ج۲ ص4 ۰۱۱ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي صه‎ )۲( 
. ۶ شرح الواقف للجرجاني ط دار الطباعة العامرة بدون -۲ ص۵۳‎ )۲( 


القاسمی وآراؤة الامتقاية ۱ ۳۷۷ 


المتعارف عليه فیما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان 
وان ورد بمعنى العدل في قوله تعالی: < ورتا مَعَهُمُ الكتَبٌ والمبژارت 4 
[الحديد: ۲۵] فذلك على طریق التوسع والجاز» وکلام الله تعالى مها آمکن حمله 
على الحقيقة لا يجوز أن یعدل به عنه إلى الجاز» ثم بین العلة في ذلك فقال: «لو كان 
الراد به العدل» لكان لا یثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن الراد به الیزان 
العروف الذي یشمل عل ما تشمل علیه الوازین فا بیننا ۱" وبمثل هذا القول 
ذهب الزغشري نی کشافه إلى أن الراد بوضع الوازین هي الوازین الحقيقية التي 
توزن ها الاعبال(". 
۳- الجهمین والضرارين والوزنیم: 

ذمبت هذه الفرق إلى إنكار الحوض والصراط والیزان وسؤال الملكين في 
الى عون ا 

هذا وقد ضعّف القاسمي -رحه الله- قول من يقول بأن المراد من الميزان 
هو العدل ورد عليه فقال: فزن و مدهي IE‏ از 
المعروف» وحمهور الصدر الأول اتفقوا على الأخذ ببذه الظواهر من غير تأويل... 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز إذا تعذرت ولا تعذر 
. 


(۱) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق 
د/ عبد الكريم عثان صه ۷۳ نشر مكتبة وهبة القاهرة ط ۳ سنة 515 1ه-1997١م.‏ 

(۲) الكشاف -الزخشري ج-۲ ص؛ ۵۷. بتصرف. 

(۳) أصول الدين للبغدادي صه 6 ۱۰۲ ۲. 

(6) محاسن التأویل للقاسمي جلا ص۲۱۷ 


۳۷۸ القاسمی وآراؤة الامتقاية 
آراء أشهر الفرق في حقيقة الموزون 
-١‏ ذهب جمهور المفسرين وأهل السن: 
إلى أن الموزون هو الصحيفة التي كتبت فيها أعمال العباد من خير وشر 
واستدلوا على ذلك بحديث البطاقة السابق ذكر.. 
۲- ذهب الكراميت إلى أن الأعمال: 

۱ توزن أجسامًا ويخلقها الله ك بعدد الأیاں“ وي ذلك البيجوري في 
شرحه للجوهرة فقال: «وذهب بعضهم إلى أن الوزون أعيان الأعمال» فتصور 
الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النور وهي اليمني العدة 
للحسنات فتثقل بفضل الله -سبحانه وتعالی- وتصور الأعمال السيئة بصورة 
قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفة الظلمة وهي الشمال العدة للسيئات فتخف وهذا 
في المؤمن» وأما الکافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعال۳6) 


5 03 
وقد نسب القاسمي هذا الرأي إلى ابن عباس 5د ' وبه قال الغزالي إذ يقول: 
راذا قبل لك إن الأعمال توزن. علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلابد من 
۳ ا 


(1) شرح الخريدة البهية تأليف أبي البركات الشيخ أحمد الدرديري العدوي مع حاشية على 
الشرح للعلامة أي السعود الشیخ محمد بن صالح السباعي؛ تحقيق ومراجعة السيد علي 
ابن السيد عبد الرحمن آل هاشم ص ۳۳۷ ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 
4ه تحفة المريد صه ١‏ ۲. 

(۲) أصول الدين للبغدادي ص ۲. 

() تحفة المريد للبيجوري صه ۲۱ 

(4) محاسن التأويل ج۷ ص۲۱۳ وينظر في ذلك القول السديد ج٣‏ ص4 ۱۷. 

(0) قانون التأويل تصنيف أبي حامد الغزالي تحقيق محمد زاهد الكوثري صة 4 هدية مجانية 
مع مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر سنة 7 ۱6۰ه. 


القاسمي وآراوه الأمتقاية ۳۷۹ 


E‏ ا ل ل 
TE‏ 
هل توزن أعمال الكفارة 

هرقن رد ال بح اوق o‏ وت إن 

ا لرا ين بل ا هام مورا 6 [الفرقان: ۲۳] ولقوله تعال: <١‏ والذين 

کفروا نم ی نی مأء 4 [النور: ۳۹] والله -سبحانه 

وتعال- ا > من منهم والکافر - يقول تعالى: « ان آ 

یظلم مثقال در وَإن تك حَسَئَة حيلكة یلها 22 ۰ وحسنات الکفار 

یطعمون بها في الدنیا لقول الرسول 35 «إن الله لا يظلم مومنا حسنة يعطي بها في . 

الدنیا ويجزي بها ني الا خرة وآما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل لله في الدنیا حتی 

إذا آفضی إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها»۱ ۳ 

والميزان كا هو معلوم مداره الأعمال الصالحة» والكافر إذا كان له عمل 

طيب فقد كوفئ عليه في الدنيا ى) ثبت في الحديث الصحيح السابق فليس له 

حينئذ في الآخرة شيء وني ذلك يقول القاسمي عندما تعرض لتفسير قوله تعالی: 

« قلا نم هم یرم آلْقيَسَةٍ وزنا 4 [الكيف: ۱۰۰] أي فنزدريهم ولا نجعل لهم 

مقذارًا واعتباژّا؛ أن مداره الأعال الفاطة وقد حبطت نر" وقد قال العلیاء 
في معنى هذه الآية: «أنه لا ثواب لهم وأعالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة هم توزن 
في موازين يوم القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار(*. 

.7١”ص تحفة المريد للبیجوری‎ )١( 

0 النووي كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب جزاء المؤمن 

بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الکافر في الدنیا ج۱۷ ص۹٤۱ ٠١١‏ . 

(۳) محاسن التأویل ج١١‏ ص١‏ ۱۲ . 

(6) التذکرة في أحوال الوتی وأمور الا خرة تألیف أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق ' 


۳۸۰ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


الحکمت من الوزن: 
بعد أن ذکر القاسمي -رحه الله- تعریف الیزان والآراء في الوزون ختم 
کلامه ببیان الحكمة من الوزن فذکر أن للوزن حك كثيرة منها: 

۱- ٍظهار عدل الله -سبحانه وتعالی- وأنه لا یظلم عباده مثال ذرة. 

۲- امتحان الخلق بالایمان بذلك في الدنیا وإقامة الحجة علیهم في العقبی. 

۳- تعریف العباد ماهم وما علیهم من خير وشر وحسنة وسيئة. 

٤‏ - اظهار علامة السعادة والشقاوة. 

- اظهار فضل التقي تحسینا لحاله واشارة لخلوه من كل شيء وتزیینا 
لمر عل و المي 
تعقيب: 

ظهر لي من خلال هذا المبحث مايلي: 

۱- ثبوت الميزان بالكتاب والسنة وقد أثبته القاسمي مهم وأنه على حقيقته 
المعروفة. 

۲- موافقة القاسمي لجمهور الأشاعرة وأهل السنة في تعريف الیزان؛ 
ورده على من قال بأن معناه العدل. 

۳- أميل إلى ما مال إليه القاسمي من أن الموزون هو العامل وعمله 
وصحيفة عمله لأنه هو الظاهر من النصوص والأحاديث قد وردت بكل هذا 
ولا منافاة بينها وما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو في 
حديث صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله ية: «توضع الموازين يوم 


د/ أحمد حجازي السقاء ج>۲» ص؛ ط مطبعة الحلبى عمرو الحلبى. نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية سنة 5٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۵م. 
)١(‏ ينظر محاسن التأويل جلاء ص8١7‏ 7, التذكرة للقرطبى ج۲ ص”١.‏ 


القاسمي وآراوه ايق ۲۸۰ 


القيامةء فيؤتى بالرجل فیوضع في كفة ویوضع ما آحصی عليه فيهايل به الميزان. 
قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند ال رحمن ك يقول: لا 
تعجلوا فانه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة 
حتى يميل به الیزان". قال صاحب معارج القبول: «فهذا الحديث يدل على أن 
العبد هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. 
وهذاغاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن»”'' والله أعلم. 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول في علم الأصول» ۰۲ ص17 . 


المبحث الثالد 


رؤية الله تعالی في الآخرة 


ويشتمل على: 
١‏ - رأي القاسمي في رؤية الله -تعالی- في الآخرة. 
۲- آراء أشهر الفرق والمذاهب فيها. 


۳- تعقیت: 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۳۸۵ 
واھ القاسمخ فخ رؤية الله تعالق ‏ فقي الآخرة 

رؤية الله -تعالى- من المسائل التي دار حوها النزاع قدیا نين الأشاعرة 
والمعتزلة. وقبل الوقوف على ما استند إليه كل منهیا بحسن بنا أن نقف على رأي 
القاسمي فيها. 

فالقاسمي -رحه الله- يرى ثبوت رؤية الله -تعالی- في الآخرة وأنها حقة 
والمسلمون جیعا ينظرون إلى رهم -جل وعلا- ويرون جال ذاته» ونور وجهه. 
وذلك من أعظم مایمن به الله -تعالى- عليهم في ذلك اليوم - واستدل القاسمي 
على ما ذهب إليه بأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية. 
أدلت القاسمي من الكتاب: 

أ- قوله تعالى: « وجوه یمن نْاضِرَة @ إِلْ ربا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] 
فعند تفسيره طذه الآية يقول: «أي حسنة جميلة من النعیم» إلى ربها ناظرة أي 
مشاهدة ایام ترى جال ذاته العلية» ونور وجهه الكريم» كما وردت بذلك 
الأخبار والآثار عن رسول الله عد . 

ب- قوله تعالى: « کالم عن ریم ی وون 4 [المطففين: ۱۵] 
فالقاسمي سرحه الله- يبين أثناء تفسيره هذه الاية بأن هولاء الکفار لا يرون الله 
-تعالى- ولا يرون شيئًا من كرامته» فهؤ لاء محجوبون عن رؤيته وتخصيص هؤلاء 
الكفار بالحجب يقتضي أن غيرهم من المؤمئين يرونه تعالى يوم القيامة("» ثم نقل 
القاسمي كلامًا لابن القيم وختمه بقوله: «... وكا جمع الله سبحانه لأعدائه بين 
هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم العذاب» جع لمحبيه بين نوعي النعيم نعيم 


)١(‏ محاسن التأويل للقاسمى ج5١‏ ص0495. 
(۲) محاسن التأويل جلا١»‏ ۱۰۹ بتصرف. 


۲۸٦‏ القاسمی مآراوه الامتقاية 


القرب والنظرء ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع با في الجنة»7"©. 

ج- قوله تعالى: « لین اخس خسوا لس وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 17] فعند تفسيره 
هذه الآية يقول: «للذین أحسنوا النظرء فعرفوا مکر الدنيا والشهوات فأعرضوا 
عنهاء وتوجهوا إلى الله تعالى» فعبدوه كأنهم يرونه» المثوبة الحسنى» وهي اجه 
وزيادة على المثوبة» وهي التفضل كما قال تعالى « یدھم من ی" 4 [النساء: 
۳ وأعظم أنواعه النظر إلى وجهه تعال الكريم. ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية 
عن غير واحد من الصحابة والتابعين»0). 

د- قوله تعال: « من گان يَرْجُوأ لِقآء ري ْمَل تلا صلخا ولا شرك 
بعِبَادّة ربد e EEE‏ هذه الآية یقول: فمن يخاف 
المصير الیه ويأمل لقاءه ورؤيته»" ' إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكرها 


)١(‏ محاسن التأويل ج۰۱۷ ۱۰۹۹ هذا وقد قال أبو بكر السمعاني: استدل مالك بن 
أنس» وابن عيينة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وجاعة من أثمتنا بهذه الآية على أن 
المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة» قال مالك بن أنس -رحه الله-: «لو لم ير المؤمنون ریهم 
لم يعير الله الكفار بالحجاب» وعنه أيضًا الما حجب الله أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه 
حتى رأوه» وقال الشافعي -رحمه الله-: الما حجب قومًا بالسخط دل على أن قومًا يرونه 
بالرضا». قال الربيع: قلت للشافعي: وتدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لولم يوقن محمد 
ابن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا. وقال الامام أحمد: «من لم يقل برؤية الله 
في الآخرة فهو جهمي» وقال: وقد بلغه عن رجل أن الله لا يُرى في الآخرة فغضب 
غضبًا شديدًا وقال: «من قال ذلك فهو كافر -أو فقد كفر- عليه لعنة الله وغضبه كائنًا 
من كان من الناس». ينظر في ذلك ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري تأليف عبد 
ال حمن بن بن إساعيل العروف بأبي شامة حقیق د/ آحد عبد الرخن الشریف» ص1۸- 
4 مطبعة دار التأليف نشر دار الصحوة سنة 505١ه/‏ ۱۹۸6م» لوامع الأنور جا 
صا ۲. 

(۲) محاسن التأويل ج۹» صا غ ۳۳. 

(۳) محاسن التأويل ۰۱۱ ص۱۲۳ 


القاسمي وآراؤة الاعتقاية ۱ ۳۸۷ 
في تفسيره وقد اكتفينا بها سبق خحشية الإطالة7") 
ادلی القاسمي من السنت على ثبوت الرؤية: 

ذكر القاسمي -رحه الله- عدة أحاديث أثناء تفسيره للآيات السابق ذكرها 
نكتفي منها بحديثين. 

الأول: ما ذكره عند تفسيره لآية الأنعام ( لا تَذرکه الاب وهو يدرك 
۳۳ هو أَللّطِيفُ لیر 4 [الأنعام: ۱۰۳] قال: وأما من السنة «فما روي عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسًا عند النبي 5 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال: «إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته» فان استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا -. 
يعني العصر والفجر» ثم قرأ جرير « وس ند رَبك قل طُلُوع آلشْمْس وف 
الوب € [ق: ۳ 

الثاني: وا ذكره عد یه یه يونين e UE‏ اس وَزيادة 4 
[يونس: ۲5] ما روي عن صهيب ذه أن رسول الله ما تلا هذه الآية « لین 
أَحَسَنُوأ سب وَزِيّادَةٌ 4 وقال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجند» قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شیثا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار. قال: فيكشف الحجاب فیا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبك 


(۱) لزید من الأدلة للقاسمی ينظر محاسن التأويل ج٦‏ ص۷٤٤۲»‏ وج۷ صاء ۲۸۵- 
2۳ 

(۲) محاسن التأویل جا ص۰۲۷ والحديث آخرجه البخاري في صحیحه فتح الباري 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: « وجوه يمر نَاضِرَةُ @ ال ربا نَاظِرَة 4 ۱۳ 
ص٩۲‏ ۰۶ ومسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والحافظة علیها؛ جه صخ ۱۳. وفیه یقول النووي: «أي ترونه رژية 
محققة لاشك فیها ولا مشقة ى] ترون هذا القمر رژية محققة بلا مشقهة» جاه ص٤‏ ۱۳. 


۲۸۸ القاسمي وآراوه الاعتقابة 


ولا أقر لاعینهم(» إل غیر ذلك من الاعات الکثيرة التي استدل بها القاسمي 
على ثبوت الرژية ووقوعها في ال خرة ثم ذکر القاسمي سرحه الله- أن أحاديث 
الرژية وثبوتها قد تواترت بها الأخبار عن أي سعيد وأبي هريرة» وآنس» وجريرء 
وصهيب وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي ی وآن المؤمنين يرون الله في 
الدار الآخرة» وأن أدلة السمع طافحة بوقوع الرؤية في الآخرة لأهل 0 وأن 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت ت تثبت الرؤية فى الدار ال خر و(" وم 
كتف القاسمي سره ذلك بل تعرض لن قالوا بعدم وقوع الرؤية ور 
عليهم ردًا شافيا . هذا بالنسبة لرؤية الله في الآخرة. 

أما بالنسبة لرؤيته في الدنيا فيرى القاسمي -رحمه الله- بأن طلب رؤيته - 
تعالى- في الدنيا مستنكر وغير جائز» ولذلك ۸ يذكر -سبحانه وتعالى- سؤال 
اا سر وراك قبا رو اف الي 
رل عنم كا من الشماء ققد سا موس ی اکر ین ذَالِكَ الوا ارہ 0 
EERE‏ هم آلصَّحِقَةٌ بطلمهج 4 [النساء: ۳ وقوله تعال: « وذ قُلشّرَ بنموسی لن 
تین لق حى ری آله جَهرة فأخَدّتكم ألصوِقة وأشر تون 4 [البقرة: ه] ثم 
قال القاسمي: «دلت هذه التهويلات الفظيعة الواردة لطالبها في الدنيا على 
امتناعها فيها. وكيا آخبر -سبحانه وتعالی- بأنه لا يرى في الدنيا فقد وعد الوعد 
الصادق كلك برؤيته في الدار الآخرة في آیات عديدة» وتواترت الأحاديث الصحيحة 
بذلك وهي قطعية الدلالة» ' هذا بالنسبة لخلق الله تعالى -عدا نبينا - فقد ذكر 


)١(‏ محاسن التأويل ج۹ ص١‏ 4 ۳۳ والحديث في صحيح الامام مسلم بشرح النووي کتاب 
الإييان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہم ج+۳ ص2١‏ . 

(۲) محاسن التأويل جا ص6۸ ۲ بتصرف. 

(۳) ینظر محاسن التأويل ج٦‏ ص۲44 إلى صه۵ع ۰۲ ج۷ ص۲۸۵۰ إلى ص۳ . 

(4) محاسن التأويل ج۲ ص١‏ ۱۳. 


القاسمي وآرازه الامتقاية ۳۸۹ 
القاسمي اختلاف الصحابة في رژیته يل لربه في الدنیا -یقظة- فقال: 

(۱) ذهبت عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وآبو هريرة إلى القول بعدم 
ثبوت الرژية وانکارها في الدنیا لنبينا ی ثم ذکر القاسمي الأحاديث الدالة على 
ذلك. 

(۲) ذهب ابن عباس #ه إلى إطلاق الرژیق وعنه أنه رآه بفؤاده. ثم رجح 
القاسمي - رحمه الله- وقوع الرؤية لنبينا # في الدنيا يقظة وذكر الأحاديث الدالة 
على ذلك أما وقوعها منامًا فلا نزاع في وقوعها له ی ولغيره من عباد الله 
الم 


)١(‏ محاسن التأويل جا صا ۲6۹-۲ ج١٠‏ ص ۵91۸-۵91 وتحفة المريد على 
جوهرة التوحيد ص۰۱۳۸ ص۱۳۹ . 


٩ +‏ ۲ )لقا سمي وآراؤهة الامتقاية 


آراء أشهر الفرق فقي رؤية الله تعالة 
المعتزلت: 

ذهبت المعتزلة إلى أن رؤية الله -تعالى- منوعة وهي من الأشياء المحالة 
والتي يجب نفيها عنه -تعالی- واستدلوا على مذهبهم بأدلة سمعيةء وعقلية» فمن 
الأدلة السمعية: 

(أ) قوله تعالى: « لا تذرکه الأَبِصَر وهو يُدَرِكُ ل وهر اللطيت 
لْْبيرٌ4 [الأنعام: ۱۰۳] وجه الدلالة في الاية كما يدّعون أن الإدراك إذا قرن بالبصر 
لا يحتمل إلا الرؤية» والول كك قد نفى عن نفسه إدراك البصرء وهذا النفي فيه 
تمدح راجع إلى ذاته - تعالى- وما كان من نفيه مدا راجعا إلى ذاته -تعالی- كان 
إثباته نقصًاء والنقائص في حقه -تعالى- مستحيلة وغير جائزة(. 

(ب) قوله تعال :3 وَلَمّا جاء مُوسی لمیقَیتا وكلّمَهْ زبةء قال رب ارن انز 
رلک قال آن تَرَئنى 4 [الأعراف: ۳ وجه الدلالة في الآية: أن كلمة «لن» في 
قوله «لن تراني» موضوعة للتأبيدء والله تعال قد نفی أن یکون مرئيًا ألبتةء فدل 
ذلك على استحالة الرؤية". إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية الكثيرة التي استدل 
بها القاضي عبد الجبار ووجهها على مذهبه في نفي الرؤية. وقد اكتفينا بها قدمنا 


خحشية الإطالة نهمل 0 
ادلی العقلیی للمعتزلة على مذهبهم 2 تفي الرؤية: 
(أ) دليل المقابلة: 


وتحريره «آن الواحد راء متا بحاسة والرائ بالحاسة لا يرى الشىء إلا إذا 


(۱) شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص۲۳۳ بتصرف. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص4 75 بتصرفء والكشاف للزغشري ج۲ ص۱۱۳. 
(۳) لمعرفة المزيد من أدلة المعتزلة يراجع شرح الأصول الخمسة من ص۲۳۲ إلى ص۲۷۷. 


كان مقابلاً» أو حالاً في القابل» أو في حکم القابل وقد ثبت أن الله -تعالی- لا 
يجوز أن يكون مقابلاً» ولا حالاً في المقابل» ولا في حكم المقابل»”') إذن يمتنع 
رؤيته -تعالى-. 

(ب) إن الله -تعالى - لو جاز أن يرى في حال من الحوال» لوجب أن نراه 
الان؛ ومعلوم آنا لا نراه الآن إذن لا تصح رژیته ۳" ل غي ذلك من الشبه 
السابقة. 

وما يجدر الاشارة إليه أن الامام يحيى بن حزو(؟ - من کبار علماء الزيدية 
- قد تخا هذا النحوة واستدل با استدل به العتزلة عل مدعاهم(*. 

هذا وقد فند الامام الرازي -رحمه الله- جیع شبه العتزلة وغیرها الکثبر 
التي استندوا إليها. 

وبین الامام الرازي ما في هذه الشبه من عدم فهمهم للنصوص وللغة 
العربية ونكتفي للتدليل على ذلك برده على شبهتين الأولى رد على قوهم بأن: 
«الإدراك بمعنى الرژیة» بوجوه نكتفي منها بوجه واحد وهو: عدم التسليم مهذا 
العنی بل المراد بالإدراك هو الوصول. يقال: أدركت الثمرة إذا وصلت إلى حد 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص۸۵ ۲. 

(۲) المرجع السابق ص0 ؟. 

(۳) يحيى بن حمزة هو أحد رجال الزيدية واسمه يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد 
ابن إدريس بن علي بن جعفر الحسيني العلوي الطالبي من أئمة الزيدية وعلمائهم» ولد 
بمدينة صنعاء سنة 7٩‏ ه وأظهر الدعوة بعد وفاة المهدي محمد بن المطهر. وتلقب 
بالمؤيد بالله أو المؤيد برب العزة» واستمر إلى أن توفي في حصن هران عام ٩‏ لاه. أما 
عن مؤلفاته فقيل إن عدد كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره. 

(6) المعالم الدينية في العقائد الاهية للإمام يحيى بن حمزة تحقيق سيد مختار ۸۲-۹- ۰۸۷ 
طبع دار الفکر بیروت لبنان ط ۰۱ سنة ۱۰۸ه/ ۸ م. 


۹۲ )لقا سمي وآراوه الأمتقاية 


النضج. ثم قال فالحاصل أن الإدراك رؤية مكيفة» ولا يلزم من نفي الرؤية 
المكيفة» نفى أصل الرؤية» فک| آنا نعرف الله -تعالى ولا نحيط به. فكذلك نراه 


١ 
. ی(‎ 


الثانية: رد على الشبهة الثانية وهی أن كلمة «لن» في قوله تعالى: « أن ترلنی 4 
لع مک و کم مج 


للتأبيد بأنه غير مسلمٌ بدلیل قوله تعالى: « ون یو بدا يما قَدّمَتَ یدیم 
[البقرة: ]٩١‏ مع أنهم SR‏ وبمثل هذه الردود رد على باقي 
۳ 

٤ تفه‎ 

(۱) الأربعين في أصول الدین للرازي جا ۲۹۸ بتصرف. 

(۲) الاربعین في أصول الدین جاء ص۳۰۰ بتصرف هذا وقد رد الشيخ محمد عي الدین 
على ما اذعاه الزمخشري من أن «لن» لتأبيد النفي فقال: «لا صحة على ما ادعاه» ولا دليل 
له فيها استدل به فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاث أمور؛ أوها أن «لن» لو كانت دالة 
على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر ظرف على وقت معين معها تناقضاء وقد 
ذكر في القرآن لفظ اليوم معها في قوله تعالى: ( فَأَنْ کلم لیم نی 4 [مريم: 1؟] إذ 
كيف ينتفي تكليمها إنسيًا نفيًا مستمرًا لا إلى غاية ثم يقيد ذلك بقوله «اليوم» في أفصح 
كلام وأبعده عن التناقض والاختلاف». 

الوجه الثاني: أن لن لو كانت تدل كلما ذكرت على تأبيد النفي لكان ذكر لفظ «أبدًا» معها 
تكرارًا لأن المفروض أنه مستفاد منهاء وقد ورد ذكر «أبدًا؛ معها في القرآن واستدل 
بالآية في أعلى الصفحة. والقرآن مصون عن التكرار. 

الوجه الثالث: آنها لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه 
نحو قوله تعالى لن تبر عَلَِهِ یکفین برجم ينا مُومَئ > [طه: ]٩۱‏ فبطلت دعواه 
وم یسلم له استدلاله. ینظر کتاب عدة السالك إلى تحقيق آوضح السالك على هامش 
كتاب أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك تأليف محمد محيي الدين ج٤‏ ص۹٤۱‏ نشر 
المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 

(۳) لتفنید جنيع شبه المعتزلة ينظر الأربعين في أصول الدين للرازي جا ۲۹۸ إلى 
ص۰۳۰ محصل أفكار المتقدمين للرازي ص۱۹۲ء ۰۱٩۳‏ وضوء الساري إلى معرفة 


القاسمي وآرازه الاعتقاية سس ۲۹ 


الأشاعرة: 

عندما تعرض القاسمي لرأي الأشاعرة قال ذهب الأشاعرة إلى أن الله 
-تعالى- يرى بالأبصار في الا خرة واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وآخری عقلية. 
فمن الأدلة النقلية التي استدلوا بها: 

أ- قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ( رت أ نز لک قال 
أن تردی ولیکن نط إلى الْجَبَلٍ فان أَسْتَقرٌ مَحكَائهُ: فسوف تَرَلنى 4 [الأعراف: 
00 

الأول: 

أن سؤال موسى عليه السلام لرؤية الله -تعالى - يدل على إمكانها لأن 
العاقل فضلاً عن النبي يه لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه " 
السلام بالاستحالة» لأن الجاهل با لا يجوز على الله -تعالى- لا يصلح أن يكون 
نیا لأن الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة» ولا ريب في نبوة موسى 
وأنه من أولي العزم. وقد اصطفاه الله لرسالته» واجتباه لنبوته» وخصصه 
بتکریمه» وشرفه بتکلیمه» وجعله أفضل أهل زمانه وأيده ببرهانه. 

الثاني: 

أن المولى -سبحانه وتعالى- علق الرؤية على أمر مکن في نفسه وهو - 
استقرار الجبل- والعلق على المکن ممكن؛ لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع 
العلق -الرؤية - عند وقوع العلق به -استقرار الجبل- والمحال لا يثبت على شيء 
من التقادير المکنة. 


رؤية الباري من ص۱۰۳ إلى ٤‏ ۱۵ وسيجد القارئ في هذا الكتاب إجابات شافية میم 
الشبه بأدلة من الكتاب والسنةء رد الإمام الدارمي على المريسي العنيد ضمن مجموغة 
عقائد السلف ص۱۳ ۰4 ۱۷ ۰4 أصول الدین للبغدادي من ۰۱۰۲-۹۸ 

(۱) حاسن التأویل جلا ص١‏ ۲۸۵ بتصرف» وشرح الوقف الخامس ۰۱۸۸ ۱۸۹ وال 


۳۹ القاسمي وآراوه الاعتقابة 


الثالث: 

أن الله -تعالی- تجل للجبل بالفعل وهو جماد. فلا مانع إذن أن یتجلی لأهل 
عبته وأصفیانه" ۲. وهناك وجوه أخرى كثيرة لاثبات الرژية تتعلق بهذه الآية 
ذکرها صاحب شرح العقيدة الطحاوية”"). 

ب- قوله تعال: « وجوه یوم نَاضِرَةٌ (چ ال ربا تاظرة 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] 
ووجه الدلالة في الایة: أن الفعل «نظر» له عدة استعالات بحسب تعدیه بنفسه 


أو بحرف الجر. 
أ- إن عدّي بنفسه كان بمعنى التوقف والانتظار ومن أمثلته قوله تعالی: 


ال نیع 


ا مس ار # بر (۳) ی 5 امام وبع مس 0 
< آنزوکا یمن من ورگ 4 [الحديد: ۳۱:۱۳ وقوله تعالى: $ ما یله تلم 


والعالم والانسان في الفکر الاسلامی تأليف د/ محمد جلال شرف ص۳۱۷ ط دار 

العارف بمصر سنة ۱۹۷۱م. هذا وقد اعترض العتزلة على هذا الدلیل وغيره من أدلة 

الاشاعرة وقالوا: بأن الرؤية في الآية بمعنی العلم أو أن موسی سأل الرژية بسبب قومه 

لا لنفسه لأنه كان عائًا بامتناعها أو أنه سأها لنفسه وان علم استحالتها بالعقل ليتأكد 

دليل العقل بدليل السمع» أو أن موسى قد لا يعلم امتناع الرؤية» ولا يغير ذلك في 

نبوته. وقد رد عليهم العضد والجرجاني في كل ما سبق. 

# ينظر ذلك في شرح المواقف الموقف الخامس ۰۱۹۷-۱۸۹ 

)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف محمد خليل هراس مراجعة عبد الرزاق 
عفيفي ص "لا ط الجامعة الا سلامية بالدينة المنورة ط٤‏ نشر دار الاعتصام. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية جا» ص7١ .5١5-7‏ 

(۲) النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير في القرآن الكريم ولكنه لم يقرن ألبتة بحرف إلى. 
فالنظر المقرون بحرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية. 

# ينظر كتاب استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات تأليف الإمام المحدث 

محمد الخضر الشتقيطي ص؟؛ ۳. طبع دار البشير للنشر والتوزيع عبان ط۱ سنة 


٤ه‏ ۵۶6 م. 


القاسمى وآراوه الامتقاية 9 


صیِحَهة وَحِدَةٌ 4 [ص: ]٠١‏ ففي الآية الأولى بمعنى انتظرونا وتوقفوا لنا. وني الثانية 
آیضا بمعنی ینتظروا. 

ب- أن عدی ب(في) كان بمعنی التفکر والاعتبار ومن آمثلته قوله تعال: 
« وم یروا فى مَلَكُوتٍ مت وال زض4 [الأعراف: ۱۸۰] فالعنی في الآية أوم 
یتفکر وا ويعتيروا بخلق السیاوات والأرض. 

ج- إن عدی ب(اللام) كان بمعنی الرأفة والعطف والرحمة مثل قوم «نظر 
الأمير لفلان» أي عطف علیه. 

د- إن عدی ب(إلى) كان بمعنی الرژية والعاينة بالابصار. ومن آمثلته قوله 
تعالى: « وجوه یمین نَاضِرَةٌ (@ ال ربا تَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] فمن هنا قال 
الأشاعرة بوجوب حمل النظر في الآية على الرژية ووقوعها يوم القيامة إلى غير 
ذك من الآدلة السمعية التي استدل به الأشاعرة عل مذهبهم(. 

وي آنناء استدلال الببهقي -رحمه الله- بهذه الاية على ثبوت الرژية ذکر 
هذه الاستعمالات للفظ «نظر» ثم قال: والثلاثة الأول غير مراده -تعایی-. 

آما الأول: فان الآخرة ليست بدار استدلال. 

وأما الثاني: فلأن في الانتظار تنغيصًا وتکدیرا. والاية خرجت مرج 
الامتنان والبشارة. وأهل الحنة لا ینتظرون شيئًا لأنه مها خطر هم آتوا به. 


(۱) شرح الواقف -الوقف الخامس- ص۰۲۱ ۲۱۲. 

(۲) الأربعين في أصول الدین ص۲۹۵-۲۹۲ وقد اعترض العتزلة على هذا الدلیل وغیره 
ووجهره الایات با یتفق مع مذهبهم. ینظر الغني في آبواب التوحید والعدل ج٤»‏ 
ص ۰۲۱۷-۱۹۷ المحيط بالتکلیف للقاضی عبد البار تحقيق عمر السید عزمي 
۰۲۱۲ ۰۲۱۳ طبع الوسسة الصريةالعامة للألیف والنشر» وشرح الاصول ايد 
ص5 ۰۲۸-۲ وقد رد الأشاعرة على أدلة العتزلة وفندوها ینظر في ذلك الأربعين في 
أصول الدين جاء ص ۰۲۹۲-۲۸۳ وشرح المواقف الموقف الخامس ص5١‏ 7-/710. 


۲۹٦‏ )لقا سمي وآراؤة الامتقاية 


وآما الثالث: فلا يجوز لآن المخلوق لا يتعطف على خالقه. فلم يبق إلا نظر 
الرژية. وانضم إلى ذلك أن النظر إذا كان مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين 
في الوجه» ولأنه هو الذي يتعدى بإ '. 
ومن الأدلت العقلیت التي استدل بها الأشاعرة: 

أنه تعالى لو م يكن مرئيًا لا جاز أن يكون معلومّاء لكن التالي باطل» فما آدی 
إليه من عدم جواز رژیته باطل» فثبت نقيضه وهو أنه تجوز رؤيته. دليل الملازمة. 
أنه تعالى موجود وذات» ويخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادناء أو 
موصو e E‏ فوفر فا a‏ اقفن كات الال 


وکل موجود یصح أن يرىء فالله وك تصح رؤيته. 
۳ 
هذا بالاضاقة إلى ما ذکره الغزالي” “. 


۱ ۱ ۱ ۱ 
والعضد! ‏ در اله- وقد اکتفینا بذلك خشية الاطالة۳. 


(۱) استحالة العية بالذات ص ۳ بتصرف يسير. 

(۲) نظرات في کتاب الاقتصاد في الاعتقاد تألیف د/ إبراهيم عبد الشافي ص۲۱۲ ۰۲۱۳ 
ط سنة ۰۱۹۹۲ وتحفة الرید ص۱۳۳ . 

(۳) الغزالي: سبق ترجته ص۹۳ . 

(6) العضد: هو الامام القدوة قاضي القضاة عضد الدین عبد الرجمن أحمد الإيجي. ولد سنة 
۸ه قاضي قضاة الشرق وشیخ العلماء والشافعية بتلك البلاد. قال الاسنوي: كان 
ماما في علوم متعددة محققا مدققا ذا تصانيف مشهورة منها: شرح مختصر الحاجب» 
المواقف. والجواهر... وغيرها كثير. توفي سنة ۷۵۲ مسجونًا # ينظر شذرات الذهب 
جا ص٤‏ ۱۷ الأنساب جا ص ۳۹۷. 

(0) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صا ۰1۵-5 شرح الواقف الوقف الخامس ص۱۹۷- 
۰ 


القاسمي مآراوه الاعتقاية ۳۹۷ 


هه مه 


تعقیب: 

ظهر لي من خلال عرض موضوع الرژية مايلي: 

آ- ثبوت الرژية للمومنین في الاخرة بدلالة الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة وأئمة الاسلام وأهل الحديث وهذا هو قول الأشاعرة وبه آخذ 
القاسمي رحمه الله وقال: بأنه ليس في القرآن إشارة إلى امتناع رؤية الله تعلی "۳ 

ب- أن الرؤية الممنوعة في قوله: ‏ ن ری 4 وفي حديث عانشة(؟؟ هي 
الرؤية الدنيوية» والله -سبحانه وتعالى- قال لموسى ذلك لآن الجبل مع شدته 
وصلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بأن لا يستقر”". 

3 الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في ثبوت الرؤية وعدمها لا يوجب 
الحكم على أي فريق منهم بالسب أو الشتم أو الكفر. ذلك أنني عند قراءتي لتفسير : 
الز خشري وجدته قد هجا الأشاعرة ومن سلك مسلكهم في إثبات الرؤية بألفاظ 


جانبه الصواب فيها وهي قوله: 
وه (u.‏ 
لجماعة سموا هواهم سنة وجاعة حمر لعمري موكفة 
e‏ 0 ۱ 58 .0( 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبكلفة 


(۱) محاسن التأويل ج۷ ص ۲۸۵۱ بتصرف. 

(۲) آخرجه البخاري في فتح الباري کتاب التفسیر ۵۳ سورة النجم ص8۷۲ . وقد قال ابن 
کثر في آثناء حدیثه عن هذا الحديث لا تدركه في الدنیا وان كانت تراه في الآخرة ىا 
تواترت به الأخبار عن رسول الله ی ختصر تفسير ابن كثير تحقيق محمد علي الصابوني 
ج صء 1۰ نشر دار الصابوني. 

(۳) محاسن التأويل جلا ص١‏ 7/86 بتصر ف يسير. 

(6) موكفة من الإكاف: وهو البرذغة. والبكلفة قولك بلا كيف. 

(5) ينظر في ذلك تنزيل الایات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف تأليف الأستاذ 
حب الدين آفندي في آخر كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التنزيل للز مخشري ومعه كتاب الأنصاف ج٤‏ صاة: ط دار المعارف بيروت. 


۳۹۸ القاسمي وآراوه الامتقاية 


وني موطن آخر یصرح بخروجهم عن الاسلام بسبب قوهم بجواز رژية 
ات ون اشاب لتق وشات سا ماع لمات ذكر لات 
ظاهرها أن العتزلة في النار وهي: 
وجماعة كفروابرؤيةرهم حشقاووعصد ال مالن خلفه 
وتليفبواعدلية. قلنا: أجل علدلواب ریم فحسبهمواسفه 
وتلقب وا ای کلا انبم ان | یکونواني لظی فصل شقه(؟) 

أقول: مثل هذه الأشياء كنت أود أن لا تحدث بين أهل العلم لأن الحكم 
بدخول النار وغيره مقطوع لله -سبحانه وتعالی- وني ذلك يقول القاضي عياض : 
نقلاً عن القاضي أبي بكلا الباقلاني: «وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية. فالنع 
في إكفار المتأولين فيها أوضح» إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى» ولا 
أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيًا منها"" " ورحم الله الشوكاني إذ يقول في 
وصف أصحاب رسول الله عَل: 


وما قالوابتكفير لقوم الهم بدعع ل الاسلام سور 


. الرجع السابق جا صما‎ )١( 

(۲) الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير ج>۲ ص۱۱ إلى غير ذلك من 
الابیات التي فيها هجاء للمعتزلة فقد ذكرها القاسمي في تفسيره ج ۷ ص ۲۸۵۳ 

(۳) الشفا للقاضى عياض ج۲ ص ۰۱۰۸ ۰۱۰۸۷ 

)٤(‏ مقدمة قطر الولي غ حدیث الى للامام الشوکاني أن ولاية اه والطریق لبها حتیق 

د/ ابراهيم ابراهيم هلال ۳۹ مطبعة حسان القاهرة نشر دار الکتب 


وتقدیم 


الحديثة سنة ۱۹۷۹م. 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۳۹۹ 
الخاتمةه 
وغه هذه النائقة اة عم فد الامام التاسیی:علانة الاه 
نخلص إلى جملة من النتائج نجملها في الاتي: 
أ- بالنسبت لعصر القاسمي: 

۱- الحالة السياسية في الدولة العشانية -خلال عصر القاسمي- كانت 
سيئة لدرجة كبيرة» إذ تکالبت علیها الکائد من كل اتجاه سواء من العالم الغربي أو 
من ولاعهم آنفسهم ما دفع القاسمي لأخذ موقف من هؤلاء الولاة. 

۲- الحالة الاجتاعية كانت شبيهة بالحالة السياسية بل زادت علیها بسبب 
كثرة المصائب السساوية» وحدوث الطواعین التکررة وانتشارها بالعدوی» وکل 
ذلك آثر في دمشق وأدى إلى فناء خلق كثير. ۱ 

۳- الحالة الاقتصادية ساءت أيضًا إلى أبعد الحدود بسبب نظام الالتزام 
الذي جعل الناس طبقتين» طبقة تعيش في بذخ واسراف؛ وطبقة تكاد لا تجد إلا 
الكفاف. 

8:- الحالة العلمية كانت مفقودة بسبب عدم وجود المدارس والمعاهد 
والجامعات مما أدى إلى انتشار الأمية» وجعل اللغة التركية هی لغة الدولة 
رنه ۱ 
ب- آما سيرته الذاتيت فقد تبین فیها الآتي: 

۱- ينتمي القاسمي إلى بيت عرف بالورع والتقوی والعلم فقد كان جده 
ووالده من علماء عصرهم. 

۲- اتصاف القاسمي بالصفات الحسنة الحميدة ما جعل علاء عصره 
يثنون عليه وعلى علمه وآمانته. 

۳- ظهر لي أن القاسمي كان شافعي المذهب ملتزمًا بآراء مذهبه ومنتصرًا له. 

٤‏ - كان القاسمي حسن الآدب» فلم يتناول أحدًا من خصومه بالتجريح. 


العذز: 
آما الباب الأول الخاص با حدیث عن الامیات عند القاسمي فقد تبين فيه 


۱- طريقة التکلمین في الاستدلال على وجود الله مها كثير من الغموض. 
بخلاف طريقة القاسمي التي استقاها من کلام التقدمین عليه وساقها في صورة 
معاصرة ملائمة لاأهل عصره. 

۲- كثرة نقل القاسمي عن غيره لا يعد عيبا فيه. إذ كان يجمع نوادره من 
مواضيع شتى» ويصيغها بأسلوب ميسر مع عزو كل قول لصاحبه. 

۳- اعتمد القاسمي في عرضه للأدلة على وجود الله تعالى على أدلة وبراهين 
كثيرة» سار فيها مخاطبًا جميع الناس على اختلاف أحواهم» فذكر أدلة عقلية» وأدلة 
حسية» وهو في ذلك متبع لأسلوب القرآن الكريم. 

-٤‏ عرضت لاراء الفرق في مسألة الصفات. ورددت عليها - بكلام 
العلماء. 

4- كان القاسمي في مسألة الصفات -عمومًا- منتصرًا لمذهب السلف. 
وكان يرى أنه أعدل المذاهب» وساق أدلة كثيرة على ذلك. 

1 - كان القاسمي يعتمد في سوقه لأدلته على ما صح من حديث رسول الله يك 
تارکا الضعیف منها. 

۷- كان القاسمي پلتمس لصاحب الذاهب الخالفة العذر فيا ذهبوا الیه. 

آما بالنسبة لا یتعلق بفصل النبوات فقد تبين لي ما يلي: 

۱- خالفة القاسمي للفلاسفة والعتزلة الذين رأوا أن إرسال الرسل ملزم 
عل له ونان بان زرشال ارش فل ومته من اه مل یاوه 

۲- شدة حرص القاسمي على إثبات العصمة للأنبياء» ونفي كل الشبهات 


)لقا سمي وآراؤهة الامتقاية ۳ 
تست تحت تتسد 


التي عنت لبعض المخالفين» ولذلك رآینا ردوده علیهم اتسمت بالشدة في احق» 
وفند مزاعمهم وأباطيلهم. 

۳- القاسمي -رحه الله- لم يأخذ کلام غيره من العلماء مأخذ المسلهات» بل 
كان یضع کل رأي يقع تحت عينه آمام عقله» ویقف منه موقف المؤيد إذا وافق 
الکتاب والسنة أو موقف العارض له آشد العارضة إذا لم يوافق الکتاب والسنة. 

6 - كثرة اطلاعات القاسمي على کتب الأناجیل ما جعل آدلته التي 
استخدمها في إثبات نبوة سیدنا محمد #5 قوية ومقبولة. 

۵- ركز القاسمي في إثبات النبوة على نبوة سیدنا محمد و إذ رى أن في 
إثباتها إثبات ملزم لنبوة جميع الانبیاء. 

أما بالنسبة لا یتعلق بفصل السمعيات فقد تبين لي ما يلي: 

۱- موافقة القاسمي لجمهور الأشاعرة وأهل الحديث في أدلتهم على إثبات 
السمعيات. 

۲- معرفة الإنسان بوجود الملائكة وإحصائهم لكل ما يفعله» من أعظم 
الأسباب التي تحفزه على عمل الطاعات وتبعده عن المعاصي. 

۳- كان القاسمي يرى أن: الموزون هو العامل وعمله وصحيفة عمله 
ويرى بأنه هو الظاهر من التصوص. والأحاديث قد وردت بكل هذا ولا منافاة 

6 - أثبت القاسمي رؤية الله تعالى في الآخرة مستندًا في ذلك إلى الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة» وهو بذلك موافق لرأي السادة الأشاعرة. 

- كان القاسمي شديد التحري في نقل آراء كلا من المعتزلة والأشاعرة» 
وم يتعرض لمخالفيهم بالسب والتجريح. 


وتشتمل علی: 
۱- فهرس الایات القرآنية. 
الا فهرس الأحاديث. 
۳- فهرس الاثار. 
٤‏ - مصادر البحث. 
0- فهرس الوضوعات. 
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© گهرس مطادر البحث 


القرآن الكريم. 

الابانة عن أصول الديانةء تأليف أي الحسن الأشعري. عنی بنشره وطبعه 
والتعليق عليه المطبعة المنيرية. القاهرة. 

ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي تأليف د/ عوض الله حجازي 
طبع دار الطباعة المحمدية» القاهرق ط ۳ سنة ۱6۰۹ه/ 1989١م.‏ 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء تأليف د/ فهد بن عبد الرحمن بن 
سلییان الرومي. طبع إدارة البحوث العلميةء والافتاء بالسعودیت طا 
سنة ۸۱۹۸۲/۵۱۰۷. 

اجت‌اع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية» لابن القيم 
الجوزية» تحقیق أبي حفص سيد إبراهيم» طبع دار الحديث» القاهرق سنة 
۲ م. 

الأجوبة المرضية عما آورده كمال الدين بن الهمام على الستدلین بثبوت سنة 
المغرب القبلية. تأليف محمد جال الدين القاسمي» مطبعة روضة الشام 
تقاط نة ۱۳۲۱ هب 

الأحكام السلطانية والولایات الدينيةء تألیف أبي الحسن علي بن محمد 
ا لماوردي» طبع دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

إحياء علوم الدين للغزالي مع مقدمة في التصوف للدكتور بدوي طبانة» 
طبع دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» مصر. 

أخبار القضاء لحمد بن خلق بن حيان العروف بوكيع» طبع عالم الکتب؛ 
بيروت. الطبعة الأولى. 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۳۹۹ 


ابن قتیبة» ضمن مجموعة عقائد السلف. جع د/ علي سامي النشار وعمار 
جمعى الطالبي. نشر منشأة دار العارف الإسكندرية» سنة ۱۹۷۰م. 

)١١( ٠‏ الأربعين في آصول الدین للامام محمد بن عمر الرازي» تحقیق د/ أحمد 
حجازي السقاء نشر مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرق سنة ۱۹۸۲م. 

(۱۲) آساس التقدیس للامام محمد بن عمر الرازي» تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقاء نشر مکتبة الکلیات الأزهرية القاهرق سنة ۲ ۱۰ه/ ۱۹۸م. 

(۱۳) استحالة العية بالذات وما یضاهیها من متشابه الصفات. تألیف الامام 
الحدث محمد الخضر الشنقيطي» طبع دار البشی عمان» ط۰۱ سنه 
6 ۱ه/ ۱۹۹6م. 

(۱6) الاستیعاب في معرفة الاضحاب لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد ال تحقيق علي محمد البجاوي. طبع ونشر دار نمهضة مصر. 
الفجالة. القاهرة. 

(۱۵) أسد الغابة في معرفة الصحابة. للشيخ العلامة عز الدين أبو الحسن علي 
ابن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير. طبع دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. لبنان. 

(15) الإسلام يتحدى. تأليف وحيد الدين خان. ترجمة ظفر الإسلام خان. 
مراجعة وتقديم أ.د/ عبد الصبور شاهين. طبع ونشر دار المختار 
الإسلامي. القاهرة. سنة ۱۹۹۱م. 

(۱۷) آساء الله وصفاته في معتقد آهل السنة والجاعة. تأليف د/ عمر سلیان 
الاشقر. طبع ونشر دار النفائس. عمان. الاردن. ط۲. سنة ۱۱6ه/ 
6 م. 

(۸) الاصابة في مییز الصحابة للحافظ شهاب الدین أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني. طبع دار صادر. ط۱. سنة ۱۳۲۸ ه. 


۳۲۰ القاسمي واراوه الاعتقاية 
۲ 


ا e e‏ تأليف محمد جال الدین القاسمي. 
ا م ىن 

(۲۰) أصول أهل السنة والجماعة المسماة «برسالة أهل الثغر» تأليف أبي الحسن 
الأشعري. تحقيق د/ محمد السيد الجليند. نشر مطبعة التقدم. سنة 
/41١م.‏ 

(۲۱) أصول الدين. تأليف الإمام الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي. نشر دار ومكتبة الحلال. بيروت. لبنان. ط ۲. سنة 
۰ ه/۱۹۸۰م. 

(Y۲)‏ اعتقادات فرق المسلمين والشرکین للإمام فخر الدین الرازي. مراجعة 
د/ عا لي امي النشار. نشر مكتبة النهضة المصرية ط۱. سنة ۳۸٩۱م.‏ 

(۲۳) اظهار ۱ لحق تأليف الشيخ رحمه الله اهندي نشر مكتبة الثقافة. ط١.‏ سنة 
۱ ه/ ۱ ۱۹۸م. 

(۲4) الأعلا م الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية. تأليف زكي محمد مجاهد. 
طبع مطبعة حجازي. مصر. سنة ‏ ۱۳۷ه/ ۱۹۵۵م. 

(۲) الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة ال هجرية. تأليف زكى محمد مجاهد. 
طبع دار الغرب الاسلامي. ط ۲. سنة 6 ۱۹۹م. 

(۲) آعلام الفکر الاسلامي في العصر الحديث. تألیف: أحمد تیمور باشا. نشر 
نة المؤلفات التيمورية. ط١.‏ سنة ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۷م. 

ال وخ ا ۹۸۰ 

۲۹۱( "۳ النبوة للإمام أبي الحسن علي بن حمد الماوردي. تحقيق د/ خالد 
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العك. طبع دار النفائس. ط۱ سنة 6 ۱6۱ه/ ۱۹۹6م. 

(۳۰) أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر. تأليف 
الشيخ محمد جيل الشطي. طبع الکتب الاسلامي. بیروت. ط ۲. سنة 
۷۲ م. 

(۳۱) الاقتصاد في الاعتقاد. تأليف أبي حامد الغزالی. تحقیق: الشیخ محمد 
مصطفی أبو العلا. طبع مكتبة امحندي. سنة 1917 م. 

(۳۲) أقانيم النصارى. «كتاب يتحدث عن أصل الديانة النصرانية وتطورها 
ونقدها بأدلة أسفاد التوراة والإنجيل وكتب التاريخ» تأليف الدكتور 
الشيخ/ أحمد حجازي السقا. طبع مطبعة الجد. نشر دار الأنصار. مصر. 
ط۱. سنة ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م. 

(۳۳) الاقناع في حل آلفاظ آي شجاع. طبع الادارة العامة للمعاهد الأزهرية. 
سنة ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱م. 

(۳6) إلجام العوام عن علم الکلام تأليف حجة الاسلام: أبي حامد الغزالی. 

000 نشر محمد علي عطية الكتبي. سنة ۱۳۰۰ه/۱۹۳۲م. 

(۳۵) الألوهية في الفکر الاسلامي تألیف د/ عبد الله يوسف الشاذلی. ط. سنة 
۹ ه/۱۹۸۹م. 

(۳۰) الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل. تألیف د/ محمد السید 
الجليند. طبع مجمع البحوث الاسلامية. سنة ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م. 

(۳۷) انجیل ربنا یسوع للقدیس یوحنا. نشر دار السلام. سنة ۱۹۲۱م. 

(۳۸) الأنساب للامام أبي سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور التيمي 
السمعاني. تحقيق الشیخ عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليمني. نشر محمد 
أمين دمج - بيروت. لبنان. ط ۲. سنة ٠٠15ه/1180م.‏ 

(۳۹) الإنصاف فیا تضمنه الكشاف من الاعتزال. تأليف: ابن المنير 
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الاسکندري. على هامش کتاب الکشاف للزخشري. طبع دار العرفة 
للطباعة والنشر - بيروت. لبنان. 

(4۰) الانصاف فيا يجيب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تألیف: أبي بكر بن 
الطيب الباقلاني. تحقيق محمد زاهد الكوثري. نشر مكتبة الخانجي. 
القاهرة. ط”. سنة 6۱۳ ۱ه/ 19197م. 

)4١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تأليف ابن هاشم الأنصاري. ومعه 
كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك. تأليف: الشيخ محمد محيي 
الدين. نشر المكتبة العصرية صيدا. بيروت. 

(۶۲) ايساغوجي لفرفريوس. تأليف د/ أحمد فؤاد الأهواني. نشر دار إحياء 
الكتب العربية. الحلبي. مصر. سنة ۱۳۷۱ه/ ۱۹۵۲م. 

(4۳) الایمان. أركانه وحقيقته ونواقضه. تأليف د/ محمد نعيم ياسين. نشر 
مكتبة الزهراء. 

(66) الایمان والحياة تأليف: د/ يوسف القرضاوي. نشر مكتبة وهبة القاهرة. 
ط۹ سنة ١٠54١ه/1940م.‏ 

(55) بحوث التوجيه التشريعي في الاسلام» طبع مجمع البحوث الإسلامية سنة 
۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

(7) البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير الدمشقي. تحقيق أحمد آبو مسلم. د/ 
علي بخیت عطوی. أ/ فؤاد السید» مهدي ناصر الدين» على عبد السائر» 
ط دار الكتاب العلمية. بيروت. لبنان ط ۰۱ سنة 5٠00‏ ١ه/‏ ۱۹۸۵م. 

(5) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي. نشر دار الغد العربي. القاهرة. 
ط۱. سنة ۱۹۹۰/۱6۱۱ 

(4۸) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي 
الشوکاني طبع دار المعرفة للطباعة والنشر. لبنان. ط١.‏ سنة ۱۳۶۸ ه. 
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(44) البرهان في عقائد أهل الأديان» تأليف: عباس بن منصور السككي 
الحنبلي. تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج. طبع دار التراث القاهرة. ط۱. 
سنة ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

(0۰) بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز للفيروزابادي. تحقيق عبد 
العلیم الطحاوي طبع الجلس الأعلى للشتون الاسلامية. ط۱. 

(01) تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام للحافظ شمس الدین الذهبي. 
تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري» طبع دار الكتاب العربي. ط١.‏ سنة 
۲ ه/ ۱۹۹۲م. 

(۵۲) تاريخ الجهمية والعتزلة. تألیف: محمد جال الدین القاسمي طبع موسسة 
الرسالة. بروت. ط ۳. سنة ۱۰۵ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

(۵۳) تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» حقیق د/ محمد آبو 
الفضل إبراهيم. طبع دار العارف. ط4 . 

(۵6) تاريخ الفتح الاسلامي في عهد الرسول ويد واخلفاء الراشدین. تألیف: 
محمد فخر الدین. مطبعة الطلبة. مصر . سنة ۱۹۳۲م. 

(۵0) تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي العروف 
بالخطيب البغدادي. طبع دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. 

(05) تاريخ جرجان للسهمي. تعليق د/ محمد عبد المعبد خان. طبع عالم 
الكتب. ط 6 . سنة ۱۰۷ ه/ ۸۱۹۸۷. 

(0۷) تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم علبي بن الحسن العروف بابن عساکر؛ 
نسخة خطية من الکتبة الظاهرية بدمشق. فهرس ها الشیخ رزق 
الطرهوني. نشر مكتبة الدار بالدينة النورة. سنة ۱۰۷ ه. 

(۵۸) تاريخ دول الاسلام تأليف رزق الله منقریوس. طبع مطبعة افلال 
بالفجالة. سنة ۱۹۰۸/۵۱۳۲۲. 
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(09) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري. تألیف: محمد مطیع 
الحافظ ونزار أباظة. تقديم د/ شكري فيصل. نشر وطبع دار الفكر 
دمشق ط۱ . سنة 505 1ه 1985م. 

تأويل ختلف الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تصحيح 
محمد الزهري النجار» طبع دار الجيل. بيروت. سنة ۵۱6۱۱/ 1981م. 

)1١(‏ تتمة البيان في تاريخ الأفغان. تأليف جال الدين الأفغاني. طبع دار 
الانصار. سنة ۱۳۱۸ ه. 

(1۲) تحفة الاخوان في صفات ال رحمن. تألیف د/ آبو ايام محمد بن محمد بن 
عبد العليم. نشر مكتبة الصحوة. 

() تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري. طبع الإدارة العامة للمعاهد 
الأزهرية. سنة ۱۳۹۸ ه/ ۸ ۱۹۷م. 

(16) التحف في مذاهب السلف للإمام محمد بن علي الشوكاني تقديم وتعلق 
سليم عبد امادي. علي حسن عبد المجيد. طبع مكتبة الوعي الإسلامي. 
ط١.‏ سنة 1409ه/1988م. 

(4) تدريب الراوي في شريح تقريب النواوي لخاتمة الحفاظ جل الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق د/ عبد الوهاب عبد اللطيف. طبع 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۲. سنة 1799ه/1919م. 

(17) تذكرة الحفاظ. للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق الشيخ عبد الرجهن بن يحيى المعلمي. طبع دار إحياء التراث العربي. . 
ط۱. سنة ٤‏ ۱۳۷ ه. 

(1۷) التذكرة في أحوال الوتی وآمور الا خرة. تألیف أب عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. طبع عمرو اطلبي, القاهرة. 
نشر الكليات الأزهرية. سنة ۱۶۰۵ه/ 1986١م.‏ 


القاسمي وآراوه الامتقاية ۳۵ 


سس شهج 

(1۸) تراجم الأعلام العاصرین في العام الاسلامی, تألیف الأستاذ آنور 
الجندي. طبع مکتبة الأنجلو الصرية. ط ۰۱ سنة ۰۱۹۷۰ 

(59) تفسیر القاسمي السمی «محاسن التأویل» تألیف محمد جال الدین 
القاسمی: تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء الکتب العربية 
الحلبي. مصر. 

(۷۰) تفسير سورة الاخلاص لشيخ الاسلام ابن تيمية. تحقيق د/ عبد الأعلى 
للترات. ط ۲. سنة ۱6۰۷ه/ ۸۱۹۸۷. 

(۷۱) تفسير سورة الجن تأليف د/ محمد البهي» نشر دار الفکر. ط۲. سنة 
٤‏ ھ/ ۱۹۷م. 

(۷۲) التفسير والمفسرون تأليف د/ محمد حسين الذهبي طبع دار إحياء التراث 
العربي. ط؟. سنة ۰۱۹۷/۵۱۳۹ 

(۷۳) تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين. تأليف: الإمام أبي القاسم الحسين 
ابن محمد العروف بالراغب الأصفهاني» تقديم د/ أسعد السحراني. نشر 
دار النفائس. ط۱ . سنة 554 ١ه/‏ 198/8م. 

)۷٤(‏ التعريفات. تأليف السيد الشريف على بن محمد الجراجانيء يليها رسالة في 
بيان اصطلاحات الصوفية لمحيي الدين ابن العربي» طبع مصطفى البابي 
الحلبي. سنة ۵۱۳۵۷/ ۱۹۳۸م. 

(۷۰) تعريف عام بدين الاسلام. تأليف: الشيخ علي الطنطاوي. طبع دار الوفاء 
المنصورة. ط۱۳ . سنة ١151ه/1989م.‏ 

(77) التفكير الفلسفي في الإسلام. لاجمام عبد الحليم محمد نشر دار المعارف. 
سنة ۱۹۸6م. 

(۷۷) التمهيد لما في الموطأ م العاني والأسانيد لابن عبد البر» تحقيق عبد الله بن 


۳۳۹ الق سمی وآراوه الامتقاية 


الصدیق. طبع وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالغفرب. 

(۷۸) التنبیهات الثنية على العقيدة الواسطية. تألیف عبد العزیز بن ناصر 
الرشید. طبع دار الأصفهاني بجدة. نشر دار الرشید. 

(۷۹) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. تأليف محمد بن أحمد الملطي 
الشافعي. تحقيق محمد زاهر الكوثري. نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
۳ ه/ ۱۹۹۳م. 

(۰ تنزيل الایات على الشواهد من الابیات. تألیف العالم الدقق حب الدین 
آفندي. بذیل کتاب الکشاف للزخشري. طبع دار العرفة للطابعة والنشر . 
بيروت. لبنان. 

() التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(۸۲) تبذيب التهذيب للحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علبي بن 
حجر العسقلاني. طبع مجلس دائرة المعارف القطامية الكائنة في افند. 
ط ۱. سنة ۱۳۲۵ ه. 

(۸۲) تبذیب الکامل في أسماء الرجال. للحافظ جال الدین أبي احجاج یوسف 
الزي. تحقیق د/ بشار عواد معروف. طبع مؤسسة الرسالة. ط١.‏ سنة 
۳ ه/ ۱۹۹۲ 

(۸8) التوحيد الخالص تأليف د/ عبد الحليم حمود. طبع مطبعة حسان. نشر 
دار الکتب الحديثة. 

(۸) توحید الصفات بين اعتقاد السلف وتأويلات الخلف. تألیف د/ محمد 
عبده عبد الرزاق. نشر مطبعة التقدم. ط ۰۱ سنة ۱۹۹۱م. 

(۸۲) التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل. تألیف محمد بن إسحاق بن 
همین خی یل هرا وان اس کات 
الازهرية. ط سنة ۱6۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 


القاسمی وآراؤة الامتقاية ۳۳۷ 
الفا سقفي واراوة اي سم 


(۸۷) الجرح والتعديل» للامام الحافظ شيخ الاسلام أبي محمد عبد الرهن بن 
أبي حاتم الرازي. ط إحياء التراث العربي. بیروت. ط ۰۱ سنة ۷۱ ه/ 
۲ م. بعناية الشیخ عبد ال رحمن العلمي. 

(۸۸) الجرح والتعدیل تألیف الأستاذ البحاثة الشیخ جال الدين القاسمي. طبع 
مؤسسة الرسالة بيروت. ط ۵. سنة ۱6۰۸ه/ ۸۱۹۸۷. 

(۸۹) حمال الدین الأفغاني تألیف د/ عثمان آمین. نشر دار الثقافة. القاهرة. 

)٩۰(‏ جال الدین الأفغاني. تألیف محمود آبو رية. نشر دار العارف. مصر. سنة 
۱ سم 

)٩۱(‏ الجملة القرآنية تأليف مصطفی صادق الرافعي. ذیل علیها با یکشف 
آمرها أمير البیان العري شکیب آرسلان. تصحیح عبد البدیع القادر. ۱ 
طبع دار بیروت. دمشق. ط۱. سنة ۱۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 

)٩۲(‏ جهم بن صفوات ومکانته في الفکر الاسلامي. تألیف د/ خالد العلي. 
نشر المكتبة الأهلية. بغداد. سنة ۱۹۹٩‏ م. 

)٩۳(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. تألیف الامام ابن قيم الجوزية. تحقیق 
علي صبح الدنی. نشر مطبعة المدني. دار المدني بجدة. ط۳. سنة 
۷ / ۱۹۹۲م. 
(46) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. طبع دار الكتاب العربي. ط 4. سنة 500 ۱ه/ ۱۹۸۰م. 
)٩0(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. تأليف الأستاذ/ عبد الرزاق 
البيطار. تحقيق محمد بهجة البيطار. طبع المجمع العلمي بدمشق. سنة 
۲ ه/ 19157مم. 

(45) الحموية الکبری لابن تيمية ضمن مجموع فتاویه. جمع وترتيب. عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. طبع دار الرحمة للنشر والتوزيع. 


۳۸ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


(۷) حياة البخاري تأليف العلامة محمد جال الدين القاسمي. تحقيق محمود 
الارناژوط. نشر دار النفائس» ط ۰۱ سنة ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

(4) الحيدة وانتصار المنهج السلفي. تأليف عبد العزيز بن يحيى الكناني. نشر 
مكتبة التوعية الإسلامية. مصر. 

(49) خلاصة تبذيب الكمال للخزرجي. 

(۱۰۰) خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة. تأليف الإمام محمد بن عمر 
الرازي. تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. نشر الکتب الثقانی. القاهرة. 
ط ۱. سنة ۱۹٩۱م.‏ 

(۱۰۱) داثرة العارف الاسلامية آصدرت بالاألانية والانجليزية والفرنسية 
یصدرها بالعربية أحمد الشناوي» وابراهيم زكي» وعبد الحميد يونس» 
مراجعه محمد مهدي علام. 

(۲) دراسات علمية في السائل العقدية» تأليف د/ آمنة محمد نصير. طبع 
مطبعة الصدیق. ط ۲. سنة ۸۱۹۹۲/۵۱۱. 

(۱۰۳) دراسات في العقيدة الاسلامية تأليف د/ إبراهيم عبد الله احصري. سنة 
۲۳ و 

(۱۰6) دراسات في العقيدة الاسلامية. تألیف آ.د/ عوض الله حجازي. نشر 
دار الطباعة الحمدية. ط۱. سنة ۱۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 

(۱۰۵) دراسات في العقيدة الاسلامية. تأليف د/ محمد عبد الله الشر قاوي. نشر 
مكتبة الزهراء. سنة ۱۹۸۹م. 

(۰) دراسات في الفلسفة الاسلامية. تألیف د/ عبد الحميد مدکور. نشر 
مكتبة الزهراء. سنة ۱۹۸۹م. 

(۱۰۷) دفع شبه التشبیه باکف التنزیه. تألیف الامام عبد الرحمن بن أبي الحسن 
الجوزي. تحقیق الشیخ محمد زاهد الکوثري. مراجعة د/ أحمد حجازي 


القاسمي مآراوه الامتقاية ۱ ۳۳۹ 
ا شس تس یسح تتسد 


السقا. طبع الکلیات الازهرية. سنة ۱۹۹۱م. 

(۱۰۸) الدکتور صلاح الدین القاسمي -آثاره- صفحات من تاريخ النهضة 
العربية في آوائل القرن العشرین. جمع هذه الآثار د/ مُسَلّم القاسمي. قدم 
له وحققه. حب الدين الخطيب. طبع الطبعة السلفية ومکتبتها. القاهرة. 
سنة ۵۱۳۷۹/ ۱۹۵۹م. 

(۱۰۹) الدرر الکامنة. 

(۱۱۰) دلائل التوحید. تألیف الشیخ محمد جال الدین القاسمي. طبع دار 
الکتب العلمية. بیروت. ط١.‏ سنة ۱۹۸۶م. 

(۱۱۱) الدین تأليف د/ محمد عبد الله دراز. نشر: دار القلم. الکویت. سنة 
۱۹۰/۰ 

(۱۱۲) دیوان أبي العتاهية. نشر دار صادر بیروت. ط۱. سنة ۱۹۸۰م. 

(۱۱۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة. تأليف الإمام أبي القاسم این بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي. نشر دار 
الصحوة ودار الوفاء. ط١.‏ سنة ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

)١١4(‏ الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين بن أبي الفرج عبد الرحمن 
الحنبلي المعروف بابن رجب. نشر دار العرفة بيروت. لبنان. 

(۱۱۵) رد الإمام الدارمي» عثان بن سعيد على المريسي العنيد» ضمن مجموعة 
عقائد السلف. جمع د/ علي سامي النشار عمار جمعي الطالبي. نشر منشأة 
المعارف الأسكندرية. 

)١13(‏ الرد على الزنادقة والجهمية. تأليف الإمام أحمد بن حنبل ضمن مجموعة 
عقائد السلف جمع د/ علي سامي النشار. عبار جمعي الطالبي. نشر منشأة 
دار المعارف. الإسكندرية. 

(۱۱۷) رسالة التوحید. تأليف الشيخ الإمام محمد عبده. طبع محمد علي صبيح. 


۳۳۰ )لقا سمي مآراوه الامتقاية 


القاهرة. سنة ۱۳۸۵ه/ ۱۹۲۵. 

(۱۱۸) روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني لآبي الفضل شهاب 
الدین الألوسي. نشر دار الفکر بیروت. سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

(۱۱۹) زاد العاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. تحقيق شعیب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط. نشر مؤسسة الرسالة. مكتبة المنار 
الإسلامية. توزيع دار الريان للتراث. ۰۱۵ سنة ۱۶۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

(۱۲۰) الزخشري تأليف د/ أحمد الحوفي. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ط ۲. سنة ۱۹۸۰م. 

(0 السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي. تألیف د/ مصطفی السباعي. 
نشر المكتب الإسلامي. طع. سنةه 4۰ ۱ه/ 1988م ٠‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومأمون الصاغرجي. طبع مؤسسة الرسالة. 
ط۳. سنة ۱۰۵ه/ 19/86م. 

(۱۲۳) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للمؤرخ عبد الحي العاد احنبلي. 
نشر دار الآفاق. بيروت. 

(") شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. تعليق الإمام 
أحمد بن الحسين بن أبي هشام. حققه وقدم له د/ عبد الكريم عثمان. نشر 
مكتبة وهبة. ط ۳. سنة ۱6۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

(۱۲۵) شرح الخريدة البهية. لأبي البرکات أحمد بن محمد الدردیر. طبع دار : 
هجر. ط ۱. سنة ‏ ۱6۱ه/ ۱۹۹6م. ۱ 
)١١(‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدین التفتازاني. تحقیق د/ أحمد حجازي 

السقا. طبع الکلیات الآ زهرية. ط١.‏ سنة ۱6۰۷ ه. 
(۱۲۷) شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علبي بن محمد بن العز الحنفي 


)لقا سمي وآراؤهة الامتقاية ۳۳1 


الدمشقي تحقيق د/ عبد المحسن التركي. شعيب الأرناؤوط. طبع ونشر 
مؤسسة الرسالة. ط١.‏ سنة ۱6۰۸ه۵/ ۱۹۸۷م. 

(۱۲۸) شرح العقيدة الواسطية. تأليف شيح الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد 
خليل هراس مراجعة. د/ عبد الرزاق عفيفي. طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ودار الاعتصام بالقاهرة. ط؛. 

(۱۲۹) شرح القصيدة النونية. لابن قيم الجوزية (شرح وتعليق د/ محمد خليل 
هراس) نشر وتوزيع دار الفاروق. سنة 6 ۱۹۸م. 

(۱۳۰) شرح القاصد لسعد الدين التفتازاني. 

(۱۳۱) شرح المواقف في علم الكلام. للسيد الشريف علبي بن محمد الجرجاني 
«الموقف الخامس في الإلهيات» تقديم وتحقيق د/ أحمد الهدي. نشر مكتبة 
الأزهر. 

(۱۳۲) شرح قطر الندى وبل الصدى. تأليف جمال الدين بن هشام الأنصاري. 
ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق قطر الندی. للشيخ محمد محيي الدين. 
طبع مطبعة السعادة مصر. ط ۰۱۱ سنة ۵۱۳۸۳ه/ 1977م. 

(۱۳۳) الشفا بتعريف حقوق حقوق المصطفى للقاضي عياض. تحقيق علي 
محمد البحاوي. طبع البابي الحلبي. سنة ۱۹۷۷م. 

(۱۳۶) صحيح الإمام مسلم بشرح النووي طبع المطبعة المصرية ومكتبتها. 

(۱۳۵) صحيح سنن الترمذي. تأليف محمد ناصر الدين الألباني. نشر مكتبة 
التربية العربية لدول الخليج. 

(۱۳۷) صحيح سنن المصطفى. جع أبي داود السجستاني. طبع دار الكتاب 
العربي. بيروت. 

(۱۳۷) الصفات. تأليف الامام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. 
تحقيق د/ علي بن محمد بن ناصر. طبع ونشر دار إحياء السنة النبوية. 


۳۳۲ القاسمي وآراوه الاعتقاية 


(۱۳۸) الصفات الاهية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه. 
تألیف د/ محمد آمان بن علي امحامي. ط دار الایمان. الإسكندرية. 
(۱۳۹) الضعفاء الصغير. للامام احافظ بم بن إساعيل البخاري. تحقيق محمد 
إبراهيم زايد. نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان. ط۱. سنة 5057١ه/‏ 

ام 

(۱6۰) الضعفاء والمتروكين. للإمام أحمد بن علبي بن شعيب النسائي. تحقيق 
محمود إبارهيم زايد. نشر دار المعرفة. بيروت. لبنان. ط١.‏ سنة 
5ه/1185م. ش 

(۱۶۱) الضعفاء والمتروكين. للإمام جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي. تحقيق 
عبد الله القاضى. ط دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. ط۱. سنة 
۲ ه/ م 

(۱4۲) ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري عز وجل. تألیف عبد الرحمن بن 
إسايل بن إبراهيم العروف بأبي شامة. تحقيق د/ آحد عبد الرهن 
الشريف. مطبعة دار التأليف. نشر دار الصحوة. سنة ۱۰۵ه/ 
6 م. 

(۱8۳) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تألیف الژرخ الناقد شمس الدین 
محمد بن عبد الرهن السخاوي. منشورات دار مکتبة الحياة. بیروت. 
لبنان. 

: الطبقات. للامام الحدث أبي عمرو خليفة بن خیاط. تحقيق د/ آکرم‎ )١54( 
شیاه العمري:: ع داز طیة للنشر بوالتوژيم. الزیاض. ط۳: ت‎ 
۱ ۱۹۸۲م.‎ ۲ 

(۱8۵) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أب یعلی. نشر دار العرفة. 
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)١47(‏ طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علبي 
ابن عبد الكافي السبكي. تحقيق محمود محمد الطناجي. عبد الفتاح محمد 
الحلو. طبع دار إحياء الكتبا العربية. فيصل الحلبي. 

(۱6۷) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. طبع دار 
صادر. بروت. 

)١5(‏ طبقات المعتزلة تأليف أحمد بن يحيى بن الرتضی. تحقيق سوسذة ديقلد 
قلزر. طبع دار النتظر. بيروت. لبنان. ط؟. سنة 54 ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

ی سس 

(۱۵۰) الطریق إلى دمشق. تأليف: آحد عادل كال. طبع دار النفائس. ط۲. 
سنة ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

)٠١١(‏ طریق الهجرتين وباب السعادتین. لابن قيم الجوزية. تعلیق محمود غانم 
غیث. نشر دار الطباعة الحمدية. ط۲. سنة ۵۱۳۹۹/ ۹ ۱۹۷م. 

(۱۲) طلائع السند للامام أحمد بن حنبل. تحقیق أحمد شاکر. نشر مكتبة 
التراث الإسلامي. 

(۱۰۳) ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي. تألیف د/ سفر عبد الرهن 
الحوالي. إشراف د/ محمد قطب. نشر مكتبة الطیب. القاهرة. سنة 
۷ ه. 

(6 ۱۵) عالم الجن والملائكة تأليف عبد الرازق نوفل. ط مؤسسة الشعب. 

(155) عام اللائكة الأبرار في ضوء الکتاب والسنة. تألیف د/ عمر سلیمان 
الأشقر. مطابع الطوبجي التجارية. نشر دار الکتاب العربي. 

(۱۰۲) العبر في الأخبار من ... 

(۱۵۷) العقائد الاسلامي. تألیف الشیخ سید سابق. نشر دار نتم للإعلام 
العربي. سنة ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲ م. 


۳۳ القاسمي وآراوه الامتقاية 
سم لد 


(۸) العقيدة الاسلامية وأسسها. تأليف عبد الرهن حسن حنبكة الميداني. 
طبع دار القلم. بیروت. دمشق. ط ۷. سنة ۱٤۱٩١‏ ه/ ۱۹۹6م. 

( العقيدة الاسلامية والاأخلاق. تألیف د/ محبي الدین الصافي. د/ علي 
معبد فرغلي. د/ صلاح عبد العلیم. د/ محمد عبد الفضیل. نشر جامعة 
الازهر. سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

)١1١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الر من 
الصابوني. دراسة وتحقيق د/ ناصر بن عبد الرهن الجديع. طبع ونشر دار 
العاصمة. السعودية. ط١.‏ سنة ۱۶۱۵ه. 

(1)) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. تأليف إمام الحرمين الجويني. 
تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. نشر الكليات الأزهرية. سنة ۱۹۷۸م. 

() علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة. للإمام ابن حزم الأندلسي. 
تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. نشر المكتب الثقافي سنة ۱۹۸۹م. 

( العلم المنشور في إثبات الشهور. تأليف الإمام علي بن عبد الكافي 
السيکي. تعليق جمال الدين القاسمي. نشر مكتبة الإمام الشافعي. 
الریاض. ط ۲. سنة ۱۱۰ه. 

)١14(‏ العقيدة وآثرها في بناء الجيل السلم. تألیف د/ عبد الله عزام. نشر دار 
الاسراء. ط۱. سنة ۵۱۱۱/ ۱۹۹۱م. 

)١15(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تأليف ابن أي أصيبعة. شرح وتحقيق 
د/ نزار رضا. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

( الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم. لامام الحرمين أبي المعالي عبد 
اللك بن عبد الله الجويني. تحقيق ودراسة د/ عبد العظيم الديب. طبع 
نهضة مصر. ط ۲. سنة ١١٤٠١ه.‏ 

)١10(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للإمام أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني. تحقيق حب الدین الخطيب. ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي. طبع 
اة السافية. نشر دار الريان للتراث. سنة ۷ ٤اه‏ 

(۱3۸) فتح رب البرية بتلخیص الحموية. لابن تيمية ضمن رسائل في العقيدة. 
تأليف الشیخ محمد بن صالح العثيمين. طبع ونشر دار الصفوة. ط۱. 

(۱۹) فتح العلام في الانتصار للعلامة كمال الدين بن افیام. من الأستاذ جال 
الدين القاسمي. تألیف عمد أبي الخير الطباع. طبع مطبعة الاصلاح 
تیه ۱۳۲۷ هت 

(۱۷۰) الفتح المبين في طبقات الأصوليين. تألیف الأستاذ عبد الله مصطفی 
الراغي. طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي. مصر. 

(۱۷۱) الفتوی في الاسلام. تأليف جال الدین القاسمي. تحقیق عبد الحكيم 
القاضي. طبع دار الکتب العلمية. بیروت. ط۱. سنة ۱8۰5ه/ 
ام 

(۱۷۲) الفرق بين الفرق. للإمام عبد القاهر البغدادي. تحقيق محمد محيي الدين. 
طبع المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. سنة ۱۳ ۱ه-. 

(۱۷۳) نصوص الحكم. للفارابي ضمن مجموعة رسائل. طبع عبد الرحيم 
المكاوي سنة ۰۷٩۱م.‏ 

(174) الفصل في الملل والأهواء والنحل. لأبي جمد علي بن أحمد المعروف بابن 
حزم الظاهري. تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر. د/ عبد الرحمن عميرة. نشر 
دار الجيل. بيروت. لبنان. 

(۱۷۰) الفضل البين على عقد الجوهر الثمين في علوم الحديث. تأليف محمد 
جال الدين القاسمي. تحقيق عاصم بهجة البيطار. طبع ونشر دار 
النفائس. ط ۲. سنة ۲/۵۱۰ ۱۹۸م. 

(۱۷۰) فلصفة وفرق العتزلة. ضمن کتاب فرق وطبقات العتزلة. تحقيق 
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وتعلیق د/ علي سامي النشار والأستاذ عصام الدين محمد علي. طبع دار 
الطبوعات الجامعية سنة ۱۹۷۲م. 

(۷۷) فهرس الفهارس. والاثبات. ومعجم العاجم. والشیخات. 
والسلسلات. تألیف عبد الحي بن عبد الکبیر الكتاني. نشر دار الغرب 
الاسلامي. ط ۲. سنة ۱۶۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

(۱۷۸) فهرس دار الکتب الصرية طبعة دار الکتب. ط۱. سنة ۱۳۶۵ه/ 
۷ م. 

( الفهرست. لابن الندیم. تحقیق فلوجل ليبك. سنة 181/١‏ م. 

(۱۸۰) فوات الوفیات والذیل علیها. تألیف محمد شاکر الكتبي. تحقيق د/ 
إحسان عباس. طبع دار صادر. بیروت. ۱ 

( فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة. تألیف آي حامد الغزالي. تحقیق 
د/ سليان دنیا. طبع عیسی البابي الحلبي. ط۱. سنة ۵۱۳۸۱/ ۸۱۹۲۱. 

(۱۸۲) في ظلال القرآن تألیف الشیخ سيد قطب. طبع دار الشروق. ط ۱۲. 
سنة ۲/۵۱۰ ۱۹۸م. 

(۱۸۲) في العقيدة. تألیف د/ عبد الفتاح أحمد الفاوي. طبع دار آسامة. سنة 
6ه/ 6 ام. 

(184) في الفكر الإسلامي الحديث والتحديات المعاصرة. تأليف د/ عبد 
المقصود عبد الغني. طبع المطبعة الإسلامية الحديثة. القاهرة. نشر مكتبة 
الزهراء. سنة 515١ه/‏ ۱۹۹۲م. 

(۱۸۰) الفيلسوف المفترى عليه «ابن رشد» تأليف د/ محمود قاسم. نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

(۱۸7) القاسمي ومنهجه في اسر تأليف أد/ محمد بكر إساعيل. طبع 
ونشر دار النار. مصر . ط۱ . سنة ۱۹۹۱/۵۱۱۱م. 


® 
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(۱۸۷) قاموس الصناعات الشامية. تأليف محمد سعيد القاسمي. وجال الدین 
القاسمي. وخلیل العظم. طبع ونشر موتون وشرکاه. باریس. لاهاي. 
سنة ۱۹۱۰م. 

(۱۸۸) القاموس القويم للقرآن الکریم. تألیف الأستاذ إبراهيم أحمد عبد 
الفتاح. طبع جمع البحوث الاسلامية. 6 ۱6۰ه/ ۱۹۸۳م. 

(۱۸۹) قانون التأويل. تألیف أبي حامد الغزالي. تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
هدية جانية مع مجلة الأزهر عدد ربیع الاخر. سنة ۱6۰ ه. 

(۱۹۰) القرآن والفلسفة. تألیف د/ محمد یوسف موسی. نشر دار العارف. 
ط 6 . سنة ۱۹۸۲م. 

)۱٩۱(‏ قضایا النبوات. تأليف د/ محمود عبد العطي برکات. نشر دار امدی 
للطباعة. ط١.‏ سنة ۱6۰6ه/ ۱۹۸6م. 

(۱۹۲) قطر الولي على الحديث الولى. أو «ولاية الله والطریق إليها» للإمام 
الشوكاني. حقیق د/ ابراهیم هلال. طبع مطبعة حسان. نشر دار الکتب 
الحديثة. القاهرة. سنة ١41/4‏ م. 

(۱۹۳) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. تأليف جال الدين 
القاسمي. تحقيق محمد بهجة البيطار. نشر دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى الحلبي. مصر. ط ۲. سنة ۱۳۸۰ ه/ ١1971م.‏ 

(۱۹6) قواعد العقائد. لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي. إعداد د/ رژوف 
شلبي. موسى محمد علي. طبع مجمع البحوث الإسلامية. السنة الثانية. 
الكتاب الثامن عشر. سنة ١٠1179١ه/‏ ١1917م.‏ 

(۱۹۰) القول السديد في علم التوحيد. تأليف د/ محمود أبو دقيقة. تحقيق د/ 
عرض الله حجازي. طبع مجمع البحوث الإسلامية. ط١.‏ سنة 
6اه/990١مم.‏ 
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( الكامل في التاریخ. للإمام العلامة أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن 
محمد المعروف بابن الأثير. تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي. طبع دار 

(۱۹۷) الکامل في التاريخ لابن الأثير. طبع دار الكتاب العربي. بيروت. ط1. 
سنة 54-5 1ه/1987م. 

(۱۹۸) كتاب السنة. للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن لد 
الشيباني. ومعه كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة. تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق. ط۳. سنة 
۳ ه/ ۱۹۹۳م. 

( الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل. 
للزخشري ومامشه کتاب الانصاف لابن المنير. وبآخره تنزیل الایات 
على الشواهد. طبع دار العرفة للطباعة والنشر. 

(۲۰۰) کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. للعالم الأديب الورخ 
مصطفی بن عبد الله الشهور بحاجي خليفة. نشر وطبع دار الفکر. 

( ) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اللة. تألیف محمد بن أحمد بن رشد 
الأندلسي. ضمن مجموعة فلسفة ابن رشد. تصحيح ومراجعة مصطفی 
عبد الجواد عمران. نشر المكتبة المحمودية التجارية. القاهرة. ط۳. سنة 
4ه 1934م 

اللزوميات لأبي العلاء العري. تحقيق جماعة من الأخصائيين. طبع ٠‏ 
ونشر دار الكتب العلمية. ط١.‏ سنة //19م. 

(۲۰۶) لسان الميزان. للإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن 
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(۲۰) ناذا تأخر السلمون ولاذا تقدم غیرهم. تألیف الأمير شکیب آرسلان. 
تقدیم محمد رشید رضا. طبع دار البشیر. القاهر. سنة ۱۹۸۵م. 

(۲۰۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية. تألیف الشیخ محمد 
السفاريني. طبع الکتب الاسلامي. بیروت. ط۳. سنة ۱6۱۱ه/ ۱۹۹۱م. 

(۲۰۷) الله یتجلی في عصر العلم تألیف نخبة من العلیاء الأمريكان آشرف على 
تحريره جون کلوفر. ترجة د/ الدمرداش سرحان. مراجعة د/ محمد جمال 
الخندي. نشر موسسة الحلبي. ط ۳. سنة ۱۹7۸م. 

(۲۰۸) الله والعام والانسان في الفکر الاسلامي. تأليف د/ محمد جلال شرف. 
طبع دار العارف. مصر. سنة ۰۱۹۷۱" 

(۲۰۹) مجلة النار. لنشتها السید محمد رشيد رضا. الجلد السابع عشر. الجزء 
الثامن. 

(۲۱۰) مجلة دراسات تاريخية تصدرها لحنة كتابة التاریخ العربي بجامعة دمشق. 
الأعداد ۰۶ ۰۱۱۰۱۵ سنة ۵۱۰۱/ ۸۱۹۸۱. 

(۲۱۱) مجلة منبر الاسلام تصدرها وزارة الأوقاف بمصر. طبع الجلس الأعلى 
للشتون الاسلامية. العدد الخامس. لسنة ۵۵. سنة ۱۱۷ه/۸۱۹۹۲. 

)١(‏ مجلة نور الاسلام. مجلة دينبة علمية تارمخية. تصدرها مشيخة الأزهر. 
الجلد الرابع. الجزء الثامن. عدد شعبان سنة 11"67ه/ ۱۹۲۲م. 

(۲۱۳) مجموعة عقائد السلف. جمع د/ علي سامي النشار. عمار جمعى الطالبي. 
نشر منشأة المعارف. الإسكندرية. سنة 141/١‏ م. 

(۲۱۶) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلاء والحكاء والمتكلمين. 
للإمام فخر الدين الرازي وبذيله كتاب تلخيص المحصل. للعلامة نصر 
الدين الطوسي. نشر وطبع مكتبة الكليات الأزهرية. 

(۲۱۵) محمد رسول الله 36 تأليف د/ محمد الصادق عرجون. طبع دار القلم. 


۳۶۰ القاسفي وآراوه الامتقاية 


پیروت. ط۲. سنة ۱6۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

زان عبده. تأليف الأستاذ عباس محمد العقاد. طبع دار القلم. مصر. 
سنة ۱۳۸۳ه/ ۱۹۱۳م. 

(۷ ۲ الحیط بالتکلیف للقاضي عبد الجبار. تحقيق عمر السید عزمي. طبع 
المؤسسة الصرية العامة للتألیف. 

(۲۱۸) ختصر تفسير ابن کثیر. اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني. نشر دار 
الصابوني. 

() ختصر الشائل المحمدية. للترمذي وبهامشه العطر الشذي في شرح 
مختصر شمائل الترمذي. للشيخ عبد المجيد الشرنوبي. طبع مطبعة الآداب. 
القاهرة. 

(۲۲۰) ختصر الصواعق الرسلة للرد على الجهمية والعطلة. لابن قيم الجوزية. 
تحقيق سيد إبراهيم. طبع دار الحديث مصر. ط١.‏ سنة ۱6۱۲ه/ 
05م 

( ختصر العلو للعلي الغفار. تأليف الحافظ الذهبي. تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني. طبع المكتب الاسلامي. ط١.‏ سنة ۸۱6۰۱/ ۱۹۸۱م. 

(۲۲۷) مدخل إلى الاستدلال القرآني. تأليف د/ عبد الله يوسف الشاذلي. ط١.‏ 
سنة ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

(۲۲۳) مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع. لصفي الدین عبد المؤمن 
البغدادي. تحقيق علي محمد البجاوي. نشر دار المعرفة. بيروت. ط۱. سنة : 
۳ ه/ 4 ۱۹۵م. 

(۲۲4) السالك والمالك. تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ا 
المعروف بالكرخي. تحقيق محمد جابر. طبع ونشر دار القلم. بيروت. سنة 
۲۱ ه/ ۱۹۱۱ م. 


القاسمی وآراوه الامتقاية ۳1 


O N 


(۲۲۰) السح على الجوربين. تأليف حال الدين القاسمي. ويليه تام النصح في 
أحكام المسح لمحمد ناصر الدين الألباني. تقديم د/ أحمد شاكر. حقیق 
الألباني. نشر المكتب الاسلامي. بيروت. طه. سنة ۰۱۹۸۱/۱۶۱ 

(/999) المسكله. للإمام أحمد بن حنبل. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. نشر مكتبة 
الحلبى. الطبعة الثانية. 

(۲۲۸) الصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي. تأليف العلم أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي. طبع المطبعة الأميرية. القاهرة. ط1 . سنة 1159 م. 

(۲۲۹) معالم الثقافة الإسلامية. تأليف د/ عبد الكريم عثمان. طبع دار النصر 
الاسلامية القاهرة. ط ۵. سنة ۱۳۹۸ه/ ١9178‏ م. 

(۲۳۰) المعالم الدينية في العقائد الإلهية. للإمام يحيى بن حمزة. تحقيق سيد مختار. 
نشر وطبع دار الفکر. بيروت. لبنان. ط١.‏ سنة ۱6۰۸ه/ 1۹۸۸ م. 
)۳۱( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. تأليف حافظ بن 

أحمد حکمی. نشر دار حميدو. 

(۲۳۲) العتزلة. تأليف د/ زهدي جار الله. نشر النادي العربي. القاهرة. 

(۲۳۳) معجم البلدان. للومام شهاب الدین ياقوت الحموي البغدادي. نشر دار 
صادر. بروت. 

(۲۳6) معجم الطبوعات العربية والعربة. جعه ورتبه یوسف آیان سرکیس. 
طبع مطبعة س ركيس. مصر. سنة 1 ۱۳ه/ ۱۹۲۸م. 

eT‏ ل المخطوطة والمطبوعة. تأليف د/ 

)۳7( کر موس E‏ 


۳:۲ القاسمي وآراوه الامتقاية 


کت سس 
الکلام. تقدیم وتحقيق د/ محمود قاسم. نشر مکتبة الأنجلو المصرية. سنة 
0ام. 

0 منتخبات التواریخ لدمشق. تألیف محمد أديب آل تقي اخصيني. نشر 
دار الآفاق. بيروت. ط١.‏ سنة 11549ه/ 1917/4م. 

(۲۳۸) النتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف أبي الفرج ابن الجوزي. طبع دار 
العارف الع‌انية. ط۱. سنة ۱۳۵۷ ه. 

(0 المنقذ من الضلال. لحجة الاسلام أبي حامد الغزالی. تحقیق د/ عبد 
الحليم حمود. نشر دار الکتب الحديثة. ط۸. سنة ‏ ۱۹۷م. 

(۰ منهاج الستة النبوية. لشیخ الاسلام ابن تيمية. وبهامشه موافقة صریح 
العقول لصحیح النقول. طبع دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان. 

( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم. تألیف د/ عبد الوهاب عبد 
الوهاب فايد. طبع مجمع البحوث الإسلامية. سنة ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م. 

(۲4۲) منهج الأشاعرة في العقيدة. تأليف د/ سفر الحوالي. نشر مكتبة العلم. 

(۲۳) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين. تأليف د/ مصطفى 
حلمي. طبع ونشر دار الدعوة. ط ۲. سنة ۱8۱۳ ه/ ۱۹۹۲م. 

(0 منهج ودراسات لایات الأساء والصفات. تألیف الشیخ محمد 
الشنقيطي. طبع الجامعة الاسلامية بالدينة اللورة. 

(14) معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الکتب العربية. لعمر کحالة. طبع دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 

( ۲6 المعجم الوسيط. طبع مجمع اللغة العربية. ط۳. سنة ۱۹۸۵م. 

)١0(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار. تحقيق نخبة من 
العلماء. طبع المؤسسة المصرية للتأليف والنشر. سنة 1998م. 

(۲۸) الفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. تأليف محمد عبد 


القاسمي وآراؤة الامتقاية ۳:۳ 


الوا سقى و روصت 
الرحمن الفراوي. طبع دار طيبة. ط۱. سنة ۰۵ع۱ه/ 1۹۸١‏ م. 

(۲۹) مقارنة الأديان بين اليهودية والاسلام. تألیف آد/ عرض الله حجازي. 
طبع دار الطباعة الحمدية. ط ۳. سنة ۰۱۹۸۱/۱6۰ 

(۲۵۰) مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین لأبي الحسن الأشعري. تحقيق 
محمد محيي الدین طبع المكتبة العصرية. ضیدا. روت ستة ۱۱ ۱۶هد/ 
1م 

(۲۰۱) المقالات العشر في منهج علم الكلام. تأليف د/ عبد الفتاح أحمد 
الفاوي. نشر مكتبة الزهراء. سنة ۱۹۹۳م. 

(۲۰۲) مقدمة تاريخ ابن خلدون. تأليف عبد الرحمن بن خلدون. طبع دار 
الجيل. بيروت. 

(۲۵۰۳) مقدمة ابن خلدون. تأليف العلامة عبد الرهن بن محمد بن خلدون. 
تحقيق د/ علي عبد الواحد وافي. طبع نة البيان العربي. مصر. ط١.‏ سنة 
ها 

(۲۰6) الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق الأستاذ أحمد فهمي محمد. طبع دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط۳. سنة ۱۱۳ه/ 1997م. 

(۲۰۵) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. لابن تيمية بهامش كتاب منهاج 
السنة النبوية. طبع دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

(۲۵۲) موسوعة التاريخ الإسلامي. تأليف أد/ أحمد شلبي. طبع مكتبة النهضة 
المصرية. ط۸. سنة ۱۹۹۰م. 

(۲۰۷) الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية. تأليف د/ فاطمة محجوب. نشر 
دار الغد العربي. 

(۲۵۸) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي. تحقيق محمد علي البجاوي. طبعة دار المعرفة. بيروت. لبنان. 


4" القاسمي وآراؤة الاعتقابة 
: 


(۲9۹) النبوات. تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية. نشر دار الفتح. 

0 النجاة. تأليف الشيخ الرئيس/ أبو علي الحسين بن سینا. طبع الکردي. 
سنة 1975 م. 

( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي. طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

(۲۷) نحو علم کلام إسلامي معاصر «العتیدة الإسلامية في ضوء العلم 
الحديث». تألیف د/ سعد الدين صالح. طبع ونشر دار الصفا. ط ۲. سنة 
۱ ه/۱۹۹۱م. 

( نسب قریش. 

() نصب الجانیق لف قصة الغرانیق. محمد ناصر الدین الألباني. طبع 
الکتب الاسلامي. بیروت. ط ۳. سنة ۱۶۰۹ ه/ ۱۹۸۹م. 

(۲۲۵) النصيحة الايمانية في فضيحة الملة النصرانية. تألیف نصر بن یی 
التطبب. تقدیم. وتحقيق د/ محمد عبد الله الشرقاوي. نشر وتوزیم دار 
الصحوة. سنة ۱۹۸۵م. 

(0 نظرات في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي. تأليف د/ إبراهيم عبد 
الشافي. سنة ۱6۱۳/ ۱۹۹۲م. 

0) نموذج من الاعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية» تألیف محمد منير 
الدمشقي. مصر. سنة ۱۳٩‏ ه. 

(۷ ۲) نباية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني. تحرير وتصحيح الفردجيوم. 
طبع مكتبة المثنى بخداد. 

(5319) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين. تأليف د/ محمد رجب 
البيومي. طبع مجمع البحوث الإسلامية. السنة ۱۵. الكتاب الثالث. سنة 
۰۵ / ۶ص 


القاسمي وآراوه الاعتقاية ۵ ۳ 


ا یآ 

(۲۷۰) واصل بن عطاء وآراءه الكلامية. تألیف د/ سليان الشوايتي. طبع 
الدار العربية للکتاب بلیبیا. سنة ١۹۹۳‏ م. 

(۲۷۱) الوانی بالوفیات تأليف صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي. اعتناء 

(۲۷۲) الوحدانية مع دراسة في الأدیان والفرق. تألیف د/ برکات عبد الفتاح 

(۲۷۳) الوحي الحمدي. تألیف الشیخ محمد رشيد رضا. نشر مکتبة القاهرة. 
طا . سنه هم ۱۹۲۰. 

(ع ۲۷) وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين هد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلکان. د/ إحسان عباس. طبع دار الثقافة. بیروت. 


فطهرس الموضوعات 


الباب الأول: 
التعریف بالقاسمي واشتمل على فصلین 
الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه القاسمي واشتمل على ثلاثة 


اک و ی 
البحث الأول: الحالة السياسية» وعلاقة القاسمي بولاة عصره.... 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية وموقف القاسمي منهیا 1 
المبحث الثالث: الحالة العلمية 10 ز 1 00000111 
الفصل الثاني: واشتمل على خمسة مباحث E‏ 
المبحث الأول: اسمه» نسبه لقبه كنيته 0-0 010 
البحث الثاني: مولده» نشأته» ثقافته 602 و 
البحث الثالث: صفاتهء آخلاقه مذهبه عقيدته E‏ 
المبحث الرابع: شیوخه مكانته العلمية 9ب 000000000 
البحث الخامس: آثاره العلمية تلاميذه» وفاته aS as‏ 


الباب الثانی: 
آراء القاسمی الاعتقادیة: واشتمل على ثلائة فصول: 
الفصل الأول: الاطیات عن القاسميء واشتمل على تمهيد وخسة 


۳:۷ 


۳۶۸ التأسفي وآراؤة الامتقاية 


هید 000 00 ۱۱۱۰ 
البحث الأول: منهج علماء الکلام في الاستدلال على وجود الله... ‏ ۱۱۳ 
التعقيب RS aR‏ یت و ۲۲۵ 
البحث الثاني: منهج القاسمي في الاستدلال على وجود الله E. nd‏ 
البحث الثالث: إثبات الصفات إحمالاًء واشتمل على EE a‏ 
۱- تمهيد.... کر ۱۳۹۲ 
٠‏ ۲- آراء آشهر الفرق الكلامية في الصفات. والتعقیب علیها اسية  O.‏ 
۳- رأي القاسمي في الصفات وفعي رما الحو لوو او سور ل 
المبحث الرابع: الصفات الخبرية» واشتمل على elo‏ ۳۰۱۲۵۱ 
-١‏ تمهيد و« محوية قا امطاط طاح RASS‏ ا 
۲- آراء أشهر الفرق في الصفات الخيرية esa‏ ا 
۳- رأي القاسمي في الصفات الخبرية معن امس عسي وك ۱۷۵2 
؛ - تعقيب ا اعبط اناوه ابد ورد اد و ی حلا 
البحث الخامس: صفة الکلام» واشتمل على سوب ی AE‏ 
-١‏ تمهيد RR‏ وو م ۰ ANE‏ 
۲- آراء أشهر الفرق في صفة الكلام ا A‏ 
۳- رأي القاسمي في صفة الکلام مخ كسا A eS‏ 
٤‏ - تعقیب متا لاما موی متتس سس ۲۸۵ 
الفصل الثاني: النبوت عند القاسمي» واشتمل على تمهيد وثلاث 
مباحث ا ا اد 
گهید DS ARES eS‏ 
البحث الأول: اشتمل على E ERR SDS‏ 


۱- تعريف النبي والرسول والفرق بينهما E, asa‏ 


القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


۲- حاجة البشر إلى الرسالة ورأي القاسمي فيها N‏ 


۳- آراء آشهر الفرق في حكم إرسال الرسل NG a‏ 
البحث الثاني: إثبات النبوة عن القاسمى واشتمل عل e‏ و ای 
۱- أدلة القاسمی على إثبات النبوة 77 و ی 


المبحث الثالث: عصمة الأنبياء» واشتمل على SS‏ 
-١‏ رأي القاسمي في عصمة الأنبياء RESA‏ 
۲- آراء أشهر الفرق في عصمة الأنبياء sesecenenenosecenseeeaonns‏ 


۳- تعیب أ الخ ی و مه هامرهم میم هه وه رای ارو یه 


؟- رأي القاسمی في الملائكة اللي سن ا ی 
۳- رأي القاسمی في الفاضلة بين الملائكة والبشر که 
٤‏ -إراء آشهر الفرق في الفاضلة بين الملائكة والبشر E‏ 


۲- رؤية القاسمى للميزان LE E O TOE‏ 
۳- آراء أشهر الفرق في الميزان ا ی 
٤‏ - أعمال الكفار ووزتها 7778 5 یک 


+ ۳۵ القا سمي وآراؤة الامتقاية 
مسح سس سسسس تست لل 


- تعقیب E OE OS‏ 
البحث الثالث: رؤية الله تعالی في الآخرة» واشتمل على KE ees‏ 
۱- رأي القاسمي في الرؤية وأدلته على ذلك ممم هی VAG‏ 
۲- آراء آشهر لفرق والذاهب في الرژية اتابن اساسا و تن ۲۵ 
۳- تعقیب 000121 ۲۵۱ 
الخاقة 500007 لوطو ام بو و SS‏ و توت AAS‏ 
الفهارس واشتملت على EASES‏ ود اليم 
۱- فهرس الآيات القرآنية ا E. o‏ 
۲- فهرس الأحاديث EE. ala esa‏ 
۳- فهرس الآثار.. SA OSA‏ ام 
٤‏ - فهرس مصادر البحث عدن مسجو ونج اس ی لوا 


6- فهرس الموضوعات امك ع ف ووه ل الم ماله ماس اا ا EN‏ 


وت 2۶4۲۸۲ 
الماهمت ۸۲ 


5 أش جسر السویس - ميدان الآلف مسکن القاهرة 
تلیضون و فاحس : ۰۲/۷8۹۴۳۱۰۷ (۰۰۲) 


۲۰۰۲ ( ۷ 


رئيس مجلس الإدارة : 
الادارة و المبيعات, ۰۱۲/۵۰۲۷۲۱۲ (۰۰۲) 
البريد الا لكتروني :۱۷۵۹۸۵۵6۲۱۷۱۷۵۷۸۸۵۵,6۵۷۸ 


